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مشروع كلينتون للحسم في سورية
عبد الباري عطوان

فجأة، وبعــد تصريحات نارية صريحة من الســيدة هيــلاري كلينتون 
وزيرة الخارجية الامريكية، اصبحت المعارضة السورية وخلافاتها تحتل 
العناوين الرئيســية في معظم الصحف ونشــرات أخبــار التلفزة العربية 
والاجنبيــة. فماذا حدث بالضبط، ولماذا كل هــذه الجهود والاجتماعات، 

وفي مثل هذا التوقيت بالذات؟
من المؤكد ان الســيدة كلينتون لم تبادر بسحب الشــرعية التمثيلية من 
المجلس الوطني الســوري، وبمثل هذه القسوة والحسم، وتطالب بجسم 
تمثيلي اوسع يضم فصائل الداخل المقاتلة، واعطائها دورا اكبر في قيادة 
العمل السياسي السوري المعارض، لولا وجود مشروع تدخل امريكي من 

المرجّح ان يكون عسكريا.
الســيدة كلينتون كانت من ابرز المســاندين للمجلس الوطني الســوري 
طوال العشرين شهرا الماضية، وكادت ان تستصدر قرارا ملزما من تحالف 
اصدقاء سورية، الذي يضم مئة دولة، بالاعتراف به كممثل شرعي وحيد 
للمعارضة، وكبديل للنظام الحاكم في دمشــق، ولكــن اقتحام القنصلية 
الامريكية في بنغــازي، وانفجار العنف في مختلف انحاء ليبيا كان نقطة 

التحول الرئيسية في موقف كلينتون وحكومتها.
الــدور المحــوري الذي تلعبــه الجماعــات الجهادية في ســورية حاليا، 
والمناطــق الواقعة خارج ســيطرة النظام في ادلب وحلــب ومعرة النعمان 
واعزاز، وتصاعد وتيرة الســيارات المفخخة التي تســتهدف مؤسســات 
امنية تابعة للنظام، يثير قلق واشنطن وعواصم اوروبية اخرى من تحول 
ســورية الى قاعدة جديدة لتنظيم القاعدة، والفصائل التي تتبنى عقيدته 

السلفية الجهادية المتشددة.
هناك نظرية تقول ان النظام الســوري ربما انسحب من بعض المناطق، 
ولــم يحــاول الدفاع عنهــا بشراســة، خاصة فــي ادلب وحلب، بســبب 
عاملين رئيســيين: الاول هو تقليص خســائره، وبعــد ادراكه بأن الهزيمة 
محققة، والثاني رغبته في خلق فتنة بين المقاتلين الســوريين والجماعات 
الجهاديــة، ثم بين هذه الجماعــات وقطاع من المواطنين الســوريين الذين 
يفضلون مجتمعا مدنيا، ولا يستطيعون العيش في ظل تطبيقات متشددة 

للشريعة الاسلامية.
٭ ٭ ٭

فــي مدينة حلب، على ســبيل المثال لا الحصر، اعتــرف بعض العناصر 
التابعة للجيش السوري الحر بعدم رضا بعض اهالي المدينة على اسلوب 
إدارتهــم لبعــض المناطــق، كما وقعــت اشــتباكات بين عناصــر الجيش 

والاكراد في الأحياء الكردية في المدينة.
وليس ادل على وجود خطة للنظام لتأجيج هذه الخلافات والصدامات 
بــين المواطنــين، او بعضهــم، وقوات المعارضة المســلحة، اســتمراره، اي 
النظــام، فــي تزويــد المناطق الواقعــة تحت ســيطرة الاخيــرة بالكهرباء 

والماء.
الإدارة الامريكيــة، باتــت تعطــي الأولوية فــي الوقت الراهــن لمحاربة 
الجماعــات الاســلامية المتشــددة، والقضاء عليهــا قضاء مبرمــا، ولهذا 
تخطــط حاليا لتدخل عســكري للقضاء على هذه الجماعات في شــمالي 
مالي ومنطقة الساحل الافريقي بشــكل عام، وشن حرب بطائرات بدون 

طيار في ليبيا للغرض نفسه.
من الواضح ان واشــنطن تريد اطاحة النظام السوري، ولكن من خلال 
تسليح مكثف للمعارضة السورية، على غرار ما فعلته في افغانستان لطرد 
القوات السوفييتية منها واسقاط النظام الشيوعي الذي تدخلت لحمايته 
والحفاظ على استمراره في السلطة، ولكن عمليات التسليح المتفق عليها، 

لا يمكن ان تتم في ظل وجود قوي للجماعات الاسلامية المتشددة.
الســيدة كلينتــون تريد ان يقــوم الجيش الســوري الحــر، والفصائل 
العســكرية الاخرى المنشــقة عــن الجيش النظامــي بالدخــول في حرب 
لتصفيــة الجماعــات الجهادية بأســرع وقــت ممكن، و»تطهيــر» الاماكن 
«المحررة» منها كشــرط لتزويــد هذه الفصائل بأســلحة حديثة ومتطورة 
مثل صواريخ ســتينغر المضــادة للطائــرات، وصواريخ مضــادة للدروع 
والدبابــات، لأن هذه هي الضمانــة الوحيدة لعدم وقوع هــذه الصواريخ 
في ايدي الفصائل الاســلامية المتشددة، وبما يؤدي الى استخدامها ضد 

اسرائيل في مراحل لاحقة في حال اسقاط النظام.
الســيد رياض ســيف المرشــح لرئاســة حكومة المنفى الســورية التي 
ســتكون البديل للنظام وحكومتــه، تحدث بطريقة ذكيــة عن هذا المخطط 
عندمــا قال ان واشــنطن تريد تزويــد المعارضة بأســلحة حديثة متطورة 
اذا ما توحّدت المعارضة واقامت جســما تمثيليا تنضوي فيه معظم او كل 

فصائل المعارضة.
لقــاء الدوحة الــذي بدأ امس ويســتمر لثلاثة ايام، وتشــارك فيه اكثر 
من 400 شــخصية سياســية ســورية معارضة من مختلف ألــوان الطيف 
السوري السياسي ســيكون هو الاختبار الحقيقي لهذا المخطط الامريكي 
الجديــد، وســيكون التحــدي الأكبر يــوم الخميــس المقبل عندمــا تنضم 
فصائل معارضة الداخل، او ممثلون عنها، الى الجســم السياسي الجديد 
وانتخاب مكتب سياســي وحكومــة بديلة، وتوزيع المناصــب والوزارات 

بالتالي بطريقة مرضية للجميع.
٭ ٭ ٭

لا جــدال في ان هنــاك خلافات كبيرة ســتحدث بســبب التنافس على 
المقاعــد، ولا غرابــة اذا ما قرر البعــض تكوين معارضة ضــــد المعارضة، 
ولن يكون مفاجئا اذا ما اعـترضت قــوى اقليمــية على التشــكيل الجديد. 
فاتهامات التخويــن والعمــالة لامريكا بدأت تتطـــاير ضـــد هـــذا او ذاك 
في مواقــع التواصل الاجتماعي، وكان لافتا ان تركيــا التي كانت القابلة 
التي ولد على يديها المجلس الوطني الســوري بدأت ترفع الكارت الأصفر، 
وربمــا الأحمر لاحقا، اذا لم ترق لها التشــكيلة الجديدة، واجتماع الســيد 
احمــد داوود اوغلــو المفاجئ مــع قيادة المجلــس الوطني في اســطنبول 
قبــل ثلاثة ايــام، وقبل توجههــم الى الدوحــة يطرح العديــد من علامات 

الاستفهام.
الاربعاء المقبل سيســدل الســتار على الانتخابــات الامريكية، وتنتهي 
بذلك مرحلة الانتظار وتأجيل القضايا الملحّة، ومن بينها الملف الســوري، 
وكل ما يمكن التنبؤ به هو ان الاسابيع والشهور المقبلة قد تشهد تحركات 
حاســمة، ومعارك دمويــة طاحنة، وســقوط المزيد مــن الضحايا، وربما 

بأعداد كبيرة.
الســؤال الذي يطرح نفسه بقوة: هل سينجح المخطط الامريكي الجديد 

في توحيد المعارضة وتسليحها بعد ذلك، واسقاط النظام بالتالي؟
التريــث في الإجابة هو قمة العقل والتعقــل، والانتظار وعدم القفز الى 
النتائــج هو عين الحكمة،لأن كل المفاجآت واردة والأزمة مفتوحة على كل 

الاحتمالات.

ايران: الحرس الثوري يدشن قاعدة لتعزيز 
السيطرة على الجزر المتنازع عليها مع الإمارات

الرئيس مرسي وجماعة «الاخوان» يهنئون
اختيار الانبا تواضروس بابا جديدا للاقباط

■ طهـران ـ وكالات: دشّـن الحرس الثـوري الإيراني 
امس الأحد قاعدة عسكرية في ميناء لنجة في إطار تعزيز 

سيطرة إيران على 3 جزر متنازع عليها مع الإمارات.
ونقلـت وكالة «مهـر» للأنباء عـن القائد العـام لقوات 
الحرس الثوري اللواء محمد علي جعفري، تشديده على 
ضرورة تعزيـز قدرات ايران الدفاعية فـي الخليج، قائلا 
ان «تدشـين القاعـدة الخامسـة البحرية في مينـاء لنجة 
يأتي ضمن اسـتراتيجية ايران لتعزيز قدراتها العسكرية 

في الجزر الايرانية الـ 3 والمياه الإقليمية في الخليج».
واضـاف جعفري خلال مراسـم تدشـين قاعـدة الإمام 
محمـد الباقـر التابعـة للقـوة البحريـة في مدينـة ميناء 
لنجة، أن وجود مقر اركان للقوة البحرية بشـكل مستقل 
فـي ميناء لنجـة يأتي «ضمن اسـتراتيجية ايران لضمان 

امن الخليج الفارسي والجزر الايرانية الـ 3».
وقـال إن اسـتقرار الأمـن فـي الميـاه المجـاورة لمضيق 
هرمـز والجزر الــ 3، طنب الكبرى وطنـب الصغرى وأبو 
موسـى، يقع ضمن مهام مقر قيادة الأركان في ميناء لنجة 
حيث قوات المشـاة البحرية ستستقر في هذه المنطقة بكل 

استعداداتها وجهوزيتها.
واضـاف اللـواء جعفـري، ان تعزيـز قـدرات ايـران 

الدفاعية في المنطقة تحـول دون قيام الاعداء باطلاق اي 
تهديـد فـي الخليج «حيث القـوة الردعيـة الإيرانية تمنع 

الأعداء حتى بالتفكير في شن اي هجوم ضد ايران».
وسـيطرت إيـران علـى الجـزر الــ 3 غـداة انسـحاب 
البريطانيـين منهـا عام1971 وتقـول الإمـارات انها تعود 

اليها.
الـى ذلك أعلنـت إيـران، امس الأحـد، عـن تمكنها من 
صنع طائرة استطلاع ذات إقلاع وهبوط عمودي (فتول) 

ستكشف عنها خلال الأشهر المقبلة.
وذكـرت وكالـة أنبـاء «مهـر»، أن باحثـين مـن مركـز 
طائـرة  صنعـوا  والتكنولوجيـا»  للعلـوم  «مازانـدران 
الاسـتطلاع التي سيكشـف عنها في الأشـهر المقبلة خلال 

احتفالات الذكرى الـ34 للثورة الإسلامية في إيران.
«طائـرة  إن  جـام،  عبـاس  الباحثـين،  كبيـر  وقـال 
الاستطلاع التي تتمتع بتكنولوجيا عالية الحداثة تصنع 
للمـرة الأولى في العالم»، وأضاف أنه سيكشـف عنها في 
الفتـرة الموافقة بـين 20 كانون الثاني/يناير و19 شـباط/

فبراير.
ولا تحتـاج الطائـرة إلـى مدرجات وتسـتطيع الإقلاع 

والهبوط عمودياً.

الانبـا  اختيـر  ب:  ف  ا  القاهـرة   ■
تواضـروس بابـا جديـدا للاقبـاط فـي 
مصر اثر «قرعة هيكلية» قام خلالها طفل 
صغير بسـحب واحدة من ثـلاث ورقات 
تحوي اسماء الشـخصيات الثلاث التي 
انتخبها ممثلو الاقباط الاسـبوع الماضي 

للمشاركة في هذه القرعة.
وفور اختياره قـال البابا تواضروس 
في تصريح للتلفزيون المصري الرسـمي 
«البابا انسـان خادم في المجتمع المصري 
يحمل مسـؤولية الحب والسلام لكل فرد 
على ارض مصـر».  واضاف تواضروس 
«مصر وارضهـا ارض مقدسـة .. وزيارة 

العائلة المقدسة باركت ارض مصر». 
وعلى الاثر بعث الرئيس محمد مرسى 
ببرقيـة تهنئـة إلـى البابـا تواضـروس 
الثانـى اشـار فيها إلـى عراقة الكنيسـة 
الارثوذكسـية والى إنها تعد معلما بارزا 

من معالم تاريخ مصر وتراثها. 
وأكـد مرسـى فـي برقيتـه أن شـعب 
مصر شعب واحد، تسـوده روح الاخوة 

والمحبة بين مسلميه وأقباطه. 

القبطيـة  الكنيسـة  علـى  ويتوجـب 
اخطـار رئيـس الجمهوريـة عبـر وزارة 
الداخلية باسـم الفائـز بالمنصب القبطي 
الرفيع لاعتماده رسميا بقرار جمهوري. 

كمـا اصـدر حـزب الحريـة والعدالـة 
المنبثق عـن جماعـة الاخوان المسـلمين، 
اعـرب فيـه عـن «تهنئتـه لنيافـة الانبـا 

تواضروس». 
(تفاصيل ص 3)

فوضى وتدهور امني بالعاصمة وانفجار مدخل مركز شرطة ببنغازي 

ميليشيات ليبية متناحرة تشتبك بالصواريخ في طرابلس
ومقاتلون ينهبون المتاجر ويحرقون مقر اللجنة الأمنية

رئيس الوزراء الاردني 
ينفي وجود اي قوات
 لبلاده في الكويت 
لمواجهة الاحتجاجات

■ عمـان ـ ا ف ب: نفى رئيس الوزراء 
الاردنـي عبـد الله النسـور امـس الاحد 
الكويـت  فـي  اردنيـة  قـوات  أي  وجـود 
لمواجهـة الاحتجاجـات، مؤكـدا ان «مثل 
هـذه الانبـاء عاريـة عـن الصحة سـواء 

نشرت عن قصد او دونما قصد».
ونقلت وكالة الانباء الاردنية الرسمية 
«بتـرا» عـن النسـور قولـه ان «الحكومة 
الاردنيـة تنفي وجـود أي عناصر اردنية 
للقـوات المسـلحة او الاجهـزة الامنية او 
الاسـتخباراتية او المدنية او الشـرطة او 
الـدرك او أي نـوع مـن التواجـد الاردني 
فـي  التظاهـرات  مـع  التعامـل  لغايـات 
الكويـت».  ونفـى النسـور وهـو يشـغل 
«التقاريـر  الدفـاع  ايضـا منصـب وزيـر 
الصحافية التي تحدثت عن تواجد اردني 
لمواجهـة بعـض الاحتجاجات الشـعبية 

التي تجري في الكويت الشقيق». 

اسلاميو الاردن:
تصريحات عباس «تهديد

لمصالح الاردن العليا»
■ عمـان ـ ا ف ب: نـدد حـزب جبهـة 
السياسـية  الـذراع  الاسـلامي،  العمـل 
احـزاب  وابـرز  المسـلمين  للاخـوان 
المعارضة في الاردن الاحد بالتصريحات 
الرئيـس  بهـا  ادلـى  التـي  «الخطيـرة» 
الفلسطيني محمود عباس، معتبرين انها 

تشكل «تهديدا لمصالح الاردن العليا».
وكان عباس قال فـي مقابلة مع القناة 
مسـاء  الخاصـة  الاسـرائيلية  الثانيـة 
الخميـس انه لا يفكر فـي العودة للعيش 
التـي  رأسـه  مسـقط  صفـد  مدينـة  فـي 

اصبحت اليوم داخل اسرائيل. 
وقال مسـؤول الملـف الفلسـطيني في 
جبهة العمل الاسلامي مراد العضايلة في 
بيان نشـر على موقع الحزب الالكتروني 
ان «ما ورد على لسان عباس خطير وغير 

مسبوق». 
واضـاف ان «تصريـح عبـاس يهـدد 
حقـوق اكثـر مـن سـتة ملايـين لاجـىء 
فلسـطيني اغلبهـم يقيم فـي الاردن وهو 
بذلك تهديد لمصالح الاردن العليا ويحتاج 

الى رد فعل من المؤسسة الرسمية هنا». 
ورأى ان «عبـاس خـرج علـى ثوابـت 
بهـذه  وفقـد  الفلسـطينية  القضيـة 
لقيـادة  اهليتـه  المتخـاذل  التصريـح 
الشعب الفلسطيني»، مشيرا الى انه «آن 
الأوان كي يستريح عباس ويريح ويترك 
للشـعب الفلسـطيني المقاوم استخلاص 

حقوقه». 

منحة إماراتية لخزينة 
السلطة بـ42 مليون دولار

■ غزة ـ «القدس العربي» ـ من أشرف 
الهور: أعلنت السـلطة الفلسـطينية يوم 
أمس أنه سـيكون بمقدورهـا دفع رواتب 
موظفيهـا هذا الشـهر بشـكل كامل ودون 
أي تأخيـر، بعـد أن تسـلمت منحـة مـن 
دولة الإمارات العربية المتحدة قيمتها 42 

مليون دولار.
وقـال وزيـر العمـل أحمـد مجدلانـي 
بإمـكان  «صـار  صحافـي  تصريـح  فـي 
الحكومـة تأمـين رواتـب الموظفـين كاملة 
بعد قيام دولة الإمـارات العربية المتحدة 
بتحويل 42 مليون دولار لخزينة السلطة 
الوطنيـة». لكن الوزيـر مجدلاني قال ان 
هـذا لا يعني أن رواتب الموظفين سـتكون 
خلال الأيـام القليلة القادمـة في البنوك، 
بل قد تحتاج لبعض الوقت لحين وصول 

المنحة الإماراتية.

حركة وفاء التونسية 
تقاضي إسرائيل على 
خلفية اغتيال أبو جهاد

■ تونـس ـ يو بـي آي: أعلنـت حركة 
رسـميا  سـترفع  أنهـا  التونسـية  وفـاء 
دعـوى قضائية أمـام المحكمة التونسـية 
ضـد إسـرائيل بتهمـة اغتيـال القيـادي 
الفلسـطيني خليل الوزير (أبو جهاد) في 

تونس في العام 1988.
وأوضحـت الحركـة فـي بيـان تلقـت 
الأحـد  انترناشـونال  بـرس  يونايتـد 
نسـخة منـه، أن رئيسـها عبـد الـرؤوف 
العيـادي، والمحامي عبد المجيـد العبدلي 
عضو مكتبها التنفيذي، «سيتوجهان غدا 
(اليـوم) إلى المحكمـة الإبتدائية بتونس 
العاصمة لرفع قضية عدلية ضد إسرائيل 
تتعلـق بعملية اغتيال الشـهيد أبو جهاد 

سنة 1988 بتونس».
وأشـارت إلـى أن هذه القضية تشـمل 
عـن  البحـث  سيكشـف  مـن  «كل  أيضـا 

ضلوعه في جريمة الاغتيال».

■ طرابلس ـ وكالات: تبادلت ميليشيات ليبية 
متناحرة إطلاق النـار والقذائف الصاروخية في 
العاصمة طرابلس امـس الأحد وأضرموا النيران 
فـي مبنى مخابرات سـابق فـي واحدة من أسـوأ 
صور التدهور الامني بالعاصمة منذ سقوط معمر 

القذافي.
فـي  الأقـل  علـى  اشـخاص  خمسـة  وأصيـب 
الاشـتباكات واخترقت رصاصة مستشـفى قريبا 

مما سبب حالة من الذعر.
فـي  النـار  ليبيـون  ميليشـيا  رجـال  وأضـرم 
مقـر أمني بوسـط طرابلـس امس الاحـد ونهبوا 
محتوياته مع احتدام القتال مع ميليشـيا مسلحة 

منافسة.
أيضـا  للحكومـة  موالـون  مقاتلـون  ونهـب 
متاجـر في منطقة شـارع الزاوية الذي تناثرت به 

البضائع والحطام.
وقال شهود عيان إن النيران اشتعلت بعد ظهر 
امس في مقـر اللجنة الأمنية العليا التي تشـكلت 
العام الماضي لمحاولة تنظيم الجماعات المسـلحة. 
وتعـرض متجـر لـلأدوات الرياضية يسـاعد في 

تمويل إحدى الميليشيات للنهب.
وقـال سـكان بحـي سـيدي خليفـة بجنـوب 
العاصمـة إن القتـال اندلـع بعـد منتصـف الليـل 
بقليل عندما احتدم الجـدل بين رجال المجموعتين 
المتنافسـتين الذين يعملون بتكليف من المفوضية 
العليـا للأمن بشـأن احتجـاز عضو تابـع لإحدى 

المجموعتين. 
والوحدتان تابعتان للجنة الأمنية العليا وهي 
هيئـة شـاملة لجماعات مسـلحة مختلفـة رفضت 
الانضمـام للشـرطة أو الجيش قائلة انهـا لا تزال 

تدار بواسطة موالين للقذافي.
ودوت أصـوات إطـلاق النـار فـي الحـي فيما 
اضطـر مدنيـون لإغـلاق شـارع الزاويـة حيـث 
احتـدم القتـال لمنـع السـيارات من دخـول موقع 
الاشـتباكات. وهرع كثير من المدنيين إلى منازلهم 

لإحضار أسلحتهم الشخصية.
وقال مقيـم يدعى خالد محمـد لرويترز «كلمنا 

الشرطة لكن لم يأت أحد للمساندة».
وأطلقـت قذيفـة صاروخيـة على مقـر مجلس 
الأمـن الليبـي الأعلى مما ألحـق أضـرارا بالمبنى. 
وردت الميليشـيا التـي تمركزت في مكتـب للبريد 

بإطلاق قذيفة صاروخية هي الأخرى.
ودوت أصـوات إطـلاق النـار فـي الحـي فيما 
اضطـر مدنيـون لإغـلاق شـارع الزاويـة حيـث 
اشـتد القتـال لمنـع السـيارات مـن دخـول موقـع 

الاشتباكات. وذهب كثير من المدنيين الى منازلهم 
لإحضار أسلحتهم الشخصية.

وأثـارت رصاصـة أطلقت مـن المبنـى حالة من 
الذعـر فـي مستشـفى طرابلـس المركـزي القريب 

وركض الاطباء والممرضات للاحتماء. 
وقال طبيب يدعى خالد بن نور إن المستشـفى 

استقبل خمس حالات إصابة من الاشتباكات.
وأضـاف «احنـا عندنا مرضى وهـم لا يراعون 

هذا الشيء».
وأضـاف أنـه يجب أن تتيـح هذه الميليشـيات 

للأطباء الهدوء حتى يتمكنوا من أداء عملهم.
وقـال بعـض المقاتلـين ان الاشـتباكات دارت 
بسـبب احتجاز عضو بإحدى الجماعتين في حين 
قـال اخـرون ان مقـر اللجنـة الامنيـة العليا وهو 

مبنى سـابق للمخابـرات احتلته ميليشـيا تدعى 
وحدة الدعم رقم 8 ويقودها محمد الورفلي.

وأطلقت ميليشـيا منافسـة تتبـع ايضا اللجنة 
الأمنيـة العليـا النـار علـى المبنى من مكتـب بريد 

سابق.
وقال عضو بالميليشـيا يدعى محمد الحمرازي 
الذي اتهـم جماعة الورفلي بخـرق لوائح اللجنة 
الأمنيـة العليـا إن الورفلـي ومجموعتـه احتلـوا 
مبنـى اللجنـة الأمنيـة العليـا ورفضـوا الخروج 

منه.
وقال اخرون إن مجموعة من الميليشـيا جاءت 
لتحرير عضو تحتجـزه جماعة الورفلي في مبنى 

اللجنة الأمنية العليا.
ويسـلط تضـارب الأنبـاء عـن سـبب الهجوم 

الضـوء على حالة الفوضى الخطيـرة التي تحكم 
عمـل الميليشـيات شـبه الرسـمية في ليبيـا التي 
تمتلـك الكثيـر مـن القـوة ولهـا ولاءات لا تتفـق 

بالضرورة مع ولاءات الحكومة.
ودخلت قـوة من نحو 200 جنـدي من الجيش 
الوطنـي الليبي فـي نهايـة المطاف مبنـى اللجنة 
الأمنيـة العليـا الـذي احتلتـه ميليشـيا الورفلي 

ونجحت في السيطرة عليه.
الـى ذلـك انفجـرت عبـوة ناسـفة مـن صنـع 
محلي، امس الاحد، أمام مركز الشـرطة في مدينة 
بنغـازي فـي ليبيـا، مـا أدى الـى تحطـم مدخلـه 
بالكامل وإلحاق أضرار جزئية بالمباني السـكنية 

وواجهات المحلات التجارية القريبة منه.
(رأي القدس ص 19)

المعارضة تعيد تنظيم صفوفها في قطر والانظار على اجتماع الخميس المقبل
مقاتلون يسقطون طائرة حربية ويستولون على حقل نفطي

وانفجار قرب مقرات عسكرية وأمنية يهزّ وسط دمشق
■ دمشـق ـ عمان ـ بيروت ـ وكالات: قال التلفزيون السوري إن 
قنبلة انفجرت قرب مقرات عسـكرية وأمنية في دمشـق الأحد، فيما 
اسـتولى مقاتلون معارضون للنظام السـوري علـى حقل نفطي في 
شـرق البلاد في الوقت الذي تتجه فيه الانظار الى المجلس الوطني 
السـوري المعارض الذي بـدأ اجتماعا مهما فـي الدوحة في محاولة 

لاعادة هيكلة صفوفه وتوسيعها.
جاء ذلك فيما اسـقط مقاتلون سوريون معارضون الاحد طائرة 
حربيـة في محافظـة دير الزور في شـرق سـورية، بحسـب ما افاد 

المرصد السوري لحقوق الانسان.
ونقل المرصد عن «شهود وناشطين ان مقاتلين من الكتائب الثائرة 
اسقطوا طائرة حربية كانت تشارك في قصف محيط كتيبة المدفعية 
عند اطراف مدينة الميادين في دير الزور، وان الطائرة تحطمت قرب 

بلدة بقرص». واشار الى معلومات اولية عن اسر الطيار.
وقالت وكالة الانباء السـورية الرسمية (سانا) «فجر ارهابيون 
اليـوم (امـس) عبـوة ناسـفة قـرب مـرآب الاتحـاد العـام لنقابات 
العمـال»، مضيفـة نقـلا عـن مصـدر فـي المحافظـة ان «وزن العبوة 

الناسفة بلغ نحو خمسين كيلوغراما». 
وكان التلفزيون الرسـمي السوري اشار الى ان المرآب يقع خلف 

فندق داما روز في وسـط العاصمة والـذي كان المراقبون الدوليون 
الى سورية يتخذون منه مقرا. كما نزل في هذا الفندق الموفد الدولي 
الـى سـورية الاخضـر الابراهيمي خـلال الزيارتين اللتين قـام بهما 
الى دمشـق في ايلول (سـبتمبر) وتشـرين الاول (اكتوبر). ويضم 
الفنـدق حاليا مكتب الابراهيمـي الذي يديره نائبـه مختار لاماني. 
وبـث التلفزيـون صـورا لواجهـة مبنى مدمـر مع آثار حجـارة على 

الارض. 
وتوجد في المنطقة التي وقع فيها الانفجار مراكز امنية عدة بينها 

مقر هيئة الاركان الذي تعرض من قبل لتفجيرات.
وعلـى الارض، اسـتولى مقاتلـون معارضـون على حقـل نفطي 
فـي محافظـة دير الزور (شـرق) بعد اشـتباكات عنيفة مـع القوات 
النظامية استغرقت سـاعات. واشار المرصد الى معلومات عن مقتل 
وجـرح واسـر حوالـي اربعين عنصـرا من الجيـش النظامـي الملف 

حراسة الحقل. 
وقال ان مقاتلين من «لواء جعفر الطيار التابع للمجلس الثوري» 

نفذوا العملية بعد حصار استمر اياما عدة. 
وفـي الدوحة، بدأ المجلـس الوطني السـوري الاحـد اجتماعات 
مصيرية تسـتمر اربعة ايام وتهدف الى تعزيز قاعدته التمثيلية في 

ظل ازمة ثقة مع الولايات المتحدة السـاعية الى قيام حكومة سورية 
في المنفى. 

ويفتـرض ان يعـدل المجلـس الـذي كان يعـد حتـى الآن الكيـان 
الرئيسي في المعارضة السورية الساعية الى اسقاط نظام الرئيس 
بشـار الاسـد، نظامـه الداخلي لزيـادة عـدد اعضائه الـى اربعمئة 

وانتخاب هيئة عامة جديدة الاربعاء.
الا ان الانظار تتجه الى يوم الخميس الذي سيجتمع فيه المجلس 
الوطني مع هيئات وشـخصيات معارضة للبحث في انشاء حكومة 

في المنفى. 
وبعـد ان تناقلـت تقاريـر اسـم المعـارض البـارز رياض سـيف 
لرئاسـة هذه الحكومة، نفى سيف ذلك، وقال ان المعارضة السورية 
تسـتعد لانتـاج «قيادة سياسـية» جديـدة خلال اجتماعها الموسـع 
الخميس، لكنه لن يكون مرشـحا لرئاسـة حكومة منفى «بأي شـكل 

من الاشكال». 
واضاف «انا احب سورية وقد عدت للعمل السياسي بعد الثورة 
لكننـي اعتقد ان هناك المئات من الشـباب السـوريين القادرين على 

تبوؤ هذا المنصب». 
(تفاصيل ص 5)

جانب من المواجهات بين الميليشيات الليبية المتناحرة في العاصمة طرابلس امس

Twitter:@abdelbariatwan
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■ عواصم ـ وكالات: كشـف استطلاع للرأي 
نشـرت نتائجه قبل 48 سـاعة على الانتخابات 
الرئاسية الامريكية التي ستجرى غدا الثلاثاء، 
ان الرئيس الديموقراطي باراك اوباما وخصمه 
الجمهوري ميـت رومني متعـادلات وحصل كل 

منهما على 48 بالمئة من نوايا التصويت.
واشار هذا الاسـتطلاع الذي نشرت نتائجه 
محطة «ايه بي سي نيوز» و»واشنطن بوست» 
الى انه حتى المسـتقلين الذيـن يمكن ان يدفعوا 
بهـذا المرشـح او ذاك منقسـمون اذ يفضـل 46 
بالمئـة منهـم اوبامـا ويأمـل 46 بالمئـة آخـرون 

يأملون في فوز رومني. 
ويكشف الاستطلاع فوارق في نسب مؤيدي 
المرشـحين بين مختلف المجموعـات الاجتماعية 

والاتنية. 
فالنسـاء يفضلـن اوبامـا الذي يتقدم سـتة 
بالمئـة على رومني لديهن بينما يرى الرجال في 
رومني المرشح الافضل (7 بالمئة اكثر من اوباما).  
ويفضـل عشـرون بالمئة مـن الناخبـين البيض 
رومنـي لكـن 59 بالمئـة مـن الناخبـين الآخرين 
سـيختارون اوباما. وكما فـي انتخابات 2008، 
يفضل الشبان (25 بالمئة) اوباما والمسنون (12 

بالمئة) رومني.  
ويلقـى رومنـي ايضـا دعـم سـبعين بالمئـة 
مـن الانجيليين البروتسـتانت البيـض. وحدد 

هامش الخطأ في الاستطلاع بثلاثة بالمئة.
ولا يريد احـد التفكير في ذلـك، ولكن نتائج 
الانتخابـات الرئاسـية 2012 يمكن ان تشـوبها 

مشاكل سببها الات الاقتراع.. مرة اخرى. 
فبعـد 12 عامـا من مشـكلة بطاقـات فلوريدا 
الانتخابية التي تسـببت في عدم احصاء الاف 
الاصـوات فـي هـذه الولايـة المهمـة،. يتحـدث 

بعـض الخبـراء عـن مخـاوف مماثلـة تتعلـق 
بتكنولوجيـا الاقتراع.   وعلـق دوغلاس جونز 
عالـم الكمبيوتـر في جامعـة ايوا الذي شـارك 
فـي تاليف كتاب نشـر هـذا العام تحـت عنوان 
«الصناديق المكسـورة» بقوله «لست متاكدا من 

اننا احرزنا تقدما منذ العام 2000». 
ويضيـف «لقـد بذلنـا جهـدا خارقـا لتغييـر 
انظمـة الاقتـراع، ولكن في العديـد من الحالات 
كبيـرة،  بسـرعة  الانظمـة  تلـك  عـن  تخلينـا 
لفحـوص  تخضـع  لـم  بانظمـة  واسـتبدلناها 
كافيـة».  وقال جونـز ان عمـر التكنولوجيا في 
بعـض الات الاقتراع اصبح يقترب من العشـرة 
اعوام ويجـب تحديثها. وبعض الانظمة تعاني 
من عيوب امنية او ربما لا تسمح بالقيام باعادة 

الفرز او التدقيق. 
واوضـح «كلما اقتربـت الانتخابات، تصبح 

جميع نقاط الضعف واضحة». 
وقال «اتوقع ان الناس سيطرحون تساؤلات 
عن حـدوث مخالفات في بعـض الولايات التي 

تتقارب فيها النتائج». 
الات  علـى  الانتقـادات  معظـم  وتنصـب 
الاقتـراع ذات الشاشـات التـي تعمـل باللمس 
والتـي تفتقر الى امكانيـة الطباعة على الورق. 
ويتوقع ان يستخدم نحو 25٪ من الامريكيين 
اجهـزة الاقتـراع الالكترونية التي لا يسـتخدم 
فيهـا الـورق، طبقـا لمنظمـة «فيريفايـد فوتنغ» 

المتخصصة في التاكد من عمليات التصويت.
وفي الوقـت الذي يسـتعد فيـه الأمريكيون 
للتصويـت لاختيـار رئيسـهم القـادم، ينحـاز 
الأفغـان والباكسـتانيون إلـى الجانـب الـذي 
يتفق ومصالحهم ولكنهم متشـككين في أن يطرأ 

تغيير على السياسة الأمريكية. 

فالحـرب التي تقودها الولايـات المتحدة في 
أفغانسـتان تدخل عامها الثاني عشـر. وحركة 
طالبـان التي أطيح بها من كابـول عام 2001، لا 
تزال عدوا منيعا رغم انفاق مليارات الدولارات 
ومقتـل آلالاف.  وصـرح الرئيس بـاراك أوباما 
ومنافسه الجمهوري ميت رومني بأنهما سوف 
البالـغ  المقاتلـة  الأمريكيـة  القـوات  يسـحبان 
عددهـا 67 ألف جنـدي من أفغانسـتان بحلول 
عـام 2014. وبخـلاف ذلـك لـم يتحـدث أي من 

المرشحين كثيرا عن الحرب. 
وقال المحلل السياسي الأفغاني سليمان لايق 
إن طـرق وأسـاليب تنفيذ السياسـة الخارجية 

الأمريكية تختلف بين المرشحين. 
وأوضح إن ميت رومني والحزب الجمهوري 
همـا الأكثـر احتمـالا لشـن حـرب جديـدة ضد 

إيران. 
وقال النائب البرلماني سيد اسحاق جيلاني 
أيضـا إن رومنـي إذا فـاز «فـان الأفغان سـوف 
يكونـون أحـد الضحايـا لمواقفه المتشـددة ضد 

إيران». 
وقـال جيلانـي إن مليوني لاجـئ أفغاني في 
إيـران سـوف يعانون وسـوف ينتقـل التركيز 
أيضـا عن أفغانسـتان» تمامـا كما فعـل جورج 

بوش الذي نقل حربه من هنا إلى العراق». 
وقـال المعلـق السياسـي فضـل الرحمـن إن 
أوباما حسن علاقاته مع الرئيس الزئبقي حامد 

كرزاي في العام الماضي. 
وأضـاف «إن أوبامـا زار أفغانسـتان خـلال 
حملتـه الانتخابيـة عـام 2008، بينمـا رومنـي 
لـم يقم بـأي زيارة. وهـذا يوضح عـدم مبالاته 

بالقضايا الأفغانية». 
ولكن مازاري صفا نائبة وزير شـئون المرأة 

الأفغانية سـابقا قالت إن الانتخابات الأمريكية 
لـن يكـون لهـا أي تأثيـر علـى الوضـع ألأمنـي 

والسياسي في أفغانستان. 
وفـي باكسـتان التـي تعانـي مـن التطـرف 
المتصاعد الخاص بها، قال المحللون «إن المفهوم 
الأوسـع» هـو أن أي رئيـس جمهوري سـيكون 

أكثر فائدة من إدارة أوباما. 
وقالـت المحللـة الأمنيـة ماريـا سـلطان إن 
السياسـة الخارجيـة الأمريكيـة سـوف تركـز 
بشـكل أكبر على العلاقات الثنائية في حال فوز 
الحـزب الجمهوري، في مواجهة «الدور المتسـع 
للأمن القائم على الاسـتخبارات» في ظل إدارة 

الحزب الديمقراطي. 
هامـة  «وقفـة  هنـاك  سـتكون  إنـه  وقالـت 
للتفاؤل» فـي العلاقة بين باكسـتان والولايات 
المتحدة إذا «فاز مرشـح جمهوري أكثر واقعية» 

بدلا من أي مرشح ديمقراطي. 
فمنـذ أصبـح رئيسـا عـام 2008، زاد أوبامـا 
من غـارات الطائرات بدون طيـار التي تقودها 
مـن  العديـد  ضـد  الأمريكيـة  الإسـتخبارات 
الجماعات المسـلحة ومن بينهـا تنظيم القاعدة 
وشـبكات حقاني المتمركزة فـي المنطقة القبلية 

في باكستان. 
وهـذه الغـارات التـي تقـول باكسـتان إنها 
تنتهك سـيادتها قتلت أيضا الكثيـر من المدنيين 
وعـززت مـن المشـاعر المعاديـة للأمريكيـين في 

البلاد. 
وقالت سلطان إن الغارات بالطائرات بدون 
طيـار مـن المؤكـد أن تظـل موضوعـا هامـا فـي 

العلاقات الباكستانية الأمريكية». 
وقال المحلل العسـكري الباكسـتاني رسـول 
بوكـس ريـس إن الهجمـات بالطائـرات بدون 

طيـار سـوف تسـتمر أيا كانـت هويـة الرئيس 
الأمريكـي.  وأضـاف «وأعتقـد أنهـا ستسـتمر 
حتى يكون هناك حكومة ذات شـكل مختلف في 

باكستان». 
وفـي اسـتطلاع أخير لمركز أبحـاث بيو، فان 
8٪ فقـط مـن الباكسـتانيين يـرون الولايـات 

المتحدة كشـريك، فيما يـرى 74٪ أنها أكثر من 
عدو. 

وعلى نفـس المنوال، فان 7٪ فقط يفضلون 
أوبامـا الـذي أمر بعمليـة كوماندوز سـرية من 
جانـب واحـد داخـل باكسـتان أدت لمقتل زعيم 

تنظيم القاعدة أسامة بن لادن العام الماضي. 

الاسـتقرار  معهـد  مديـرة  سـلطان  وقالـت 
الاسـتراتيجي في جنوب آسـيا ومقره إسـلام 
أباد «إننا لا نعتقد إنه سيكون هناك تأثير فوري 
فيما يتعلق بتقليل المشاعر المعادية للأمريكيين، 
لكن فوز رومني سـيحقق بالتأكيد تفاؤلا حذرا 

تجاه بناء علاقات ثنائية بين الدولتين». 

افغانستان تفضل أوباما وباكستان تميل نحو رومني... والات الاقتراع لا تزال تشكل هاجسا 

مرشحا الرئاسة الامريكية متعادلان قبل 48 ساعة من الانتخابات

الرئيس الامريكي باراك اوباما المرشح الجمهوري للرئاسة ميت رومني

العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز خلال لقائه الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند

■ الريـاض ـ د ب أ: وصـل إلـى جـدة علـى سـاحل البحـر 
الأحمر امس الاحد الرئيس الفرنسـي فرنسوا أولاند في زيارة 
إلى السـعودية، هي الأولى له بعد توليه السـلطة في بلاده فى 
أيار /مايو الماضى، لإجراء مباحثات مع العاهل السعودي الملك 

عبدالله بن عبد العزيز تتركز على الملفين السوري والإيراني. 
ويرافق الرئيس الفرنسي خلال زيارته للمملكة وفد وزاري 
رفيع المستوى يضم وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس، 
ووزيـرة الدولـة للتجارة الخارجيـة نيكول بريك، ومستشـار 
أولانـد الدبلوماسـي بـول جـان اورتيـز، والسـفير الفرنسـي 
فـي الريـاض برتراند بيزانسـينو. ومن المقـرر أن يقيم العاهل 

السعودي حفل غداء تكريما للرئيس أولاند. 
ويلتقـي الرئيس أولاند خـلال الزيارة مع ولـي العهد وزير 
الدفـاع الأمير سـلمان بن عبـد العزيز ووزيـر الخارجية الأمير 

سعود الفيصل وعدد من كبار المسؤولين. 
وكان الرئيس الفرنسي قام امس بزيارة خاطفة إلى بيروت 
اكد خلالها رفض بلاده لزعزعة استقرار لبنان وتصميمها على 
«حمايته» فـي مواجهة «الأخطـار» الناتجة عن الأزمـة القائمة 
في سـورية المجاورة.  ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية 
«واس» السـبت أن الجانبين السـعودي والفرنسـي سيبحثان 
خـلال اللقـاء «العلاقات الثنائيـة بين البلدين وسـبل تعزيزها 
في مختلف المجالات بالإضافة للقضايا الإقليمية والدولية ذات 

الاهتمام المشترك». 
وأكد السـفير الفرنسي لدى السـعودية برتران بزانسنو أن 
هنـاك «تطابقـا في وجهـات النظر بـين الريـاض وباريس على 
ضرورة مغادرة الرئيس السـوري بشار الأسد السلطة إضافة 

إلى ذلك فآراؤنا متطابقة حول لبنان». 
الرئيـس  إن  امـس  «الريـاض»  وقـال بزانسـنو لصحيفـة 
الفرنسـي فرانسو أولاند،سـيقوم بإجراء محادثات مع العاهل 
السـعودي الملك عبدالله بـن عبد العزيز»حكيم الشـرق «حول 

الملفـات الإقليميـة والدوليـة الرئيسـية، مشـيرا إلـى أن هـذه 
الزيارة من أجل تطوير «علاقاتنا في جميع المجالات لاسيما على 
الصعيد الاقتصادي».  يشار إلى أن الاستثمارات الفرنسية في 

السـعودية بلغت 15 مليار دولار( 56 مليـار ريال تقريبا) وذلك 
فـي مختلف القطاعات، فيما بلغ حجـم التبادلات التجارية بين 

المملكة وفرنسا 1ر32 مليار ريال في عام 2011.

الرئيس الفرنسي يبحث في السعودية الملفين السوري والإيراني 

الكويت ـ من سيلفيا وستال 

وأحمد حجاجي: 
قـال ناشـط كويتـي إن المعارضـة فـي الكويـت 
سـتمضي قدما في الاحتجاج علـى قواعد التصويت 
الجديدة رغم تحذير الحكومة من أنها لن تتهاون مع 

المظاهرات التي لا تحصل على تصاريح.
وقالـت الكويـت السـبت إنهـا لـم تسـمح بـأي 
احتجاجـات وحـذر رئيـس الـوزراء الشـيخ جابر 
مبـارك الحمد الصباح من أن الشـرطة قد تسـتخدم 
القوة إذا استشـعرت السـلطات أن البـلاد معرضة 

لخطر كبير.
ولم تشـهد الكويت اضطرابات مماثلة لما شهدته 
دول الربيـع العربـي في العام الماضـي لكن توترات 
حدثـت بين البرلمان المنتخـب والحكومة التي تهيمن 

عليها أسرة الصباح.
وحظـرت السـلطات تجمـع أكثر من 20 شـخصا 
الشهر الماضي بعد مظاهرة قادتها المعارضة وشارك 
المحتجـين  بـين  باشـتباكات  وانتهـت  الآلاف  فيهـا 
والشـرطة نقـل خلالهـا 30 شـخصا على الأقـل إلى 

المستشفى.
وقال ناشـط في المعارضة طلب عدم نشـر اسـمه 
لـم تعـد تكتـرث ببيانـات  المعارضـة  «سنسـتمر.. 

الحكومة».

بورصـة  مؤشـر  ان  لرويتـرز  بيانـات  وتظهـر 
الكويت تراجع امس الاحد لأدنى مسـتوى منذ تموز 

(يوليو) عام 2004.
وشـارك ساسـة معارضـون وجماعات شـبابية 
الاخيـرة  الآونـة  فـي  مظاهـرات  فـي  ومؤيدوهـم 
احتجاجـا علـى تغييـرات فـي قانـون الانتخابـات 
والتي أعلنها الأمير الشـيخ صبـاح الأحمد الصباح 

الشهر الماضي.
ويقـول بعـض ساسـة المعارضـة إن التغييـرات 
محاولـة لمنح المرشـحين الموالين للحكومـة ميزة في 
الانتخابـات البرلمانية المقرر إجراؤهـا في الأول من 
ديسـمبر كانـون الأول ويقولون إنهم سـيقاطعون 

الانتخابات.
تتيـح  التـي  التغييـرات  المعارضـة  ووصفـت 
للناخبـين اختيـار مرشـح واحـد فقـط لـكل دائـرة 
انتخابيـة بانها «انقـلاب على الدسـتور» قائلين إن 
هذا التعديل سـيحرم مرشـحيها مـن الحصول على 

الأغلبية التي فازت بها في الانتخابات الماضية.
وهـم يقولـون إن تشـكيل تحالـف انتخابـي - 
يعتمـد على قيـام أنصار مرشـح ما باختيار مرشـح 
آخـر للحصـول علـى دعـم مقابـل - سـيصبح غير 
متاح بموجب النظام الجديد. والأحزاب السياسـية 
محظـورة فـي الكويـت لذلـك يعتمـد النـواب علـى 
قدرتهم على تشكيل تكتلات تستند لروابط سياسية 

وعائلية.

لكـن الحكومة تقول إن تعديل قانون الانتخابات 
كان ضروريا لحفظ الوحدة الوطنية.

وتشـهد الكويت مظاهرات من حين لآخر بسـبب 
قضايا محليـة وهي تتقبل المعارضـة أكثر من بعض 
الـدول الخليجيـة الأخـرى. وكان العنف نـادرا في 

أوقات سابقة.
وقـال شـهود إن قـوات الامـن اسـتخدمت الغاز 
المسـيل للدمـوع وقنابـل الصـوت والهـراوات مـع 

المحتجين في الشهر الماضي.
ونقلت وكالة الانباء الكويتية عن رئيس الوزراء 
الشـيخ جابـر قولـه فـي وقـت متأخـر السـبت إن 
الحكومة «لا تميل ولا تحبذ ولا ترغب في اسـتخدام 
العنـف ولكـن متى مـا تعـرض أمـن الوطـن وأمان 
مواطنيـه للخطر لـن نتردد في اسـتخدام القوة في 

إطار القانون والدستور».
وحصلـت كتلـة معارضـة تتألـف من إسـلاميين 
وليبراليين وشـخصيات قبلية علـى أغلبية في آخر 

انتخابات أجريت في شباط (فبراير). 
لكـن البرلمـان تم حلـه بموجـب حكـم محكمة في 
يونيـو حزيـران وعـاد برلمـان سـابق أكثر مـوالاة 

للحكومة.
لكن النـواب قاطعوا ذلك المجلـس مما جعله غير 
قادر على الانعقاد. بعد ذلك حل الأمير الشيخ صباح 
المجلـس القديم ودعـا لاجراء انتخابـات مبكرة بعد 

شهور من التأزم السياسي.  (رويترز)

احتجاجات المعارضة الكويتية مستمرة
رغم تحذير الحكومة من التظاهر بدون تصريح

■ كابـول ـ وكالات: قال مسـؤول أفغاني بـارز امس الاحد إن 
الحكومـة الأفغانيـة تـدرس فرض حظـر على مجموعـة الأزمات 
الدولية، وهي مؤسسـة بحثية خاصة مقرها أوروبا، مشـيرا إلى 

أن تقاريرها تحركها «دوافع سياسية». 
وقـال ايمـال فايـزي الناطق باسـم الرئيـس الافغانـي حامد 
كرزاي في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية «د ب أ» إن «عمليات 
وأنشطة مجموعة الأزمات الدولية في أفغانستان تحركها دوافع 

سياسية كما أن تقييم الوضع في البلاد يفتقد المصداقية». 
وكانـت المجموعة أصدرت الشـهر الماضي تقريـرا انتقدت فيه 
كـرزاي قائلـة إنـه يبـدو أكثـر اهتمامـا بـ»تكريس سـلطته بأي 
وسـيلة بدلا من ضمان مصداقية النظام السياسـي والاسـتقرار 

طويل الأمد في البلاد». 
وقالـت المجموعـة البحثيـة غيـر الحكومية والتـي تعمل على 
تفادي النزاعات، ومقرها بروكسـل، في تقريرها أيضا إن الدولة 
الأفغانية قد تنهار وربما تنشـب حرب أهلية في أعقاب انسحاب 

حلف شمال الاطلسي (ناتو) في عام 2014. 
وأشـارت مجموعـة الازمـات الدوليـة فـي تقريرهـا إلـى أن 
«أفغانستان، التي يعصف بها الفساد والنزعات الفئوية، أبعد ما 
تكون عن الاستعداد للاضطلاع بمسؤولية الامن عندما تنسحب 

قوات الناتو والولايات المتحدة في عام 2014». 
وقال فايزي إن تقارير مجموعة الأزمات في أفغانستان جاءت 
«سـلبية ومتحيزة ومتشـائمة بدلا من أن تكون انعكاسا حقيقيا 
للوضع على مدى السنوات الـ 11 الماضية... يبدو ان الدافع وراء 
هذه التقارير هو تضليل الشعب الأفغاني وخلق جو من الارتباك 

بشأن مستقبلهم». 
وأضاف فايزي في رسـالة عبر البريد الإليكتروني لـ «د ب أ»: 

«بينمـا تدعم الحكومة الأفغانية وتشـجع حرية الرأي والتعبير، 
نجد أنشـطة مجموعة الأزمـات الدولية تضـر بالمصالح الوطنية 

في أفغانستان». 
وتابـع «لذلك، فإن الحكومة الأفغانية تجري الآن عملية تقييم 
لعمليـات مجموعة الأزمات الدوليـة في البلاد ونتيجة لذلك ربما 

نفكر في مسألة حظر المجموعة في أفغانستان». 
وقالـت مجموعـة الأزمات الدوليـة إنها لم تتلـق أي تعليمات 
مباشـرة من إدارة كرزاي، وأشارت إلى أن المتحدث كان يتحدث 

عن «إمكانية في المستقبل.» 
الى ذلك قتل 13 مسـلحاً من حركـة طالبان واعتقل 25 آخرون 
في عمليات مشـتركة نفذتهـا القوات الأفغانية وقوات المسـاعدة 
الدولية في أفغانستان (إيساف)، خلال الساعات الـ 24 الأخيرة 

في أقاليم مختلفة بالبلاد. 
ونقلـت وكالـة أنبـاء «بوخـدي» الأفغانيـة عن بيـان لوزارة 
الداخليـة امـس الاحـد، أن القـوات الأفغانيـة نفـذت مـع قوات 
(إيسـاف) سلسـلة من العمليات العسـكرية بأماكـن مختلفة من 
أفغانستان، وقتلت خلال الساعات الـ 24 الأخيرة 13 مسلحاً من 

طالبان واعتقلت 25 آخرين.
وذكـرت ان هـذه العمليـات نفـذت فـي أقاليم كابـول وكونار 
ونانغارهار وسـاريبول وقندهار وميدان وردك ولوغار وغازني 
وفـرح وهلمنـد. ولـم تتحـدث الوزارة عن خسـائر بـين صفوف 

القوى الأمنية.
الـى ذلـك يمثل جنـدي امريكـي متهم بقتـل 16 قرويـا افغانيا 
قـي اذار/مارس الماضـي، للمرة الاولى امام القضـاء الاثنين قرب 
سـياتل (ولاية واشنطن، شمال غرب) في سلسلة جلسات اولية 

قبل احتمال محاكمته امام محكمة عرفية.

وسـيحضر السـرجنت روبرت بيلز الجلسـات التي ستجري 
من الخامس الى السـادس عشـر من تشـرين الثاني/نوفمبر في 
قاعدة فـورت لويـس ماكهورد العسـكرية، كما اوضـح المتحدث 

باسم القاعدة غاري دانجرفيلد لوكالة فرانس برس. 
ويتوقـع ان تدلـي عائـلات الضحايا والعديد من الاشـخاص 
بشـهاداتهم عبر الدائرة المغلقة من قاعدة لسـلاح الجو الامريكي 
فـي قندهار جنوب افغانسـتان، بحسـب معلومـات صحافية لم 

يؤكدها دنجرفيلد. 
والسـرجنت بيلـز البالـغ مـن العمـر 39 عاما، متهـم بمغادرة 
معسـكره ليل 11 اذار/مارس في اقليـم بانجواي قبل ان يقتل 16 
شـخصا، بينهم تسـعة اطفال، في قريتين مجاورتين. ثم عاد الى 

قاعدته حيث استسلم. 
وهـذه المجـزرة الاكثـر دموية التـي يرتكبهـا جنـدي امريكي 
خـلال النزاع الافغاني، ادت الى زيـادة حدة التوتر في العلاقات 

المتعثرة اصلا بين كابول وواشنطن. 
وكان المتهم نقل من افغانسـتان الى قاعدة فورت لينفنوورث 
(كنسـاس، وسـط) بعـد المجزرة علـى الفـور، قبل ان يعـود الى 

فورت لويز ماكهورد حيث مقر وحدة المشاة التي ينتمي اليها. 
كمـا نقلت زوجته وطفـلاه ايضا الى القاعـدة الواقعة جنوب 
سـياتل مـن اجل توفير سـلامتهم وحمايتهم من ملاحقة وسـائل 

الاعلام. 
واوضح جون براون محامي المتهم انه سـيتم اسـتدعاء اكثر 
مـن عشـرة افغان لـلادلاء بشـهاداتهم، وانـه كان «مـن الصعب 

جمع» بعض الشهود، بحسب سياتل تايمز. 
وتوقـع براون التوجه الى افغانسـتان لاسـتجواب الشـهود 
بنفسـه خلال الجلسـات، بينمـا سـيكون زمـلاؤه حاضرين في 

فورت لويز-ماكهورد، بحسب الصحيفة. 
وقـال المحامـي للصحيفـة «انهـا المـرة الوحيـدة ربمـا التـي 
سـنتمكن فيها من الوصول اليهـم، اذا لم يحضـروا الى المحاكمة 
(المحتملـة)».  واضـاف «لهـذا السـبب تكتسـي هـذه الجلسـات 

الاولية اهمية كبيرة». 
وفي اتصال مع وكالة فرانس برس، تعذر التحدث مع المحامي 

براون على الفور لتاكيد هذه المعلومات او نفيها. 
وكان اعلن في الماضي ان بيلز لا يتذكر اي شـيء عن المجزرة. 
واكدت وسائل اعلام ان الجندي احتسى الخمر قبل المجزرة وكان 

في حالة صدمة عندما راى احد اصدقائه مصابا الى جانبه. 
واثـار قـرار اعادتـه الى الولايـات المتحـدة غضـب القرويين 

الافغان الذين كانوا يطالبون بمحاكمته في افغانستان. 
وقـد تم دفـع تعويضـات لعائـلات الضحايـا بمـا يعـادل 46 
الـف دولار عـن القتلـى وعشـرة الاف دولار عن الجرحـى، وفقا 

للسلطات الافغانية. 
ووصف السـرجنت بيلز على انه «شـخص لطيـف» لا تفارق 
البسـمة محياه ويحب الممازحـة. والجندي الذي يحمل اوسـمة 
وعمل ثلاث مرات في العراق ثم في افغانسـتان في كانون الاول/
ديسـمبر 2011، يتحـدر مـن مدينـة نـوروود قرب سينسـيناتي 

(اوهايو، شمال). 
وبعـد متابعته دراسـات في الاقتصـاد، عمل مستشـارا ماليا 
وهو لا يزال، بحسـب وسـائل الاعلام، مدينا بدفـع غرامة قدرها 
1,5 مليـون دولار بعـد اجـراء تحكيمي في العـام 2003 اعتبر في 

ختامه مذنبا بعمليات احتيال. 
ووقع في نزاع مع القضاء بسـبب اعمـال عنف حيال صديقة، 

وكذلك لفراره من مسرح حادث كان مسؤولا عنه.

مقتل 13 مسلحا من طالبان واعتقال 25 آخرين بعمليات أمنية 
الحكومة الافغانية تدرس فرض حظر على «مجموعة الازمات الدولية»

وجندي امريكي يمثل الاثنين امام القضاء بتهمة ارتكاب مجزرة في افغانستان

صحيفة: جنود بريطانيون يؤذون أنفسهم 
عمداً للتخلص من الخدمة في افغانستان 

■ لندن ـ يو بي اي: كشـفت صحيفة «ديلي اكسـبريس» امـس الأحد، نقلاً عن 
مصـادر طبيـة، أن عـدداً متزايداً من الجنـود البريطانيـين يؤذون أنفسـهم عمداً 

للتخلص من الخدمة في افغانستان.
وقالـت الصحيفـة إن أرقـام وزارة الدفـاع البريطانيـة تبـين أن عـدد الجنـود 
البريطانيـين الذين تم اجلاؤهم من افغانسـتان بسـبب اصابات غيـر قتالية فاق 
بمعـدل الضعف عدد نظرائهم الذين أُعيـدوا إلى بريطانيا جراء اصابتهم بجروح 
بليغـة فـي العمليـات القتالية. واضافـت نقلاً عـن أرقـام الـوزارة أن 471 جندياً 
بريطانيـاً تم ادخالهـم إلى المستشـفيات البريطانية جراء اصابتهـم بجروح غير 
قتالية بالمقارنة مع 151 جندياً أًصيبوا بجروح في العمليات القتالية بأفغانستان، 

حتى الفترة المنتهية في آب/أغسطس من العام الحالي. 
واشارت الصحيفة إلى أن طبيباً عسكرياً بريطانياً أكد أن «هناك نسبة متزايدة 
من الجنود تؤذي نفسـها عمداً لمغادرة مسـرح العمليات في افغانسـتان، وتشمل 

الأساليب إحداث جروح بليغة بالسكاكين وتناول السموم».
ونسـبت إلى العقيد ريتشـارد كيمـب، قائد القوات البريطانية في افغانسـتان 
عـام 2005، قوله «الجروح الذاتية ليسـت ظاهرة جديدة رغـم ندرتها.. وواجهت 
شـخصياً عدداً من هـذه الحـالات، وتوصي سياسـة الجيش البريطانـي باخلاء 
كل جنـدي يصـل إلى هذا المسـتوى من التطرف لأنـه لا يصلح للعمليـات القتالية 

وسيكون ضرره أكبر».
وذكـرت صندي اكسـبريس أن 6612 جندياً بريطانياً تم اجلاؤهم من سـاحات 

القتال منذ عام 2001، من بينهم 2005 جنود أُصيبوا بجروح قتالية.
ونقلت عن متحدث باسم وزارة الدفاع البريطانية، قوله «ليس هنك دليل على 
أي ارتفـاع في حوادث الجنـود البريطانيين الذين أُعيدوا من افغانسـتان نتيجة 

اصابات ذاتية».
وتنشـر بريطانيا نحو 9500 جندي في افغانسـتان، معظمهم في ولاية هلمند، 

قُتل منهم 437 جندياً منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2001.

البحرين تمدد احتجاز
ناشط حقوقي شارك في مسيرة 

■ دبـي ـ رويتـرز: قـال محامـي الناشـط البحريني السـيد يوسـف المحافظة الـذي اعتقل 
الأسبوع الماضي لمشاركته في مظاهرة إن البحرين مددت فترة احتجازه لمدة سبعة أيام.

وقـال المحامي محمد الجشـي إن المحافظة وهو شـخصية بارزة في مركـز البحرين لحقوق 
الإنسـان يخضـع للتحقيق بتهمة جمع المشـاركين والمشـاركة في مسـيرة غير مصـرح لها يوم 

الجمعة الماضي حيث اعتقل. ولم تصدر وزارة الداخلية بيانا بشأن القضية.
وأضـاف الجشـي إن المحافظة احتجز يـوم الجمعة في منطقـة الدراز التي تسـكنها أغلبية 
شـيعية إلى الغرب من المنامة. وقال الجشـي إن موكله يقول إنه توجه إلى هناك لمتابعة تقارير 
عن حدوث إصابات بعد اشـتباكات. وفي وقت سـابق الأسـبوع الماضي قالت وزارة الداخلية 
البحرينية إن كل التجمعات محظورة لضمان السلامة العامة في خطوة انتقدتها منظمة العفو 

الدولية ووصفتها بأنها انتهاك لحرية التعبير وحق التجمع السلمي.
كانت السلطات البحرينية قد ألقت القبض على نبيل رجب وزينب الخواجة وهما ناشطان 
بارزان من المعارضة خلال الأشهر القليلة الماضية. واستأنف رجب حكم إدانته في تنظيم تجمع 
بشكل غير مشروع. في حين أن زينب سجنت لمدة شهرين في تشرين الثاني (أكتوبر) لتمزيقها 
صورة للملك حمد بن عيسى.  وقالت الحكومة الشهر الماضي إن أربعة رجال احتجزوا لاتهامات 

بالإساءة للملك حمد على تويتر. وقال الجشي إن المحاكم تنظر في ست قضايا مماثلة.
ومـا زال 13 زعيمـا لاحتجاجـات العام الماضي منهـم زعماء معارضة وشـخصيات حقوقية 
ورجـال ديـن مسـجونين ليقضوا فترات تتراوح بين خمس سـنوات و25 سـنة بعـد أن أعادت 

محكمة مدنية محاكمة هؤلاء الذين كانوا قد مثلوا أمام محاكم عسكرية العام الماضي.

وكالـة  ذكـرت  وكالات:  ـ  طهـران   ■
ان  الاحـد  الرسـمية  الايرانيـة  الانبـاء 
مجلـس الشـورى الايراني دعـا الرئيس 
محمـود احمدي نجـاد لاسـتجوابه حول 
ادارة ازمـة الريـال بعدمـا فقـدت العملـة 

ثلثي قيمتها مقابل الدولار.
وتبنى 77 نائبـا النص الذي يطلب من 
الرئيـس التوجـه الـى مجلس الشـورى 
ليوضح اسباب «تأخر الحكومة في اتخاذ 
قرارات لادارة سوق الصرف» بعد تراجع 
الريـال مجددا فـي تشـرين الاول/اكتوبر 
عندما خسـر اربعين بالمئة من قيمته خلال 

ايام. 
وينـص القانـون علـى ضـرورة جمع 

تواقيع 74 نائبا لدعـوة احمدي نجاد الى 
البرلمان. 

وامـام احمدي نجاد شـهر ليحضر الى 
المجلس. 

وقال النص الذي اقره النواب ان سعر 
الدولار ارتفع خـلال ايام من 22 الف ريال 

الى حوالى اربعين الفا. 
البرلمـان  أمـام  الاحـد،  امـس  وتمـت 
الإيراني، قـراءة الطلب الجديد الموقع من 
77 نائبـاً لاسـتجواب الرئيـس الإيرانـي 
محمود أحمدي نجاد بسبب أداء الحكومة 

الاقتصادي. 
وذكرت قناة «برس تـي في» الإيرانية 
أن هذا الطلب الثاني من نوعه لاستجواب 

م للبرلمان في 10  أحمدي نجاد، والذي قـدّ
تشرين الأول/أكتوبر الفائت، والموقع من 
77 نائبـاً، قـد قرئ أمـام البرلمـان من قبل 

النائب علي رضا مونادي.
وأضافـت أن الاسـتجواب يتطرق إلى 
مجموعة من القضايا الاقتصادية المتعلقة 
بمشكلات التبادلات الخارجية بما في ذلك 
التقلب مؤخراً في قيمة العملات الأجنبية 

في السوق الإيرانية.
وكانت أعمال شـغب وقعت في الشـهر 
الماضي بسـوق طهران الكبير على خلفية 
الريـال  احتجاجـات علـى تدهـور قيمـة 
الإيرانـي بسـبب العقوبـات الاقتصاديـة 

المفروضة على البلاد.

قراءة طلب استجواب للرئيس الإيراني أمام البرلمان
مجلس الشورى يريد الاستماع

لاحمدي نجاد بشأن الازمة النقدية ■ انقـرة ـ ا ف ب: اكد رئيس الوزراء 
التركي رجب طيب اردوغان السبت انه 
لن يخضـع ل»ابتزاز» المعتقلـين الاكراد 
المضربين عـن الطعام والذيـن يطالبون 
الزعيـم  اعتقـال  ظـروف  بتخفيـف 
التاريخـي لحـزب العمال الكردسـتاني 

الانفصالي، عبد الله اوجلان.
وقال اردوغان في كلمة بمناسبة مرور 
عشـر سـنوات على تولي حزبه العدالة 
والتنمية السـلطة «لا تمارسوا الابتزاز، 
لن نطلق سـراح الزعيـم الارهابي لمجرد 
انكـم تطالبـون بذلـك ولانكـم تقومون 

بمثل هذا العمل». 
وحكـم علـى اوجـلان بالاعـدام ثـم 
خففت العقوبة الى السجن مدى الحياة. 
وهـو معتقل وحـده في جزيـرة ايمرالي 

(جنوب غرب) منذ عام 1999. 
وذكـر اردوغـان بـان «عقوبـة الموت 
صدرت بحق الزعيم الارهابي المسـؤول 
عن مقتل عشـرات الالاف فـي هذا البلد، 
وهـذا البلد خفـف مع ذلـك عقوبة الموت 

هذه». 
الكثيـرون  يؤيـد  «اليـوم  واضـاف 
وفقـا  الاعـدام،  بعقوبـة  العمـل  اعـادة 
لاسـتطلاعات الراي، لان اهالـي القتلى 
بـاكل  اخـرون  يحتفـل  فيمـا  يعانـون 
الكباب»، مشـيرا الى المسـؤولين الاكراد 
الذيـن يقفون وراء حركـة الاضراب عن 

الطعام. 
ومنـذ ايلول/سـبتمبر الماضـي ينفـذ 
نحو 700 سـجين سياسي كردي اضرابا 
عـن الطعـام في عشـرات من السـجون 

التركيـة. ومـن بـين هـؤلاء العديـد من 
مسؤولي حزب السـلام والديموقراطية 
الكردي المتهم بالتواطؤ مع حزب العمال 
الكردستاني الذي يخوض نزاعا مسلحا 

ضد سلطات انقرة منذ 1984. 
وهـذه الحركـة التـي دخلت السـبت 
تسـببت  والخمسـين  الثالـث  يومهـا 
باحراج للسـلطات التركية التي تواجه 
انتقادات حادة بسبب سياستها القمعية 

حيال الاقلية الكردية. 
واليـوم ايضـا جـرت مواجهـات بين 
مناصريـن لقضية الاكـراد وقوات الامن 
في مدينة دياربكر (جنوب شرق تركيا) 
ذات الغالبيـة الكرديـة وحيث اوقف 20 
متظاهـرا على الاقـل وفقـا لصحافي في 

وكالة فرانس برس. 

اردوغان يصف اضراب معتقلين
اكراد عن الطعام بـ«الابتزاز»
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محكمـة  اصـدرت  ب:  ف  ا  ـ  بغـداد   ■  
الجنايـات المركزية فـي بغـداد الاحد حكما 
غيابيـا بالاعـدام، هـو الرابـع، علـى نائب 
الرئيـس العراقـي طـارق الهاشـمي بتهمة 
محاولـة تفجير سـيارة مفخخـة ضد زوار 
شـيعة جنـوب بغـداد العـام الماضـي، كما 
اعلن المتحدث باسم مجلس القضاء الاعلى 

لوكالة فرانس برس.
وقـال المتحدث عبـد السـتار بيرقدار ان 
«المحكمـة الجنائيـة المركزيـة قضـت بحكم 
الاعدام على طارق الهاشـمي وصهره احمد 

قحطان وفقا لقانون مكافحة الارهاب». 
بوضـع  تتعلـق  «التهمـة  ان  واضـاف 
سـيارة مفخخة في طريـق زوار في جنوب 
بغداد كانـوا يتوجهون مشـيا على الاقدام 
الى كربـلاء لاحياء زيارة عاشـوراء العام 

الماضي». 
واكـد المتحـدث ان «قرارا الاعـدام اليوم 

هو رابع حكم اعدام يصدر ضد الهاشمي». 
وكانـت المحكمـة اصـدرت حكمـا غيابيا 
الخميـس بالاعدام ضـده بتهمة التحريض 

على اغتيال ضابط امني. 
كمـا اصـدرت فـي التاسـع مـن ايلـول 
(سـبتمبر) حكمي اعدام بتهمة التحريض 
على قتل المحامية سـهاد العبيدي والعميد 
طالب بلاسـم وزوجته سـهام اسـماعيل، 
فـي  التحقيـق  المحكمـة  تولـت  ان  بعـد 
وحراسـه  الهاشـمي  تشـمل  قضيـة   150

الشخصيين. 
مـن جانبـه، اكـد رئيـس فريـق الدفـاع 
عن الهاشـمي مؤيـد العـزي لفرانس برس 
«صدور الحكم الرابع بحق موكله» قائلا ان 
«قضية اليـوم تتعلق بالعثور على سـيارة 
مفخخـة فـي المدائـن وهـي تعـد القضيـة 
التـي اشـعلت الشـرارة الاولى فـي قضية 

الهاشمي». 

حكم رابع بالاعدام على طارق الهاشمي
بتهمة محاولة تفجير سيارة ضد زوار شيعة

■ صنعـاء ـ يـو بي اي: كشـف مصدر 
أمنـي يمنـي، امس الاحـد، عـن ان صفقة 
الاسـلحة التـي صادرتها سـلطات ميناء 
عـدن جنـوب اليمن السـبت تخص رجل 
اعمـال وقيادي في حـزب التجمع اليمني 
وان  المسـلمون»،  «الاخـوان  للإصـلاح 
محـاولات جرت للافراج عـن الصفقة من 

قبل مسؤولين في الحكومة اليمنية.
ونقـل موقـع «عـدن الغـد» المسـتقل، 
عن المسـؤول الأمني الـذي وصفه برفيع 
الأسـلحة  شـحنة  «ان  قولـه  المسـتوى، 
تتبع لرجـل أعمال وقيادي بارز في حزب 
الـذراع السياسـي للاخـوان  الإصـلاح، 
المسـلمين فـي اليمـن، وان أطرافـا نافذة 
فـي حكومـة الوفـاق الانتقاليـة حاولـت 
جاهـدة منذ ظهر أمس الاول لملمة القضية 
والإدعاء ان الشـحنة المضبوطة هي قطع 

حديد ومواسير».
واوضح المسؤول ان «قيادياً في حزب 
الإصلاح بعدن ويعمل في مجال التجارة 
وقاد في الآونة الأخيرة تحركات سياسية 
مكثفـة، تواصل مـع مخلـص جمركي من 
أبنـاء المدينة هو عدنان سـوبايع، وطلب 
منه تخليص إجراءات شـحنة الأسـلحة 
المهربة على أنها بضاعة بسكويت مملوكة 
لأحـد أصدقائـه مـن العاصمـة اليمنيـة 
صنعاء ويدعى صالح البعداني»، مشيرا 
الـى ان «القيـادي «الإصلاحـي «في عدن 
كان يخلصها للقيـادي الإصلاحي ورجل 
الاعمال البارز فـي صنعاء»، الذي تحفظ 
المسـؤول الأمنـي على نشـر اسـمه حتى 

اكتمال التحقيقات.
إن  الرفيـع،  الامنـي  المسـؤول  وقـال 
«المخلص العدني عدنان سـوبايع باشـر 
للشـحنة  الجمركـي  التخليـص  أعمـال 
المهربة، إلا ان العاملين في الميناء اشتبهوا 
حينمـا تم وزن الحاويـة ظهـر ان وزنهـا 
أعلى بكثير مـن وزن حاوية يفترض أنها 
محملـة بالبسـكويت، الأمر الـذي دفعهم 

علـى الفور إلى تفتيشـها حيث تم العثور 
المسدسـات  مـن  كميـات  علـى  بداخلهـا 
الخاصـة بأعمـال الاغتيـالات»، نافيا ان 
تكون عملية اكتشـاف الأسلحة قد تم بعد 

تمرير الشحنة عبر الاشعة السينية.
واكـد ان «عـدداً مـن قيـادات حكومـة 
الوفاق الوطني مارسـت منذ ظهر الامس 
أعمـال ضغط مكثفـة على المسـؤولين في 
مينـاء عدن بهدف نفي وجود أية شـحنة 
أسلحة والسـماح لها بالمرور»، كاشفا ان 
بـين الأسـلحة المضبوطة أسـلحة خاصة 

بأعمال الاغتيالات.
ونشـرت وسـائل اعـلام يمنيـة اليوم 

صـورا لبعـض المسدسـات التـي كانـت 
ضمن الشحنة العسـكرية التي اعلن عن 

مصادرتها.
والزم الرئيس اليمني عبد ربه منصور 
بالعمـل  العلاقـة  ذات  الجهـات  هـادي 
كفريق واحد وسـرعة الكشـف عن أبعاد 
هذه الشـحنة ومـن يقف خلفهـا، خاصة 
بعـد تبلغه أن نافذيـن يحاولون احتواء 
القضية ونفي وصول اية شـحنة تحتوي 

مسدسات متطورة الى ميناء عدن.
وكانـت وزارة الدفـاع اليمنية، أعلنت 
إدخـال  محاولـة  إحبـاط  عـن  السـبت، 
شـحنة مـن الأسـلحة عبـر مينـاء عـدن 

جنوب اليمن قادمة من تركيا.
موقعهـا  عبـر  الـوزارة  ونقلـت 
الإلكترونـي عـن مصـدر أمنـي قولـه إن 
«الأجهزة الأمنية في ميناء عدن، أحبطت 
اليوم، دخول شـحنة كبيرة من الأسلحة 
كانت على متن حاوية قادمة من تركيا وتم 

التحريز عليها».
وتزدهـر تجـارة السـلاح فـي اليمـن 
التي يديرها كبار النافذين من عسـكريين 
إمـداد  يتـم  حيـث  قبليـين  ووجهـاء 
الأطـراف المتصارعة في القـرن الأفريقي 
بمـا تحتاجه مـن جميـع أنواع الأسـلحة 

المتوسطة والخفيفة.

■ عواصـم ـ وكالات: وصـل وزيـر الدفـاع المصـري 
الفريـق عبد الفتاح السيسـي إلى مدينـة العريش امس 
الاحد لتفقد الأوضاع الأمنية في محافظة شـمال سـيناء 
خاصـة بعـد حـادث مقتـل ثلاثـة مـن عناصر الشـرطة 
وإصابـة ثلاثـة أخريـن فـي هجوم مسـلح على سـيارة 

للشرطة السبت. 
وعقد وزير الدفاع، لدى وصوله، اجتماعا مع محافظ 
شمال سيناء اللواء عبد الفتاح حرحور، واستلمت قوات 

الجيش المقرات الأمنية وأقسام الشرطة في سيناء. 
وتشـهد سـيناء والعريـش بصفـة خاصـة حالـة من 
الانفـلات الأمنـي غيـر المسـبوق وخاصـة فـي الفتـرة 
الأخيـرة حيث تمت العديد من عمليـات الخطف للرجال 
والأطفال والشـيوخ كما أنسـحبت الشـرطة من شوارع 
العريـش منذ أسـبوع تقريبا عقب مقتل شـاب برصاص 
كمـين للشـرطة فـي العريـش وتبعـه مقتـل شـاب آخـر 
برصـاص كمـين للجيـش فـي مدخل شـمال سـيناء من 

الناحية الغربية. 

ولقـي ثلاثـة مـن عناصـر الشـرطة المصريـة حتفهم 
وأصيب ثلاثـة آخرون برصاص مسـلحين مجهولين في 

العريش السبت. 
وأعرب مصدر أمني مصري عن اعتقاده أن استهداف 
سـيارتين للشـرطة مـن قبل مجهولـين مسـلحين ومقتل 
ثلاثـة من عناصـر الشـرطة وإصابة ثلاثـة آخرين جاء 
ردا علـى مقتـل ثلاثة شـبان من سـيناء برصـاص كمين 
للشـرطة خـلال اليوميين الماضيـين. الى ذلك قـرر وزير 
الداخلية المصـري اللواء احمد جمـال الدين الاحد اقالة 
مدير امن شـمال سـيناء اللواء احمد بكر وتعيين اللواء 
سـميح بشـندي مديرا للامن غـداة حركـة احتجاج غير 
مسـبوقة لرجال الشـرطة في المنطقة اعقبت مقتل ثلاثة 

من زملائهم في هجوم شنه مسلحون.
وكان ثلاثة من رجال الشـرطة قتلوا السبت واصيب 
رابع في هجوم مسـلح على سـيارة للشرطة على طريق 

جسر الوادي بمدينة العريش في سيناء. 
وقالـت صحيفـة الاهـرام الحكوميـة الاحـد ان افراد 

الشـرطة انسـحبوا من مواقعهم في مدينة العريش بعد 
مقتـل زملائهم مـا ادى الى انتشـار القوات المسـلحة في 
هـذه المواقـع.  واضافـت الصحيفـة ان رجـال الشـرطة 
نظموا وقفات احتجاجية طالبوا خلالها باقالة مدير امن 

ومحافظ شمال سيناء. 
وينفذ الجيش المصري عملية امنية واسـعة في شـبة 
جزيـرة سـيناء منـذ بدايـة آب/اغسـطس الماضـي اثـر 
مقتـل 16 جنديـا مصريـا عند نقطـة حدودية بـين مصر 

واسرائيل. 
وتتهـم الحكومة المصريـة جماعات جهادية مسـلحة 

بالوقوف خلف الهجوم. 
اعقـاب  فـي  للمسـلحين  مرتعـا  سـيناء  واصبحـت 
الانفلات الامني الذي واكب سـقوط نظام حسني مبارك 

في شباط/فبراير 2011. 
وادى هـذا الانفلات الـى وصول الكثير من الاسـلحة 
والذخيرة للمسـلحين في سـيناء ما فاقم الوضع الامني 

في المنطقة.

مسؤول أمني يمني يقول إن شحنة الأسلحة المصادرة 
بميناء عدن تخص قيادياً في حزب الإصلاح 

وزير الدفاع بالعريش وقوات الجيش تتسلم المقرات الأمنية والأقسام في سيناء

اقالة مدير امن شمال سيناء بعد مقتل ثلاثة
من رجال الشرطة في هجوم مسلح

■ لنـدن يـو بي اي: كشـفت صحيفـة «ميل 
أون صنـدي» امـس الاحـد، أن وزارة الدفـاع 
البريطانيـة فتحـت تحقيقـاً حول قيـام قوات 
خاصـة بريطانيـة بتعذيب شـرطيين عراقيين 

خلال مهمة سرية.
وقالت الصحيفة إن الإنتهاكات وقعت خلال 
عمليـة للإمسـاك بقتلـة 6 مـن رجال الشـرطة 
العسكرية الملكية البريطانية على يد مسلحين 
في جنـوب العراق، وقامت وحـدة من القوات 
الخاصـة البريطانيـة بزيـارة مركز الشـرطة 
العراقيـة حيث وقعـت عمليات القتـل، وتردد 
بأنها ضربت رجال الشرطة العراقيين بأعقاب 
البنادق والأيدي وخبطت رؤوسهم بالجدران 
وأجبرتهم على الوقـوف بأوضاع مجهدة بعد 

أن غطت رؤوسهم بالأقنعة.
واضافت أن القائد السـابق لوحدة القوات 

العقيـد،  العـراق  فـي  البريطانيـة  الخاصـة 
ريتشـارد ويليامـز، هـو واحـد مـن 40 جندياً 
قيد التحقيـق حول مزاعم تعذيب الشـرطيين 
العراقيـين، في حـين يواجه جنـوده اتهامات 
بارتكاب ضرر جسـدي فعلي وإيذاء جسـدي 
خطير، والتي يمكن أن تقود عقوبتها للسجن.

ويأتـي هذا الكشـف بعد اتهـام 5 جنود من 
الشـهر  البريطانيـة  الملكيـة  البحريـة  مشـاة 
الماضـي بقتـل مسـلح مـن حركـة طالبـان في 

افغانستان عام 2011.
واشـارت الصحيفـة إلـى أن 4 مـن رجـال 
الشـرطة العراقيـة ادعوا بأنهـم احتاجوا إلى 
علاج في المستشفى بعد تعرضهم للتعذيب على 
أيـدي جنود مـن القوات الخاصـة البريطانية 
بمركز للشـرطة في بلدة المجـر الكبير، جنوب 

العراق، ويطالبون الآن بتعويض.

وقالت إن العقيـد ويليامز (46 عاماً) توجه 
مع قـوة من القـوات الخاصـة البريطانية إلى 
بلـدة المجر الكبير بعد سـاعات من مقتل جنود 
الشـرطة العسـكرية الملكية البريطانية في 23 
حزيران (يونيو) 2004 في اطار عملية سـرية 

للإمساك بالقتلة.
ويليامـز  العقيـد  أن  الصحيفـة  واضافـت 
وجنود ارتدوا زي الشـرطة العسكرية الملكية 
البريطانية، وكان القصد من هذا التكتيك اقناع 
رجال الشـرطة العراقية بأنهـم زملاء للجنود 
البريطانيـين القتلى ويريـدون الحصول على 

تعاونهم.
الذيـن  العراقيـين  الشـرطيين  أن  وذكـرت 
يسعون الآن للحصول على تعويض من وزارة 
الدفاع البريطانية هم علي حميد لازم، وحيدر 

محمد، ومحمد زبون، ومصطفى جبارة.

ونسـبت الصحيفـة إلـى متحـدث باسـم 
«صـدرت  قولـه  البريطانيـة  الدفـاع  وزارة 
ادعاءات مـن قبل 5 مواطنـين عراقيين بأنهم 
تعرضوا للإسـاءة الجسـدية مـن قبل جنود 
 2004 (يونيـو)  حزيـران  فـي  بريطانيـين 
وفتحنـا تحقيقـاً حولهـا، وسـيكون من غير 
المناسـب الإدلاء بمزيد مـن التفاصيـل اثناء 

سير التحقيق».
وكانت تقارير صحافية كشـفت مؤخراً أن 
ما يصل إلى 1000 جندي بريطاني يواجهون 
الاسـتجواب بشـأن ارتكاب جرائم حرب في 
العـراق بعـد الغـزو عـام 2003، وأن وزارة 
الدفاع البريطانية انفقـت حتى الآن أكثر من 
57 مليـون جنيـه اسـترليني علـى تحقيقات 
جرائـم الحرب التي زُعـم أن قواتها ارتكبتها 

في العراق.

تحقيق حول قيام قوات خاصة بريطانية
بتعذيب شرطيين عراقيين خلال مهمة سرية 

■ القاهـرة ـ وكالات: اختـارت «القرعة الهيكلية» 
فـي الكنيسـة القبطيـة الأرثوذكسـية، امـس الاحد، 
الأنبا تواضروس، أسقف عام البحيرة، ليكون البابا 

118، خلفاً للبابا الراحل شنودة الثالث.
وجـرت فـي مقـر بطريركيـة الأقبـاط الأرثوذكس 
في مصر، مراسـم «القرعـة الهيكلية» لاختيـار البابا 
الجديـد، بقـداس إلهـي، وتم اختيار الطفل بيشـوي 

جرجس مُسعد للمشاركة في مراسم القرعة.
الأنبـا  اسـم  تحمـل  لورقـة  طفـل  التقـاط  وضـع 
تواضـروس من بـين ثلاث ورقـات في إنـاء زجاجي 
علـى مذبـح الكاتدرائيـة المرقسـية بالقاهـرة نهايـة 
لعملية طويلـة لاختيـار البطريرك الجديد للكنسـية 
القبطية الأرثوذكسية في خطوة يأمل المسيحيون في 
مصر أن تسـاعدهم على تهدئة مخاوفهم من الاوضاع 

التي تتغير بسرعة في البلاد.
وأصبـح الأنبـا تواضـروس البابـا 118 للكنيسـة 
القبطيـة الأرثوذكسـية وسـيجلس على كرسـي مار 
مرقـس الرسـول خلفـا للبابـا شـنودة الثالـث الذي 
قـاد الكنيسـة لمدة 40 عامـا وتوفي فـي آذار (مارس) 
بعـد نحو عام من انتفاضة شـعبية أطاحت بالرئيس 
السـابق حسـني مبـارك صعد بعدهـا تيار الإسـلام 
علـى  بالقلـق  الأقبـاط  شـعور  ليتنامـى  السياسـي 

مستقبلهم.
لكـن الرئيـس محمد مرسـي الذي ينتمـي لجماعة 
الإخوان المسلمين شـدد على أنه يحافظ على مصالح 

جميع المصريين.
ولد تواضروس بمدينة المنصورة عاصمة محافظة 
الدقهليـة فـي الرابع مـن نوفمبر تشـرين الثاني عام 
1952 وانتقـل للعيـش في سـوهاج بصعيـد مصر في 
سـن الخامسـة وأقام هناك سـنوات قبل أن ينتقل مع 
أسرته الى دمنهور عاصمة محافظة البحيرة ليتتلمذ 

على يد مطرانها الأنبا باخوميوس.
صبحـي  وجيـه  بالميـلاد  واسـمه  وتواضـروس 
باقـي حاصل علـى بكالوريوس الصيدلـة من جامعة 
الإسكندرية عام 1975 وحصل أيضا على بكالوريوس 
الكليـة الإكليريكية ونال زمالة هيئـة الصحة العالمية 

من انجلترا عام 1985.
وعمـل تواضـروس بعـد التخـرج مديـرا لمصنـع 
حكومي للأدوية وسـيم راهبا عام 1988 في دير الأنبا 
بيشـوي بصحـراء وادي النطـرون ثم أصبح أسـقفا 

عاما للبحيرة عام 1997.
ويعـرف تواضروس الذي ألـف 13 كتابا بمهاراته 
للغـة  وإجادتـه  الهادئـة  وشـخصيته  الإداريـة 

الإنجليزية.
التحديـات  العديـد مـن  وسـيواجه تواضـروس 

أغلبها يتعلق بمواكبة تغيرات العصر التي تؤثر على 
كنيسـته وأتباعه الذين يمثلون وفقـا لتقديرات غير 
رسـمية نحو عشـرة في المئة من سـكان مصـر الذين 
يبلـغ تعدادهم نحو 83 مليون نسـمة. والمسـيحيون 

في مصر غالبيتهم العظمى أقباط أرثوذكس.
وقـال الأنبـا باخوميوس مطـران البحيـرة الذي 
تولى إدارة شؤون الكنيسـة بعد وفاة البابا شنودة 
الثالـث «البابـا الجديـد عليـه أن يواكـب متغيـرات 
العصـر التـي حدثت بعد ثـورة 25 ينايـر... يجب أن 
يحللهـا ويتابعها ويضع منهجا للحياة الكنسـية من 

خلال المواطنة السليمة».
أن  «عليـه  تلفزيونيـة  تصريحـات  فـي  وأضـاف 
يتعـاون مع الدولة في تدعيـم الوحدة الوطنية وحل 

مشكلات المجتمع».
وتعكـس محاضرات سـابقة لتواضـروس إدراكه 
لضرورة أن تواكب الكنيسـة العصر والتغيرات التي 

تحدث في المنطقة والعالم.
وقـال في محاضـرة لخدام في الكنيسـة عام 2009 
سـمة  «التغييـر  للتغييـر):  مسـتعدا  (كـن  بعنـوان 
إنسـانية ووصيـة إلهيـة... ورغبـة دفينـة عنـد كل 

إنسان.»
واضـاف «إحذر أن تتجاهـل التطوير الذي يحدث 
في العالم كله... إحذر أن تتجاهل أننا نعيش في قرن 
أو زمـن يتجـدد ويتغير خلاله العالم كل 18 شـهرا... 
إيـاك أن تعيـش فـي فكر متخلـف.. (في) فكـر قديم.. 
يجـب أن تكـون متطورا مـع زمنك... يجـب أن تكون 

حيا مع زمنك ومتفاعلا معه».
وعـزف الأقباط عـن المشـاركة القوية فـي الحياة 
السياسية في العقود الأخيرة لكن الأحداث المتعاقبة 
فـي مصـر منـذ انتفاضـة ينايـر 2011 فرضـت عليهم 

التفاعل مع ما يجري في الشارع المصري.
ويؤكد تواضروس على أهمية اندماج المسـيحيين 
فـي المجتمع. وقـال في الآونـة الأخيرة خـلال مقابلة 
تلفزيونيـة «الاندمـاج فـي المجتمـع صفـة مسـيحية 
كتابيـة أصيلة... الاندماج المعتـدل والحلو. لكن لا بد 

أن يشارك الكل في ذلك.
«نحن كمصريين جميعا لابد أن نشـارك والمشاركة 
تبدأ بمكانين.. الفصل الدراسـي ووسائل الإعلام.. لا 
بـد ان يكـون لدى جميع مـن يعمل في هذيـن المكانين 

الوعي».
وكمـا كان لسـلفه البابـا شـنودة الثالـث دور في 
الحفـاظ علـى السـلام الاجتماعـي بـين المسـيحيين 
والمسـلمين فـي مصـر مـن المتوقـع أن يسـعى البابـا 
الجديد لتعزيز الوحدة في البلاد التي شهدت مؤخرا 
احتجاجات عنيفة بسـبب فيلم يسـيء إلى الإسـلام 

اتهم مسـيحي من أصل مصري بإنتاجه في الولايات 
المتحدة.

البابـا  امـس  سـمي  الـذي  تواضـروس  وقـال 
مـع  نعيـش  نحـن  «كمصريـين  الثانـي  تواضـروس 
إخوتنا المسـلمين.. هذه أولويـة هامة جدا في العيش 
المشـترك.. والحيـاة المشـتركة.. والمسـؤولية هي أن 

نحافظ على ذلك».
وكان الأنبـا تواضروس قبل اختياره بطريركا في 
القرعة الهيكلية التي أجريت في الكاتدرائية المرقسية 
بالقاهرة اليوم أسقفا عاما لكنائس محافظة البحيرة 

في دلتا النيل.
ـأ المرشـد العـام لجماعـة الإخوان المسـلمين،  وهنَّ
محمـد بديع، اليـوم الأحد، الأنبا تواضـروس الثاني 
وبطريـركاً  للأسـكندرية  بابـا  اختيـاره  بمناسـبة 

للكرازة المرقسية.
وقـال بديـع فـي رسـالة تهنئة وجههـا إلـى البابا 
تواضروس الثانـي، عبر الصفحة الرسـمية لجماعة 
الإخوان المسلمين، «أتقدم لكم بأسمى التهاني القلبية 
على انتخابكم الكريم، وأتمنى لكم التوفيق والسـداد 

لما فيه صالح مصر الحبيبة وشعبها الكريم «.

اســقف  تواضــروس  الانبــا  ب:  ف  ا  ـ  القاهــرة   ■
محافظــة الحيــرة (شــمال) الــذي اصبح بابــا الاقباط 
الجديد هو صيدلي في الســتين من عمره صعد تدريجيا 

السلك الكنسي.
وشاءت الصدفة أن يكون يوم إجراء القرعة الهيكلية 
هــو يوم عيد ميلاده الســتين، فهو من مواليد 4 تشــرين 

الثاني/نوفمبر 1952. 
فــي  الثانــي  المركــز  فــي  تواضــرس  الأنبــا  وحــل 
الانتخابــات التي جــرت الاثنين الماضــي لاختيار ثلاثة 
مرشحين يشاركون في «القرعة الهيكلية» لاختيار البابا 

اذ حصل على 1623 صوتا . 
ولــد الأنبــا تواضروس باســم وجيه صبحــي باقي 
ســليمان، وحصل على بكالوريوس الصيدلة من جامعة 
الإســكندرية عام 1975، وحصل على بكالوريوس الكلية 
الإكليريكية وزمالة الصحــة العالمية بإنكلترا عام 1985، 
وظــل يعمــل مديرا لمصنــع أدويــة تابع لــوزارة الصحة 
بدمنهــور، حتــى ذهب فــي 20 اب/اغســطس 1986 إلى 

دير الأنبا بيشــوي بــوادي النطرون وظــل طالب رهبنة 
حتى ترهبن في 31 تموز/يوليو عام 1988، ورســم قســا 
في 23 كانون الاول/ديســمبر 1989، ثــم انتقل للخدمة 
بمحافظــة البحيرة في 15 شــباط/فبراير 1990، ثم نال 

درجة الأسقف في 15 حزيران/يونيو 1997. 
ويحظى الأنبا تواضروس بتأييد الأنبا باخوميوس، 
الذي شــغل موقــع قائمقــام البطريرك منذ وفــاة البابا 
شــنوده الثالث فــي اذار/مــارس الماضي، فهــو تلميذه 

وعمل معه في أسقفية البحيرة لفترة طويلة. 
وقبــل الانتخابــات، حصــل الأنبا تواضــروس على 
تأييد مــن عدد من الأســاقفة مــن أبرزهم الأنبــا دميان 
أســقف المانيا والأنبا ســوريال أســقف ملبورن والأنبا 
مكاريــوس رئيس دير الســريان والأنبا باخوم أســقف 

سوهاج. 
وعن رؤيته لمســتقبل الكنيسة قال الأنبا تاوضروس 
اخيــرا في مقابلــة تلفزيونيــة «يجب أن نهتــم بفصول 
التربية الكنســية منــذ الصغر وأن نجعــل فصول إعداد 

الخدام مــن أولوياتنا فالخدمة هي التي ســوف تصنع 
نهضــة جديــدة داخل الكنائس ســواء بمصــر أو ببلاد 

المهجر». 
ويطالب الأنبا تواضرس بإنشــاء معهد لإعداد خدام 
كنائــس بالمهجر لإطلاعهــم على الثقافــات المختلفة في 
الدول الأوروبية وأمريكا وكندا، معتبرا أن إقامة قنوات 
للحــوار مع الشــباب أمر ضروري فهو يــرى ضرورة لم 
الشــمل بين الكنيسة وأقباط المهجر من جهة، والكنيسة 

والشباب المسيحي من جهة أخرى. 
ويعتبــر الأنبا تواضرس أن باب الكنيســة هو صمام 
الأمــان للكنيســة وللدولــة، مؤكــدا ضــرورة اســتمرار 
العلاقــة الطيبة بين المســيحيين والمســلمين فــي مصر، 
وطالب وسائل الإعلام بالتركيز على القيم المشتركة بين 

الجانبين لنبذ التطرف ودعم الوحدة الوطنية. 
ويعد تواضروس الثاني من انصار ان تركز الكنيسة 
على الشــؤون الدينية والا تتدخل في السياســة الا في 

احالات استثنائية. 

البطريرك الجديد بمصر يعطي أولوية لتعزيز العيش المشترك مع المسلمين 

اختيار الأنبا تواضروس بابا للأسكندرية وبطريركاً للكرازة المرقسية.. ومرشد الإخوان يهنىء 

يمنيون يحتفلون بعيد الغدير السبت في صنعاء

الانبا باخوميوس يعلن فوز الانبا تواضروس

طارق الهاشمي

الاسقف تواضروس الصيدلي الذي اصبح بابا الاقباط

مصر: تأجيل النظر بقضية المتهمين 
بازدراء الأديان وتمزيق الإنجيل

■ القاهـرة ـ يـو بـي اي: أرجأت محكمـة مصرية، 
امـس الأحـد، إلـى يـوم 17 نوفمبر/تشـرين الثانـي 
الجاري، محاكمة محمد أحمد محمود الشـهير بإسـم 
«الشيخ أبو إسلام» وآخرين متهمين بازدراء الأديان 

وتمزيق الإنجيل.
رت محكمة جُنـح مدينة نصر، اليـوم، تأجيل  وقـرَّ
رابع جلسـات محاكمـة الشـيخ محمد أحمـد محمود 
الشـهير بإسـم «أبو إسـلام» رئيس فضائية «الأمة»، 
ونجلـه إسـلام، والمحـرر الصحافـي هانـي ياسـين، 
فـي قضية اتهامهم بـازدراء الدين المسـيحي علانية، 
وإتـلاف وحرق نسـخة من ''الإنجيل'' إلى جلسـة تُعقد 

فـي 17 نوفمبر/تشـرين الثانـي الجـاري إلـى حـين 
الفصل في إجراءات طلب رد هيئة المحكمة.

بـرس  «يونايتـد  لــ  حقوقـي  مصـدر  وقـال 
انترناشـونال» إن ملاسـنات وقعـت بين أنصـار أبو 
إسـلام وعدد من المسـيحيين والنشـطاء الحقوقيين، 
تطورت إلى اشتباكات بالأيدي، قبل أن تنجح عناصر 

الأمن المتواجدة أمام المحكمة في فض الاشتباك».
وكان «أبـو إسـلام» قـام، خلال مظاهرات شـهدها 
محيط مبنى السفارة الامريكية بوسط القاهرة مساء 
11 سبتمبر/أيلول الفائت احتجاجاً على فيلم امريكي 

مسيئ للرسول محمد، بإحراق نسخة من الإنجيل.

وفد دبلوماسي مصري يتوجه إلي 
بروكسل لبحث التعاون مع أوروبا 

■ القاهرة ـ د ب أ: وجه نائب مسـاعد وزير الخارجية 
المصري لشئون الاتحاد الأوروبي السفير بدر عبد العاطي 
علـي رأس وفد إلي بروكسـل فـي زيارة تسـتغرق يومين 

يلتقي خلالها مع كبار المسؤولين بالاتحاد الأوروبي. 
يبحث عبد العاطي مع مسئولي الاتحاد الأوروبي آخر 
تطـورات الوضع فـي المنطقة مع بحث سـبل دعم علاقات 
التعاون بين مصـر والاتحاد الأوروبي خاصة فيما يتعلق 
بمبـادرة الاتحـاد من أجـل المتوسـط ومتابعة أنشـطتها 
الفتـرة القادمـة وبحث تمويـل المشـروعات الخاصة بها 
والتي تشـمل قطاعات الكهرباء والمياه والصحة والطاقة 
وبحـث تمويل المشـروعات التـي تقام في دول المتوسـط 
ومـن بينهـا مصـر خاصة فـي مجـالات الطاقـة الجديدة 

والمتجددة. 
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غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:

الســلطة  فــي  كبــار  مســؤولون  شــن 
الفلســطينية ومقربون من الرئيس محمود 
عباس هجوما شــديدا على حركة حماس، 
واتهموها بإقامة حوارات مع إســرائيل في 
سويسرا، لإقامة «دولة على حدود مؤقتة»، 

وإقامة هدنة طويل الأمد مع إسرائيل.
وقــال الدكتــور صائــب عريقــات كبير 
المفاوضين الفلســطينيين ان حركة حماس 
تجــري «اتصــالات ســرية» مع إســرائيل 
عبــر وســطاء في سويســرا، لافتــاً إلى أن 
هــذه الاتصــالات هدفهــا «التفــاوض على 
مشروع الدولة ذات الحدود المؤقتة وتقديم 
أوراق اعتمــاد، عكس ما يعلنون بأن الدولة 

الفلسطينية من البحر إلى النهر».
واتهــم عريقــات دولاً عربيــة بمســاندة 
«هــذه  وقــال  مخططهــا،  فــي  حمــاس 
جريمة وشــيء مخجل وعار على الشــعب 
الفلسطيني»، غير أن عريقات لم يفضح عن 

هذه الدول العربية.
وجــاءت الاتهامات التــي كالها عريقات 
لحركــة حماس، بعــد أن هاجمــت الأخيرة 
خلفيــة  علــى  عبــاس،  محمــود  الرئيــس 
تصريحاته التي قال فيها أنه لا يريد العودة 
للعيش في مدينة صفد، مســقط رأسه التي 
تحتلها إســرائيل، وهو مــا اعتبرته حماس 
ونظمــت  اللاجئــين،  عــودة  بحــق  تفــري 

مســيرات في القطاع أحرقت خلالها صور 
الرئيس عباس.

وانتقــد عريقات عقب مســيرات حماس 
قــادة الحركــة في قطــاع غزة، وقــال انهم 
«أدوات تســتخدم لتعطيل تحــرك الرئيس 

محمود عباس نحو الأمم المتحدة».
يعــد  حمــاس  بــه  قامــت  مــا  أن  ورأى 
«مســرحية» لتعطيل التوجه للأمم المتحدة، 
وقال ان هذا الأمر «يضع علامات استفهام 
أمام هذه الحركة التي تسعى لتدمير الهوية 

للشعب الفلسطيني». 
 مــن جهته شــن نبيل أبو ردينــة الناطق 
باســم الرئاســة هجومــا آخر علــى حركة 
حمــاس، وقــال انها تشــترك مــع مواقف 
بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، 
ووزيــر الخارجيــة أفيغدور ليبرمــان، لمنع 

توجه الرئيس عباس للأمم المتحدة.
وقال في تصريح صحافي «هناك جهات 
تحــاول النيل من صمودنا في معركة الأمم 
المتحدة، لكن القيادة والشــعب متمســكون 
بالثوابت ومصرون على نيل حقوق شعبنا 

غير القابلة للتصرف».
وأشــار إلى وجــود مفاوضــات تجرى 
في الخفــاء بين حركة حماس وإســرائيل، 
تهــدف إلــى هدنــة هزيلــة طويلــة الأمــد، 
مؤقتــة  حــدود  ذات  بدولــة  والاعتــراف 
تســتثني القــدس واللاجئــين وغيرهــا من 
الثوابت الفلســطينية، معلناً رفض القيادة 
لهذه المخططات التي قال أن هدفها «تصفية 

القضية الفلسطينية».

عريقات وأبو ردينة يتهمان حماس 
بالتحاور مع إسرائيل في سويسرا لإبرام 

اتفاق لإقامة «دولة بحدود مؤقتة»
غزة ـ «القدس العربي»  

من أشرف الهور:
وسـط موجة مـن الانتقـادات الشـديدة في 
الشارع الفلسطيني عاد الرئيس محمود عباس 
وأكد علـى عدم تنازله عن حـق عودة اللاجئين 
الفلسطينيين لأراضيهم، وذلك غداة تصريحات 
نـادرة قـال فيها انـه لا يرغب بالعـودة للعيش 
فـي مدينـة صفد مسـقط رأسـه، ورد أبـو مازن 
علـى أكبـر منتقديه حركـة حماس التـي أحرق 
ناشـطوها فـي مسـيرات جابـت شـوارع غـزة 
صـوره، باتهامها بالتحاور مع إسـرائيل لإقامة 
«دولـة على حـدود مؤقتة» تلغى حـق العودة، 
فيما شن محمد دحلان هجوم آخر على الرئيس 
الفلسـطيني شـاطر فيه حماس، واتهمه ببلوغ 

«سن العجز والشيخوخة»، ودعا لاستبداله.
وقـال الرئيـس عبـاس ليـل السـبت خـلال 
مقابلة مع قناة «الحياة» الفضائية من العاصمة 
الأردنيـة عمـان أن تصريحاتـه التـي أدلـى بها 
للتلفزيون الإسـرائيلي قبل أيام فهمت بالخطأ، 

وأنه لم ولن يتنازل عن حق العودة.
وأكـد أن مـا بث علـى القناة الإسـرائيلية أن 
جـزءا من تصريحاتـه، وأضاف منتقـدا ضمنياً 
والتعليقـات  الفعـل  ردود  «كل  حمـاس  حركـة 
جـاءت قبـل أن تـذاع المقابلـة»، لافتـاً إلـى أن 

الهجوم عليه جاء «دون متابعة كامل المقابلة».
وخرج أنصار حركة حماس في قطاع غزة ليل 
السبت في مسـيرات نددوا خلالها بتصريحات 
ضمنيـا  اعترافـا  باعتبارهـا  عبـاس  الرئيـس 
بالتنازل عن حق عودة اللاجئين الفلسطينيين، 

وأحرق نشطاء الحركة صوراً للرئيس.
«الجزيـرة»  قنـاة  عبـاس  الرئيـس  واتهـم 
الفضائيـة بـ»التحيـز» وباجتـزاء تصريحاته 
هي بعـض الفصائل التي قال انهـا «تصطاد في 

الماء العكر».
وأضاف مدافعا عن نفسـه «الكل الفلسطيني 
متفق على حل الدولتين، وعلى دولة فلسطينية 
بموافقـة  تم  وهـذا   ،1967 العـام  حـدود  علـى 
حمـاس والجهـاد، وفي آخـر اتفـاق للمصالحة 
فـي القاهـرة، تم التوافـق على حـدود حزيران 
والشـعبية،  السـلمية  المقاومـة  وعلـى   ،1967
والتوجـه نحو الانتخابـات، بحضور 36 عضو 
لجنة تنفيذية وأمين عام فـي القاهرة، في يناير 

الماضي».
وقال أيضاً أن حديثه عن العودة لمدينة صفد 
يعـد «موقفـا شـخصيا، ولا يعنـي التنـازل عن 
حـق العـودة، ولا يمكن لأحـد التنـازل عن حق 
العودة»، مشـيرا إلـى أن كل النصوص الدولية 
والقـرارات العربيـة والإسـلامية، «تنـص على 
حل عـادل ومتفق عليـه لقضيـة اللاجئين وفق 
القـرار 194»، وأوضح بأن عبـارة «متفق عليه» 

تعني الاتفاق مع الجانب الإسرائيلي.
لكـن إسـرائيل وعلـى لسـان وزيـر الجيش 
أيهود بـاراك قالت ان الرئيـس عباس أبدى في 
«اجتماعات مغلقة» اسـتعداده للتنازل عن حق 

عودة اللاجئين الفلسطينيين.
الإذاعـة  مـع  مقابلـة  فـي  بـاراك  وقـال 
الإسـرائيلية «عبـاس كان قد أبدى فـي الماضي 
في سـياق اجتماعات مغلقة استعداده للتنازل 
عن حق العودة للفلسطينيين»، وأوضح الوزير 
الإسرائيلي أن أبو مازن تحفظ فعلا من الإرهاب 

وقال انه «لا مجال لاندلاع انتفاضة ثالثة».
خـلال  عبـاس  الرئيـس  شـن  ذلـك،  إلـى 
تصريحاتـه لقنـاة «الحيـاة» المصريـة هجوما 
بإقامـة  واتهمهـا  حمـاس،  حركـة  علـى  كبيـرا 
حوارات مع إسـرائيل، لإقامة دولة «ذات حدود 

مؤقتة».
وأشـار إلى أن هذه الدولة ترتكـز على أقامة 
كيـان علـى 45 بالمئة إلـى 50 بالمئة من مسـاحة 
الضفـة الغربيـة، مـع هدنـة تـدوم لــ 20 عاماً، 

وإلغاء حق عودة اللاجئين.
وقال عباس ان حركة حماس لا تزال تتحاور 
مع إسـرائيل وجهـات أخرى حـول الدولة ذات 
الحـدود المؤقتـة، موضحـاً أن هذا هو مشـروع 
أرئيـل  السـابق  الإسـرائيلي  الـوزراء  رئيـس 
شـارون، وقال أن هذا المخطط « غاية الخطورة 

ولا يمكن أن نقبله».
وتطـرق عبـاس خـلال المقابلـة التلفزيونية 
للعديـد من الملفات السياسـية، وقـال أيضاً أنه 
ضـد المقاومـة المسـلحة، وأنـه يدعـم المقاومـة 
الشعبية، وأنه جرى الاتفاق على هذا النوع من 
المقاومـة خلال اجتمـاع منظمـة التحرير وقادة 
الفصائـل بمن فيهـم حماس والجهـاد والجبهة 
الشـعبية القيادة العامة، والصاعقـة، وقال ان 
اسـتعمال السـلاح يعد «عمـل عنيـف، ولا أريد 
اسـتخدام العنـف، لأنني غيـر مقتنع بـه، وهو 
معركة خاسـرة مع إسرائيل»، ورأى أن المقاومة 
الشـعبية «تحدث أثـرا جيدا من حيـث تضامن 

العالم معنا».
القيـادة  توجـه  علـى  الرئيـس  وشـدد 
فـي  العضـو  غيـر  الدولـة  نحـو  الفلسـطينية 
الأميركيـة،  التهديـدات  رغـم  المتحـدة،  الأمم 

والضغوطات الكبيرة.
إلـى ذلـك، قـال الرئيـس عبـاس أن رئيـس 
الوزراء الإسـرائيلي بنيامين نتنياهو يتهمه بـ 
«شـن حملة إرهابيـة دبلوماسـية قانونية على 
إسـرائيل»، مضيفاً «لا اسـتبعد اغتيالي مثل ما 

حصل مع الشهيد الراحل أبو عمار».
وكانت التصريحـات الأولى للرئيس عباس 
ووجهـت بحملة انتقادات شـديدة من الفصائل 
الفلسطينية وفي مقدمتها حركة حماس، وخرج 
أنصـار الحركة في مسـيرات نددت بالسياسـة 

التي يتبعها أبو مازن، بعد أن أحرقوا صوره.
وحمـل أنصـار حمـاس لافتـات كتـب عليها 
«آن الأوان أن ترحـل يـا زعيم التنـازل»، و»أنا 
فلسـطيني ومحمود عباس لا يمثلني»، وأخرى 
ذكـرت أن تصريحاتـه تمثـل «بلفـور جديـد»، 
وطالـب الدكتور صـلاح البردويـل القيادي في 
حمـاس في كلمة خـلال أحد المسـيرات الرئيس 
ان  وقـال  الفلسـطيني،  للشـعب  بالاعتـذار 
تصريحـات «تحتـاج لوقفـة جماهيريـة كبيرة 

لوقف نهجه  بالتسوية مع الاحتلال».
وفـي سـياق ردود الأفعال علـى تصريحات 
أبـو مـازن الأولـى، قـال محمـد دحـلان عضـو 
المجلس التشـريعي ان هذه ليسـت المرة الأولى 
التـي «تتجلى عبقرية أبو مـازن بتقديم الحلول 
والتنازلات المجانية»، واتهمـه أثناء مفاوضات 
«كامـب ديفـد» بأنـه أقتـرح أن يتـم تعويـض 
اللاجئـين مـن خـلال «تنظيـم رحـلات لمدنهـم 

وقراهم بحافلات سياحية».
علـى  نشـره  تصريـح  فـي  دحـلان  واتهـم 
صفحته على «الفيسبوك»  أبو مازن ببلوغ  سن  
«العجز»، وقال أن بلوغ هذا السـن لدى البعض 

«سيجعلهم يفضحون أنفسهم بأنفسهم».
وقـال دحلالن الـذي جرى فصله مـن حركة 
فتـح لخلافاتـه مـع أبـو مـازن أن توقيـت هذه 
التصريحات «غاية بالخطورة»، خاصة في ظل 
ذهـاب أبو مازن للأمم المتحـدة ليطالب بحقوق 
ذلـك  «يسـتبق  وقـال  الفلسـطيني،  الشـعب 
بالتنـازل عن حقوقنـا من خلال الإعـلام، فماذا 
سـيفعل إذا إن جلـس أمـام الإسـرائيليين وعن 

ماذا سيتنازل».
وطالب دحـلان بتغيير الرئيس عباس وقال 
«فتح ليسـت عاقرا والشـعب الفلسطيني ليس 
بعاقر لكي يترك مسـتقبلنا ومشروعنا الوطني 
تحـت رحمة شـيخوخة ومزاجيـة البعض، هذا 

ليس قدرا لكي نستسلم له».
إلى ذلك، قـال النائـب الأول لرئيس المجلس 
مؤتمـر  فـي  بحـر  أحمـد  الدكتـور  التشـريعي 
صحافـي بمدينـة غـزة أن تصريحـات الرئيس 

عباس مخالفة للدستور.
وأشار إلى أنها تخالف أحكام المادة (28) من 
القانون الأساسي الفلسطيني، وتعديلاته التي 
نصت على أنه لا يجوز إبعاد أي فلسـطيني عن 

أرض الوطن أو حرمانه من العودة.
وأضاف «إصرار عباس على التنازل عن حق 
العودة وإلغائه من القاموس الوطني للسـلطة 
يفرض على كل الفلسطينيين التداعي إلى عزله 
ومحاكمتـه وطنيـاً، فهـذه الجريمـة المدويـة لا 
ينبغي أن تمر مرور الكرام ولا مسوغ للصمت أو 

السكوت أمامها بأي حال من الأحول».
ووصـف عضـو المكتـب السياسـي للجبهـة 
الشـعبية مروان عبد العال تصريحات الرئيس 

بأنها «استجداء وهبوط وتسول سياسي». 

عقب تصريحاته التي دفعت بحماس لإحراق صوره والطلب بعزله

الرئيس عباس يؤكد «لم أتنازل عن حق العودة» ويتهم حماس بالتحاور 
مع إسرائيل على «دولة مؤقتة» ويعلن: لا استبعد اغتيالي مثل أبو عمار

عمرو موسى لدى زيارته ضريح الرئيس الراحل ياسر عرفات في رام الله

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
علمت «القدس العربي» الاحد بأن السلطة 
تمنح جواز سـفرها للاجئين الفلسطينيين في 
دول الشـتات وخاصـة الذيـن لا يحملون اية 
وثائق رسـمية او وثائق سفر من دول اللجوء 
التـي يعيشـون بهـا، وذلـك بهـدف تسـهيل 
حياتهـم وتمكينهم من التنقل والسـفر لخارج 
تلـك البلدان، الامر الذي اثار خشـية اوسـاط 
فلسـطينية بانـه يأتي فـي اطار اسـقاط حق 

العودة للاجئين الفلسطينيين بشكل عملي.
الفلسـطينية  الاوسـاط  بعـض  ويسـود 
الـذي  التوجـه  ذلـك  يكـون  ان  مـن  خشـية 
تمارسـه السـلطة مـن خـلال وزارة الداخلية 
يأتـي في اطـار اسـقاط حق العـودة للاجئين 
الفلسـطينيين بشـكل عملي من خلال مواصلة 
السـفر  جـوازات  مـن  الالاف  السـلطة  منـح 
الفلسطينية للاجئين في دول اللجوء وخاصة 
فـي لبنان وسـورية والعـراق ومصـر اضافة 
لبعض اللاجئين الذيـن يحملون تلك الوثائق 
مـن اجل الاقامة بـدول الخليـج العربي، الامر 
الذي نفاه وكيل وزارة الداخلية الفلسـطينية 
حسـن علـوي للقـدس العربـي، مؤكـدا بـان 
الجوازات الممنوحة للاجئين الفلسطينيين في 
الخارج تقدر بالعشـرات وليـس بالالاف على 

حد قوله.
بـان  العربـي»  لـ»القـدس  علـوي  واكـد 
للاجئـين  يمنـح  الفلسـطيني  السـفر  جـواز 
الفلسـطينيين بالخـارج فـي حـالات خاصـة 
واسـتثنائية لتسـهيل حياتهـم، مشـددا على 
ان تلك الجوازات منحـت فقط للاجئين الذين 
ايـة وثائـق رسـمية فـي بلـدان  لا يحملـون 

لجوئهم.
واضـاف قائـلا لـ»القدس العربـي» «نحن 
اخذنـا وعـدا وعهـدا على انفسـنا بمسـاعدة 
ابنـاء شـعبنا فـي مختلـف اماكن تواجـده «، 
مشـيرا الى ان مشـكلة عدم حمل اللاجئين اية 
وثائق واجهت السـلطة ابـان الازمة العراقية 
ومغادرة اللاجئين الفلسطينيين العراق بدون 

ان يكون معهم اية وثائق سفر رسمية.
وتابـع «واجهتنا تلك المشـكلة ابـان الازمة 
الفلسـطيني  الشـعب  قـدر  وكأن  العراقيـة، 
ان يدفـع ثمـن ازمات فلسـطين وازمـات الامة 
العربيـة. ففـي الاجتيـاح الامريكـي للعـراق 
فقد جزء من ابناء الشـعب الفلسـطيني هناك 
وثائقـه وجميع ممتلكاتـه، واصبحوا لاجئين 
للمـرة الثانيـة، فكان لا بـد من توفيـر وثائق 

رسمية ليتمكنوا من التنقل».
جـوازات  منـح  ان  علـى  علـوي  واشـار 
السـفر الفلسـطينية لم يقتصر على اللاجئين 
الفلسـطينيين فـي العـراق او لبنـان للذين لا 
يحملـون ايـة وثائق سـفر رسـمية بـل طالت 
كذلك اللاجئين الفلسطينيين في سورية جراء 

الاقتتال الداخلي هناك وفرار الالاف منهم.
العربـي  للقـدس  قائـلا  علـوي  وتابـع 
«الان هنـاك العديـد مـن ابناء شـعبنا خاصة 
الموجوديـن في سـوريا وفـي بعـض المناطق 
وممـن تقطعت بهم السـبل، فنقدم مسـاعدتنا 
لهم مـن خلال سـفاراتنا الموجود فـي الخارج 
- بمنحهم جوازات سـفر- لتسـهيل حركتهم 

وتنقلهم».
السـفر  جـوازات  ان  علـى  علـوي  وشـدد 
الفلسـطينية الصـادر عـن السـلطة لا تمنـح 
دول  فـي  الفلسـطينيين  اللاجئـين  لجميـع 
اللجـوء بـل مقتصـرة  على حـالات محددة لا 
تملـك ايـة وثائق رسـمية ، وقـال «ليـس الى 

جميـع اللاجئـين. الجـوازات تمنـح للحالات 
الفلسـطينيين  اللاجئـين  والاخـوة  الخاصـة 
الذيـن لا يمتلكـون اي وثيقـة سـفر»، متابعـا 
بان الجـواز يمنح الـى «اي اخ لا يمتلك وثيقة 
سـفر تمكنه من التنقـل»، منوها الـى صعوبة 
اجـراءات الحصـول علـى ذلك الجـوار، وقال 
«هنـاك اجـراءات، ولا اخفيك بانهـا اجراءات 
صعبـة ومعقدة ، لاننا نعي بـان هذا الجواز لا 
يلبي الحاجة الكاملة لهم. فجواز السـفر الذي 
لا يمكن صاحبه من العـودة لبلده ووطنه هو 
بالتأكيد فقط لتسـهيل مهمته لبعض اللاجئين 

الذين لا يمتلكون اية وثائق».
واكد علوي بان منح جوازات سفر للاجئين 
ليست سياسة فلسـطينية رسمية، وقال «هي 
ليسـت سياسـة ان نعطـي  الجميع جـوازات 

سفر فلسطينية».
وبشـأن عدد جـوازات السـفر التي منحت 
لتسـهيل  بالخـارج  الفلسـطينيين  للاجئـين 
فقـط  «هـي  علـوي  قـال  وتنقلهـم  حركتهـم 
للعشـرات»، منوهـا الى منح جوازات السـفر 
للاجئـين كانت منذ بدايات السـلطة، ولكن ما 
سـرع مـن وتيرتها مؤخـرا ما تشـهده المنطقة 
من احـداث، مضيفا «لكن تعلـم ان التطورات 
الموجـودة فـي العالـم العربي وتقطع السـبل 
بالكثيـر مـن اللاجئين الفلسـطينيين وخاصة 
ممن يحملون وثائق سـفر مصرية او سـورية 
او لبنانيـة وموجودين الان فـي دول الخليج 
نقـوم باصـدار جـوازات سـفر لهـم مـن باب 
المساعدة الانسانية وليس من باب حل لمشكلة 

اللاجئين بشكل عام».
السـفر  جـوازات  بـان  علـوي  واوضـح 
مـن  تمكنهـم  لا  اللاجئـين  لهـؤلاء  الممنوحـة 
العودة للاراضي الفلسـطينية بل تسـاعدهم 
علـى السـفر والتنقـل خـارج فلسـطين وبـين 

بلـدان العالـم والاسـتقرار فـي الـدول التـي 
يقيمون فيها. 

وبشـأن وجود اتهامات بـان منح جوازات 
فـي  الفلسـطينيين  للاجئـين  السـلطة  سـفر 
دول اللجوء يأتي في اطار ممارسـة السـلطة 
اسـقاط حق العودة للاجئين بشكل عملي قال 
علوي «هذا كلام معيب، وهذا كلام سيىء، فلا 
يوجد سـلطة لاحد ان يسـقط حق العودة عن 
اي لاجئ، فهـذا حق مقـدس»، متابعا «الصيد 
في المياه العكـرة لا يضر الا صاحبه ، فمواقف 
وصريحـة،  واضحـة  الفلسـطينية  السـلطة 
وسيادة الرئيس-محمود عباس- وهو اكثر 
قائـد فـي العالم مع ابنـاء شـعبه حرصا على 
اللاجئين، لكن الجوقة تدق على جميع الاوتار 
وكأنهـم حريصون على العـودة ويعملون من 
اجلهـا اكثـر مـن الرئيـس واكثر من السـلطة 
الفلسـطينية، ومنـذ عهد الرئيـس الخالد ابو 
عمـار وهذا الموضوع متفق عليه في المباحثات 
النهائية ، والرئيـس ابو مازن من اكثر الناس 
المتمسـكين بحـق العـودة، وهذا حـق مكفول 
ضمـن القـرارات الدوليـة، فاذا العالـم اعطى 

حق عودة فانت لا تقبل بهذا الحق؟».
وكان الرئيـس الفلسـطيني محمود عباس 
المح في حوار مع التلفزيون الاسرائيلي نهاية 
الاسـبوع الماضـي بامكانيـة التنـازل عن حق 
العـودة من خلال تأكيده بانـه لا يريد العودة 
الـى صفد مسـقط رأسـه في الاراضـي المحتلة 
عام 1948 بل الاكتفاء بزيارتها ومشـاهداتها، 
مؤكدا بان فلسـطين بالنسـبة له هي الاراضي 
المحتلـة عـام 1967 الامـر الذي اثـار موجة من 
الانتقادات لـه وخاصة من حركة حماس التي 

تسيطر على قطاع غزة.
وبشأن مواصلة السلطة منح جوازات سفر 
للاجئـين في الخـارج تابع علـوي قائلا «نحن 

فـي وزارة الداخلية ومنذ سـنوات حريصون 
ان يحصـل كل مواطن فلسـطيني علـى جواز 
سـفر فلسـطيني على الاقل يمكنه من التواجد 
فـي بلد لجوئـه وليس زيارة اهلـه واخوانه» 
فـي الاراضي الفلسـطينية، منتقـدا الاصوات 
التـي تتهـم عبـاس والسـلطة باسـقاط حـق 

العودة للاجئين الفلسطينيين.
وبشـأن الاجراءات المطلوبـة من اللاجئين 
لا  والذيـن  اللجـوء  دول  فـي  الفلسـطينيين 
يحملون اية وثائق سـفر للحصول على جواز 
سـفر فلسـطيني صادر عن السلطة قال علوي 
«نحن كسلطة وطنية فلسطينية نعمل جادين 
وجاهديـن مـن اجـل خدمـة ابناء شـعبنا في 
جميع مناطق تواجـده اينما كان وعلى هؤلاء 
السـفارات  مراجعـة   - اللاجئـين  ـ  الاخـوة 
فـي  الموجـودة  الفلسـطينية  والقنصليـات 
الخارج وهناك اجراءات من اجل هذا الموضوع 
وطلبات موجودة لحالات خاصة واستثنائية 
لمـن لا يمتلكون اية وثائق تمكنهم من التنقل»، 
مشـيرا الـى ان هناك حـالات انسـانية تتقدم 
للحصول على جواز السفر الفلسطيني تكون 
اوضاعهـا مؤلمـة جـدا، مضيفـا «مـا يواجهـه 
الفلسـطيني فـي الشـتات هـو شـيء صعب ، 
ونحن جاهزون ومستعدون لتقديم اية خدمة 

ممكنة لابناء شعبنا في الشتات».
واوسـاط  فتـح  حركـة  وحاولـت  هـذا 
اقـوال عبـاس  فلسـطينية رسـمية توضيـح 
اليومـين  خـلال  الاسـرائيلي  للتلفزيـون 
المتمسـكين  مـن  بانـه  وتأكيدهـا  الماضيـين، 
واهمهـا  الفلسـطينية  الوطنيـة  بالثوابـت 
التلفزيـون  متهمـين  للاجئـين،  العـودة  حـق 
الاسـرائيلي بتحريـف تصريحـات الرئيـس 

الفلسطيني من خلال عدم بثها كاملة.
وجـدد نبيـل ابـو ردينـة المتحـدث باسـم 

الرئاسـة الفلسـطينية عضو اللجنـة المركزية 
لفتـح السـبت التـزام عبـاس بحـق العـودة 
للاجئين الفلسـطينيين بعد تعرضه لانتقادات 
واسـعة لإعلانه أنه لا يريـد العودة إلى بلدته 

الأصلية في إسرائيل.
تصريـح  فـي  ردينـة،  أبـو  نبيـل  وقـال 
بثتـه وكالـة الأنبـاء الفلسـطينية الرسـمية 
«وفـا»، إن حـق العـودة واللاجئـين «هي من 
الملفـات النهائيـة العالقـة فـي المفاوضات مع 

الإسرائيليين مثلها مثل الحدود والمياه».
ملتزمـون  «نحـن  ردينـة  أبـو  وأضـاف 
المجالـس  أقرتهـا  التـي  الوطنيـة  بالثوابـت 
الوطنيـة بهـذا الشـأن ولا جديـد حـول هـذا 

الموقف».
وكان عباس قال للقنـاة الثانية التلفزيون 
الإسـرائيلي بثت أجزاء منهـا ليلة الجمعة إنه 
ليـس له حـق دائم فـي المطالبة بالعـودة إلى 
بلـدة صفد التي ولد فيها وطرد منها وهو طفل 

واحتلتها إسرائيل خلال حرب 1948.
وذكر عباس أنه يؤمن بأن دولة «فلسطين» 
تقـع ضمن الأراضـي التـي احتلت عـام 1967 
بمـا يشـمل قطـاع غـزة والضفـة الغربية بما 
فيها القدس، فيمـا باقي الأجزاء بما فيها صفد 
فهـي أجزاء من إسـرائيل وذلك وفقـا لقرارات 

الشرعية الدولية.
وأثارت هذه التصريحات انتقادات واسعة 
المعارضـة  النطـاق مـن قبـل حركـة حمـاس 
وفصائل منظمـة التحرير التي طالبت إحداها 

بمحاسبة عباس على تصريحاته.
لكـن ابـو ردينـة وصـف هـذه الانتقـادات 
بأنها «زوبعة تثيرها جهات معروفة لاستثارة 
الرأي العـام هدفهـا الانقلاب على الشـرعية، 

ونقل الثوابت إلى أرض الصراع الداخلي».
وقـال أبـو ردينـة إن مقابلـة تلفزيونية «لا 

تعني مفاوضات»، مشيرا إلى أن هدف المقابلة 
مـع التلفزيـون الإسـرائيلي كان التأثيـر فـي 

الرأي العام الإسرائيلي.
وشدد على أن «عباس والقيادة الفلسطينية 
لن يقبلوا بدولة ذات حدود مؤقتة، ومن يقبل 
بدولة مؤقتة هو الذي يتنازل عن حق العودة 
ويضرب الثوابـت الوطنية ويتسـبب بكارثة 
للأجيـال الفلسـطينية القادمـة»، وذلـك فـي 

اشارة الى حركة حماس.
الفلسـطيني  العـام  أن»الـرأي  وأضـاف 
والعربـي والعالمـي يعـرف مـن هـي الأطراف 
التي قبلت بالاقتراح الإسـرائيلي لإقامة دولة 
مؤقتـة، ومن هي الجهات التـي ترفض وتدفع 
ثمـن رفضهـا هـذا «فـي إشـارة إلـى اتهامات 

عباس بهذا الصدد إلى حركة حماس.
 ومن ناحيته أكد نائب الأمين العام للجبهة 
اللجنـة  عضـو  فلسـطين  لتحريـر  الشـعبية 
التنفيذيـة لمنظمة التحرير عبـد الرحيم ملوح 
أنه لا يجوز لأحد مهما كان أن يسـتغل منصبه 
أو موقعـه أو ظرفـه الخاص لكي يسـقط حق 
العودة. وأشار ملوح في تصريح صحافي الى 
أن موضوع حـق العودة وعودة اللاجئين إلى 
ديارهـم لم يناقش فـي أي مرحلة من المراحل، 
لا باللجنـة التنفيذية ولا المركزي ولا الوطني، 
لأن هذا الحق هو حق ثابت من حقوق الشعب 

الفلسطيني.
ولفـت ملـوح إلـى أن عبـاس كونه رئيسـاً 
لمنظمـة التحريـر وللجنـة التنفيذيـة يتحمـل 
مسـؤولية كبيـرة فيمـا يصـرح بـه عـن حق 
العـودة أو غيـره ويخالـف بـه ويتجـاوز به 
قرارات المجالس الوطنيـة واللجنة التنفيذية 
والمجلس المركزي الفلسـطيني، مشيراً أن هذه 
التصريحات سـتناقش خلال الاجتماع القادم 

للجنة التنفيذية.

علوي لـ«القدس العربي»: نقوم باصدار جوازات سفر لهم من باب المساعدة الانسانية وليس هناك سياسة وعليهم مراجعة السفارات والقنصليات الفلسطينية بالخارج

السلطة تمنح جواز سفرها للاجئين الذين لا يحملون اية وثائق رسمية في بلدان لجوئهم لتسهيل حياتهم 

الناصرة ـ «القدس العربي» 

 من زهير أندراوس:
علـى الرغـم مـن أن العديـد مـن المحللـين 
رئيـس  تصريحـات  وصفـوا  الإسـرائيليين 
عبـاس  محمـود  الفلسـطينية،  للسـلطة 
للقنـاة الثانيـة فـي التلفزيـون الإسـرائيلي 
بالجريئـة والشـجاعة، إلا أن وزير الخارجية 
الإسـرائيلي، أفيغـدور ليبرمـان، هاجم أمس 

عباس بشدة.
وذلـك خلال حديـث خاصٍ أدلـى به الأحد 
لإذاعـة الجيش الإسـرائيلي، ليبرمـان، الذي 
يقـوم منـذ فتـرة بالتهجـم علـى عبـاس، قال 
للإذاعـة إن تصريحـات رئيـس السـلطة مـا 
الانتخابـات  فـي  للتدخـل  محاولـة  إلا  هـي 
الإسـرائيلية، المقرر إجراؤها في شـهر كانون 
الثانـي (يناير) من العام القـادم، لافتًا إلى أن 
الهدف الرئيسـي لهذه التصريحات هو تقديم 
المسـاعدة لليسار الإسرائيلي، الممثل، بحسب 
رأيـه، عن طريـق زعيمـة حـزب (ميريتس)، 
زهافـا غلئـون، وزعيمة حزب العمال، شـيلي 
أضـاف  الحزبـان،  وهـذان  يحيموفيتـش، 
ليبرمـان، يُمثلان في الكنيسـت الإسـرائيلية 
المصالح الفلسـطينية داخل الدولـة العبرية، 

على حد تعبيره.
وبحسـب وزير الخارجية الإسرائيلي، فإن 
عبـاس لا يقول نفس الأقوال باللغتين العربية 
والإنكليزيـة، وعبـر ليبرمان عن دهشـته من 
ردود الفعل الإيجابية لدى بعض الشخصيات 
الإسـرائيلية، مشـيرًا إلى أنه بعد إتمام صفقة 
تبادل الأسـرى بين حماس وإسرائيل قبل عام 
ونيـف، تحـدث عبـاس إلى شـعبه عن سـلب 
ونهـب الأراضـي، التطهيـر العرقـي وسـرقة 
المـوارد الطبيعيـة مـن قبـل الدولـة العبريـة، 
وبـرأي ليبرمان، فإنه تحدث عـن الإرهابيين، 

على حد وصفـه، الذين قتلوا اليهود ووصفهم 
بالأبطال.

مـن ناحيتهـا، قالت رئيسـة حـزب العمال 
الإسرائيلي، النائبة شيلي يحيموفيتش، إنها 
تبـارك تصريحات أبو مازن، لافتةً إلى أن عدم 
التوصل إلى سـلام مع الفلسطينيين حتى الآن 
نابـع من عـدم وجود قيـادة، مـن ناحيته قال 
الرئيس الإسـرائيلي شيمعون بيريس، مساء 
أمـس الأول السـبت، تعقيبًا علـى تصريحات 
رئيـس السـلطة الفلسـطينية محمـود عباس 
للقناة الثانية الإسـرائيلية إن أبو مازن يثبت 
بأقوالـه وأفعالـه أنـه يوجـد لإسـرائيل الآن 

شريك حقيقي للسلام، على حد تعبيره.
وفي تصريحات للقناة الثانية الإسرائيلية، 
مساء الجمعة، قال عباس عندما سئل هل يريد 
أن يعيـش في بلدة صفـد (المحتلة) التي قضى 
فيها طفولته في منطقة الجليل: لقد زرت صفد 
مـرة من قبـل، لكننـي أريـد أن أرى صفـد، من 

حقي أن أراها، لا أن أعيش فيها.
ووصـف بيريس في حديثـه للقناة الثانية 
الإسـرائيلية تصريحـات عباس بالشـجاعة، 
ورحـب بمـا اعتبـره التـزام مـن قبـل رئيـس 
السـلطة الفلسـطينية بأنـه تحـت قيادتـه لن 
يسـمح بقيـام انتفاضة ثالثة عنيفـة، على حد 
تعبيره. وفي بيان رسمي نشره ديوان بيريس 
لاحقًا جاء أن أبو مازن ينبذ الإرهاب، فهو يدرك 
جيـدا أن حل مشـكلة اللاجئين الفلسـطينيين 
لـن تكون داخـل أراضـي 48 التي تقـوم عليها 
إسرائيل ولن تمس بطابع إسرائيل، ويمد يده 
لإسـرائيل لاسـتئناف العملية السـلمية، على 
حد قـول بيـان رئيس الدولـة العبريـة. وقال 
بيريس أيضًـا إن تصريحات عبـاس هذه هي 
كبيـرة الأثـر والـوزن وعلينا جميعـا التعامل 

معها بمنتهى الجدية.
العامـة  الإذاعـة  نقلـت  جانبهـا،  مـن 
الإسرائيلية رد ديوان رئيس الوزراء بنيامين 

نتنياهـو الـذي قـال إن عبـاس يرفـض منذ 4 
سـنوات اسـتئناف المفاوضـات مع إسـرائيل 
ويرفض مناقشـة الترتيبـات الأمنية المطلوبة 
للدفـاع عـن مواطنـي إسـرائيل. وقـال أيضًـا 
إن اقتـراح نتنياهـو بعقـد لقاء مشـترك دون 
شروط مسـبقة لا يزال مطروحًا على الطاولة، 
وذهـب وزيـر البيئـة غلعـاد أردان، وهـو من 
أقطاب حزب الليكـود إلى أكثر من ذلك، عندما 
اتهم أردان في حديث مع الإذاعة الإسـرائيلية 
الرسـمية باللغة العبرية، (ريشيت بيت)  أبو 
مازن بأنه منافق يتحدث بلسـانين ولا يشـكل 
بأي حال من الأحوال شـريكا للمفاوضات ولا 
يجوز فتـح مفاوضات معه، علـى حد تعبيره. 
وأشـارت الإذاعة العبرية إلـى أن ردود الفعل 
هـذه مـن الليكـود ممثلـة برئيـس الحكومـة 
نتنياهو والوزير المقرب منه أردان، جاءت ردًا 
على الترحيب الذي أبداه الرئيس الإسرائيلي 
شـمعون بيريس بتصريحات عباس ووصفها 
بأنها أكبر دليل على أن هناك شريكا فلسطينيا 

حقيقا للمفاوضات.
مـن ناحيتـه، قال وزيـر الأمن الإسـرائيلي، 
إيهـود بـاراك، لإذاعة الجيـش إن أقوال عباس 
مهمة وشجاعة، وأضاف إن عباس لم ينضم إلى 
حزب نتنياهو-ليبرمان، لأنه فلسطيني ويعتز 
بانتمائه ويُناضل من مصالح شعبه، وبالتالي 
لا يمكـن القـول إنـه لا يوجـد شـريك للدولـة 
العبرية للسـلام في الجانب الفلسـطيني، على 
حـد قولـه. وكان عباس قد قال فـي تصريحات 
للقنـاة الثانيـة الإسـرائيلية إن فلسـطين الآن 
فـي نظري هي حـدود 1967 والقدس الشـرقية 
عاصمة لها، هذه هي فلسـطين في نظري، إنني 
لاجـئ لكننـي أعيـش فـي رام اللـه، أعتقـد أن 
الضفـة الغربية وغـزة هي فلسـطين والأجزاء 
الأخـرى هـي إسـرائيل، متوقعـا أنه لـن تكون 
هناك أبدًا انتفاضة مسلحة ثالثة ضد إسرائيل، 

على حد تعبيره.

نتنياهو لا يكترث بتصريحات عباس وباراك يصفها 
بالمهمة وتؤكد وجود شريك للسلام.. وليبرمان يتهمه 

بمحاولة التدخل في الانتخابات لصالح اليسار
رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

اكـدت مصادر فلسـطينية رسـمية بأن الامين العام السـابق 
لجامعة الدول العربية عمرو موسى وصل للضفة الغربية الاحد 
علـى متن طائرة عمودية اردنية سـمحت لها سـلطات الاحتلال 

بالدخول للاجواء الفلسطينية بمرافقة طائرات اسرائيلية. 
الرئاسـة  لمقـر  وصولـه  عقـب  موسـى  أكـد  جهتـه  ومـن 
رئيـس  اسـتقبالهم،  فـي  كان  حيـث  اللـه  بـرام  الفلسـطينية 
ديوان الرئاسـة د.حسين الاعرج أنه جاء للمشـاركة في أعمال 
المنتـدى الاقتصـادي العالمي، الذي يقام في فلسـطين، لمناقشـة 
وضـع القضيـة الفلسـطينية، ولإعـادة بحث هـذا الموضوع مع 
الفلسطينيين وعدد من الدول العربية، لمعرفة كيفية اعادة بناء 

عمل الجهاز السياسي العربي من اجل فلسطين.
ويشـارك عمرو موسـى ووفد عربي، أبرزهـم رئيس الوزراء 
الاردني الاسبق عبدالسلام المجالي في المنتدى الاقتصادي الذي 
يقـام فـي مدينة نابلـس، بدعوة من رجـل الأعمال الفلسـطيني 

منيب المصري.
وأكد موسـى أنها الزيارة الأولى له إلى فلسـطين وإلى مدينة 
رام اللـه، لذلك كان عليه والوفد العربـي زيارة ضريح الرئيس 
الفلسـطيني الراحل ياسر عرفات ووضع اكليلا من الزهور على 

الضريح. 
ومـن جهته عبـر رئيس الوزارء الفلسـطيني الدكتور سـلام 
فياض عن سـعادته البالغة لزيارة موسى ، معتبراً إياها رسالة 
تضامـن ذات مغـزى هـام، خاصةً لمـا يحظى به ضيف فلسـطين 

الكبير من احترام وتقدير عميقين من قبل الفلسطينيين.
وجاءت اقوال فياض خلال اسـتقباله موسـى، في مكتبه في 
مقـر رئاسـة الوزراء بـرام الله صبـاح الاحد، حيـث وضعه في 
صـورة الأوضـاع السياسـية في فلسـطين، والمخاطـر التي تمر 
بهـا القضيـة الفلسـطينية بفعل سياسـة التعنت الإسـرائيلية، 
والصعوبـات التـي تواجـه السـلطة الوطنيـة، وجـرى خـلال 
الاجتماع تبادل الرأي حول سبل مواجهة هذه الأوضاع والتغلب 

على الصعوبات القائمة. 
ووصل موسـى الى مدينه نابلس الاحد يرافقه رجل الاعمال 
منيب المصري حيث كان في استقباله على دوار الشهداء بوسط 
مدينـة نابلس محافـظ نابلس اللـواء جبرين البكري وغسـان 
الشكعه رئيس بلدية نابلس وعمر هاشم رئيس الغرفه التجارية 

بالمدينه اضافه الى عدد من كبار الشخصيات بالمدينة.
واسـتهل عمـرو جولته بالمدينـة بجولة الى عدد من شـوارع 
البلـدة القديمـه بنابلـس حيـث اطلـع عـن كثـب علـى اوضـاع 

الموطنين فيها .
وقـال موسـى للصحافيين عن هدف الزيارة انهـا زيارة تعبر 
عـن الاخـوة والمحبـة للشـعب الفلسـطيني وهـي زيـارة تأتي 

للاضطلاع على اوضاع الشعب الفلسطيني.  

عمرو موسى يزور الضفة الغربية لاول مرة على متن طائرة اردنية

وفد إسرائيلي يشارك باجتماعات «كسر الجمود» 
بمنزل منيب المصري بنابلس بحضور موسى والمجالي

نابلس ـ «القدس العربي»:
شارك وفد من رجال الأعمال الإسرائيليين، 
امـس الأحـد، مـن ضمنهـم صاحـب سلسـلة 
المتاجر في المسـتوطنات المقامة على الأراضي 
المجتلـة رامـي ليفـي، فـي اجتماعـات مبادرة 
الأعمـال  رجـل  منـزل  فـي  الجمـود»،  «كسـر 

الفلسطيني منيب المصري بمدينة نابلس. 
وقالت وكالـة معا الاخبارية الفلسـطينية 
ان من المشـاركين فـي الاجتماع، الأمـين العام 
السـابق لجامعة الدول العربية عمرو موسى، 
ورئيس الوزراء الأردني الأسـبق عبد السلام 
المجالـي، و د.محمد مصطفـى رئيس صندوق 
الاسـتثمار الفلسـطيني ممثـلاً عـن الرئيـس 
محمـود عبـاس، وروبـرت سـيري ممثلا عن 
هيئة الامم المتحدة لتعزيز السـلام في الشرق 

الأوسـط، والأميـر فراس بـن رعد ممثـلاً عن 
الرباعيـة الدوليـة، إلـى جانـب وفـود عربية 
وتركيـة وأوروبيـة قدمت مداخلاتهـا في هذه 

الاجتماعات. 
وجاء فـي بيـان صادر عـن الاجتمـاع أنه 
لخلـق  تهـدف  لاجتماعـات  اسـتكمالاً  «يأتـي 
تحالـف دولـي عربي إسـلامي يهـودي، يضم 
شـخصيات فلسـطينية وإسـرائيلية مستقلة 
لها صيت ذائـع في مجتمعاتهـا، ومؤثره على 
صناع القرار من أجل كسر الجمود الحاصل في 
عملية السلام، وتخفيف الضغط على القيادة 
الفلسـطينية عبر خلق مبادرة لكسر الجمود، 
من صلب المجتمع المدني، ومن قبل شخصيات 
مسـتقلة مبنيـة على نصوص مبادرة السـلام 
العربيـة، ومـا تحتويه من نقـاط تحافظ على 

الحقوق الفلسطينية والعربية.

لقـاء  ليـس  «هـذا  أن  البيـان  فـي  وجـاء 
تفاوضياً، أو للتعاون الاقتصادي او التطبيع، 
وأنه اجتماع ليس ثنائياً، أي ليس إسـرائيلي 
تحـت  دولـي  اجتمـاع  بـل  فقـط،  فلسـطيني 
لواء مؤسسـة عالمية هي المنتـدى الاقتصادي 

العالمي».
 وأوضح البيان أن أهمية الاجتماعات تأتي 
بسـبب الانسـداد في أفق العملية السياسية، 
بسـبب  الواحـدة،  الدولـة  حتميـة  وإبـراز 
هـذا الانسـداد، وشـرح ابعـاد هذا الانسـداد 
ومخاطره على حل الدولتين، وإمكانية انفجار 
المنطقـة، مع التشـديد علـى ضـرورة التركيز 
على سوداوية الوضع الحالي ومخاطره على 
إسـرائيل، ورفع المكانة للقضية الفلسـطينية، 
وأهميـة حلهـا على ضـوء ما يبدو أنـه تراجع 

بسبب الانشغال بالربيع العربي.
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AL-QUDS AL-ARABI
5 شؤون عربية وعالمية

■ القاهـرة ـ د ب أ: رفض الأخضر الإبراهيمي 
الأخضـر  لسـورية  العربـي  الدولـي  المبعـوث 
الإبراهيمـي الإدلاء بتصريحات في مقر الجامعة 
العربيـة ظهـر الاحـد عقـب لقائـه مـع أمـين عام 
الجامعة العربية نبيل العربي وذلك عقب جولته 

في كل من روسيا والصين. 
وعلمـت وكالة الأنباء الألمانيـة أن الإبراهيمي 
سـيمكث فـي القاهـرة باعتبارهـا مقـرا دائما له 
ولمعاونيه غسـان سـلامة وزير الثقافة اللبناني 
السـابق ومختار لماني مبعـوث الجامعة العربية 
لـدي العـراق سـابقا للتباحـث معهما فـي آليات 
المرحلـة القادمـة بالنسـبة للازمـة فـي سـورية 

ومشـاركته في اجتمـاع اللجنة العربيـة المعنية 
(نوفمبـر)  الثانـي  تشـرين  يـوم12  بسـوريا 
بالجامعة العربية ومتابعة ما يدور علي الساحة 
العربيـة والدولية بالنسـبة لمؤتمـرات المعارضة 
العربيـة  العواصـم  بعـض  تسـتضيفها  التـي 

والإقليمية ومنها مؤتمر الدوحة.
وحـددت القاهرة مقـرا لعمـل الإبراهيمي في 
القاهرة «قصر الأندلس» وهو المقر الذي استخدم 
كمقـر للجنة العليـا للانتخابات في السـابق كما 
كان مقـرا لاسـتضافة عدد من الرؤسـاء ضيوف 
مصـر ومـن بينهم الرئيـس الفلسـطيني محمود 

عباس. 

القاهرة تستضيف المقر الدائم 
لعمل الأخضر الإبراهيمي 

■ بيروت ـ دمشـق ـ وكالات: أسـقط 
الاحـد  معارضـون  سـوريون  مقاتلـون 
طائـرة حربيـة فـي محافظـة ديـر الزور 
في شـرق سورية، بحسب ما افاد المرصد 
السوري لحقوق الانسان، فيما تعرضت 
مناطق عدة في ريف دمشـق وريف حلب 
(شـمال) وادلب (شـمال غـرب) لغارات 
من الطيران الحربي والمروحي السوري، 
وتزامنـت هذه الاحـداث مـع انفجار في 
العاصمـة وتحقيـق المقاتلـين المعارضين 
مكسـبا مهما عـن طريق الاسـتيلاء على 

حقل نفطي في شرق البلاد. 
ونقـل المرصد عن «شـهود وناشـطين 
ان مقاتلـين من الكتائب الثائرة اسـقطوا 
طائـرة حربية كانـت تشـارك في قصف 
محيط كتيبـة المدفعية عند اطراف مدينة 
المياديـن فـي ديـر الـزور، وان الطائـرة 
تحطمـت قرب بلدة بقرص». واشـار الى 

معلومات اولية عن اسر الطيار. 
وبـدأت القـوات النظاميـة تسـتخدم 
الطائرات الحربية فـي النزاع القائم منذ 
اكثـر من عشـرين شـهرا في البـلاد، بعد 
بـدء المعارك في مدينة حلب (شـمال) في 

نهاية تموز (يوليو) الماضي. 
واعلـن ناشـطون مـرات عـدة خـلال 
مروحيـات  اسـقاط  الماضيـة  الاشـهر 
وطائـرات حربيـة كانـت تقـوم بقصـف 
مناطق او تجمعات للمقاتلين المعارضين. 
وقتـل فـي اعمـال عنـف فـي مناطـق 
مختلفـة من سـورية الاحد 96 شـخصا، 
بحسب المرصد السـوري الذي يتخذ من 
بريطانيـا مقـرا ويقـول انه يعتمـد على 
شـبكة من ناشـطي حقـوق الانسـان في 
كل انحـاء سـورية ومصـادر طبيـة فـي 

المستشفيات المدنية والعسكرية. 
وقـال المرصد في بيانـات متلاحقة ان 

الطيـران الحربي نفذ غارات على مناطق 
فـي الغوطـة الشـرقية في ريف دمشـق، 
وعلـى مدينـة البـاب في ريـف حلب قتل 
فيها ثلاثـة رجال وامـرأة، وعلـى مدينة 
معـرة النعمـان وقـرى في منطقة جسـر 
الشغور وجبل الزاوية في محافظة ادلب 

قتل فيها ستة مدنيين. 
في الوقت نفسـه، سـجلت اشتباكات 
جسـرين  وبلدتـي  حرسـتا  مدينـة  فـي 

وعربين في ريف دمشق. 
وكاننـت اشـتباكات عنيفة اسـتمرت 
نصـف سـاعة وقعت فجـرا بـين مقاتلين 
معارضـين وعناصـر من الامن قـرب فرع 
الامن السياسـي في سـاحة الميسـات في 

وسط دمشق. 
قـرب  انفجـار  وقـع  الظهـر،  وقبـل 
فنـدق «دامـا روز» ومرآب اتحاد نقابات 
العمال في وسط دمشق اسفر عن اصابة 
احـد عشـر شـخصا بجـروح، بحسـب 
وكالة الانباء السـورية الرسمية (سانا) 

التي اتهمت «ارهابيين» بالعملية. 
وتوجـد فـي المنطقـة التـي وقـع فيها 
الانفجار مراكز امنية عدة بينها مقر هيئة 

الاركان. 
من جهة ثانية، افاد المرصد عن العثور 
علـى سـت جثـث لاشـخاص مـن مخيم 
قـرب  الفلسـطينيين  للاجئـين  اليرمـوك 
منطقـة حوش بـلاس التابعة لحي القدم 
فـي جنوب دمشـق. وكان «فقـد الاتصال 
مع هؤلاء عصر السـبت عندمـا كانوا في 
طريق عودتهم لاحضار جثمان قريب لهم 
قتل في بلدة السـبينة في ريف دمشق». 
واشار الى ان الجثث تحمل اثار «تعذيب 

وتنكيل». 
بلـدة  قـرب  عنيفـة  معـارك  ووقعـت 
السـفيرة فـي ريف حلـب قتل فيها سـتة 

مقاتلين معارضين، بحسـب المرصدن في 
حـين تشـهد بعـض احيـاء مدينـة حلب 
اخـرى  احيـاء  وتتعـرض  اشـتباكات، 

لقصف من القوات النظامية. 
في مدينة درعا (جنوب)، تعرض حيا 
طريق السد ومخيم النازحين للقصف من 
القوات النظامية السورية التي «حشدت 
اعـدادا كبيرة من الآليـات والجنود على 
اطـراف الحيـين مـن اجـل اقتحامهمـا»، 
بحسـب المرصد الذي اشـار الى «مقاومة 

شرسة من مقاتلي الكتائب الثائرة». 
وتستمر الاشـتباكات منذ الصباح في 
المدينة وقد سـقط فيها قتلى وجرحى من 

الطرفين. 
كما تدور اشـتباكات عنيفة، بحسـب 
المرصـد، فـي محيط حـي ديـر بعلبه في 
القـوات  تحـاول  الـذي  حمـص  مدينـة 

النظامية السيطرة عليه منذ اسابيع. 
وشـن مقاتلـون معارضـون هجمـات 
علـى حواجـز عسـكرية عـدة فـي قـرى 
عامـود واليعقوبيـة وزرزور والجديـدة 
في ريف جسـر الشغور في ادلب ترافقت 
وقعـت  كمـا  واشـتباكات.  قصـف  مـع 
معـرة  مدينـة  مدخـل  عنـد  اشـتباكات 
يسـيطر  التـي  الاسـتراتيجية  النعمـان 
عليها المعارضون منذ التاسع من تشرين 

الاول (اكتوبر). 
في محافظـة دير الـزور، قتل مقاتلان 
معارضـان فـي مدينـة المياديـن احدهما 
جراء القصف علـى المدينة والآخر خلال 
اشتباكات مع القوات النظامية في محيط 

كتيبة المدفعية عند اطراف المدينة. 
ونقل المرصد عن ناشـطين وشهود ان 
المقاتلـين اسـقطوا طائـرة حربيـة كانت 
تشـارك في قصف محيط كتيبة المدفعية، 
وان الطائـرة تحطمت قرب بلدة بقرص، 

مشـيرا الـى معلومـات اوليـة عـن اسـر 
الطيـار.  فـي المنطقـة نفسـها، اسـتولى 
مقاتلـون معارضـون الاحـد علـى حقـل 
نفطـي شـرق المياديـن بعـد اشـتباكات 
القـوات  مـع  سـاعات  اسـتمرت  عنيفـة 
النظاميـة التـي قتـل وجرح واسـر منها 
حوالـي اربعين عنصرا، بحسـب المرصد 

السوري لحقوق الانسان. 
وقال التلفزيون السـوري إن انفجارا 
وقـع امـام مقـر اتحـاد نقابـات العمـال 
بدمشق والذي تديره الدولة وراء فندق 
فـي العاصمة السـورية الأحد ممـا أوقع 

اصابات.
بأنـه  الانفجـار  التلفزيـون  ووصـف 
تسـتخدمه  وصـف  وهـو  «إرهابـي» 
مقاتلـي  إلـى  الإشـارة  فـي  الحكومـة 
للإطاحـة  يسـعون  الذيـن  المعارضـة 

بالرئيس بشار الأسد.
التفجيـر  إن  التلفزيـون  وقـال 
«الإرهابي» سـبب عدة إصابات وإن أحد 

المصابين في حالة حرجة.
قالـوا  المعارضـة  مـن  نشـطاء  وكان 
لرويتـرز إن التفجيـر كان بالقـرب مـن 
مؤسسات عسـكرية واقعة تحت حراسة 

مشددة في قلب العاصمة.
ونفـذ مقاتلـو المعارضـة سلسـلة من 
المبانـي  تسـتهدف  التـي  التفجيـرات 
الحكوميـة والعسـكرية فـي دمشـق هذا 

العام.
وقالت جماعتان إسـلاميتان وهما أحفاد 
الرسـول وأنصـار الإسـلام الشـهر الماضـي 
إنهمـا زرعتـا قنابل فـي مبنى حكومـي أمني 
رئيسـي في دمشق. وأعلنتا أيضا المسؤولية 
عـن تفجيـرات انتحارية بسـيارات ملغومة 
فـي وقت سـابق مـن أكتوبـر تشـرين الأول 

استهدفت مجمعا أمنيا على أطراف دمشق.

انتشار أمني كثيف في دمشق عقب اشتباكات قرب فرع الأمن السياسي وانفجار قرب فندق بالعاصمة
مقاتلون معارضون يسقطون طائرة حربية في شرق سورية وغارات جوية على ريف دمشق وحلب وادلب 

سوريون يبحثون عن احياء بين انقاض مبنى دمر بالكامل في حي الباب في حلب نتيجة للقصف الجوي للنظام السوري

أ: أجـرى وزيـر الخارجيـة  ـ د ب  القاهـرة   ■
المصـري محمـد عمـرو اتصـالا هاتفيـا مـع وزيرة 
بحثـا  كلينتـون،  هيـلارى  الأمريكيـة  الخارجيـة 
خلاله عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين 

البلدين. 
وقـال الوزيـر المفوض عمـرو رشـدي المتحدث 
الرسـمي باسـم الخارجية إن الوزيـر عمرو أعرب 
لوزيـرة خارجية أمريكا في اتصال هاتفي السـبت 
عـن تعازى مصر في ضحايـا الإعصار الذي ضرب 

الولايـات المتحـدة مؤخرا وخلف عشـرات القتلى 
والمصابين وخسائر مادية كبيرة. 

وأضـاف المتحـدث، في بيـان صحافـي الأحد، 
أن الوزيـر عمـرو تنـاول أيضـا وضع المسـاعدات 
الأمريكية لمصر في هذا المرحلة، كما بحث الوزيران 
الوضع في سورية واتفقا على أهمية خروج مؤتمر 
الدوحـة للمعارضـة السـورية بنتائـج ملموسـة 
لتوحيد صفوفها وتمكينها من تقديم رؤية موحدة 

للعالم الخارجي بشأن مستقبل سورية. 

وزير الخارجية المصري يبحث 
مع كلينتون الوضع في سورية 

■ الدوحـة ـ الريـاض ـ طهـران ـ وكالات: بدأ 
المجلـس الوطنـي السـوري المعـارض الاحـد في 
الدوحـة اجتماعـات مصيريـة تهدف الـى تعزيز 
قاعدتـه التمثيلية فـي ظل ازمة ثقة مـع الولايات 
المتحـدة السـاعية الى قيـام حكومة سـورية في 

المنفى.
وسـيقوم حوالي 286 عضوا من المجلس الذي 
كان يعد حتى الآن الكيان الرئيسـي في المعارضة 
الساعية الى اسـقاط نظام الرئيس بشار الاسد، 
بتعديـل نظـام المجلـس لزيـادة عـدد اعضائـه 

وانتخاب هيئة عامة جديدة الاربعاء. 
الخميـس  يـوم  الـى  تتجـه  الانظـار  ان  الا 
الذي سـيجتمع فيـه المجلس الوطني مـع هيئات 
وشـخصيات معارضـة اخرى في اطـار «اجتماع 

تشاوري» دعت اليه الجامعة العربية وقطر. 
ويتوقـع ان يبحـث اجتمـاع الخميس انشـاء 
حكومـة فـي المنفـى، فيمـا نفـى المعـارض البارز 
ريـاض سـيف عزمـه ان يشـغل منصـب رئيـس 
هذه الحكومة بعد ان طرح اسـمه بقوة في الايام 

الاخيرة. 
ويفترض ان يؤسـس اجتمـاع الخميس لقيام 
كيـان جديـد موسـع تنبثـق عنـه الحكومـة فـي 

المنفى. 
وقـال رئيـس المجلس عبد الباسـط سـيدا في 
كلمة افتتاحية وزعت على الصحافيين ان اجتماع 
الخميس هو «لقاء تشـاوري بين المجلس الوطني 
السـوري والقوى الميدانية في الداخل والأطراف 
الأساسية في المعارضة السورية بهدف التباحث 
حـول توحيـد الـرؤى والمواقـف وحتى تشـكيل 

هيئة مسـؤولة تمثل كل السـوريين تكون بمثابة 
سلطة تنفيذية». 

وشـدد على ان «المجلس الوطني السوري هو 
الركن الاساس والضامن الذي لا يمكن الاستغناء 

عنه في مرحلة ما قبل سقوط النظام». 
وعبر سـيدا بوضوح في كلمته عن الاسـتياء 
من «جهـود كثيرة بذلـت وتبذل مـن اجل تجاوز 
المجلس الوطني السـوري... والبحث عن هياكل 
بديلـة»، كما اعتبر انه «كان السـعي المسـتمر من 
اجـل اتهام المجلس بالقصور والعجز او الانغلاق 

وكان التضييق المادي على المجلس وما زال». 
من جانبه، اوضح الرئيس السـابق للمجلس 
الوطني السـوري برهان غليـون لوكالة فرانس 
بـرس ان مبادرة قيـام كيان معارض موسـع في 
اجتمـاع الخميس هي مبـادرة «امريكيـة»، وهي 

تحت مسمى «هيئة المبادرة الوطنية السورية». 
وذكر ان هـدف اجتماع الخميس هو «جمع كل 
المعارضة السـورية للتفاهم حـول اجندة وطنية 
وتبنـي وثائـق المعارضة المتفق عليهـا والخروج 

بهيئة تجمع كل اطراف المعارضة». 
ويأتي ذلـك بعـد ان عبرت الولايـات المتحدة 
علنا عن تحفظاتها ازاء المجلس الوطني السوري 

الذي قالت انه لم يعد يمثل كل المعارضة. 
واعلنـت وزيرة الخارجيـة الامريكية هيلاري 
كلينتـون الاربعـاء فـي زغـرب انهـا تنتظـر مـن 
المعارضـة السـورية ان تتوسـع الى ما هـو ابعد 
من المجلس الوطني السـوري وان «تقاوم بشكل 
اقوى محاولات المتطرفين لتحويل مسار الثورة» 
في سـورية ضد نظـام الرئيس السـوري بشـار 

الاسد. 
وقـال غليـون ان فكـرة انشـاء كيـان موسـع 
للمعارضـة «ليسـت سـيئة لكـن لدينـا تحفظات 
علـى طريقة طرحها اذ بـدت للبعض وكانها تاتي 
في اطار نفي ما سبق واذا كان هذا الامر صحيحا 

فنحن نعتبرها مبادرة غير منتجة». 
وفـي كل الاحوال، جـدد غليون رفض المجلس 
ان تكون المبادرة الجديـد بديلا عنه، معتبرا انها 
«سـتصبح منتجة اذا حولناها الى غرفة عمليات 

للمعارضة وذلك لتسريع اسقاط النظام». 
والمهمة المنتظرة من المبادرة الوطنية السورية 
ستكون بحسب غليون «توحيد القوى العسكرية 
في الداخل... وتشكيل جهاز تنفيذي بتسلم مهام 
حكومة منفى» متوقعا الا يتم اعلان حكومة المنفى 

في اجتماع يوم الخميس. 
وقـال «ارى ان ذلك يجب الا يتجاوز شـهرين 

من الآن». 
ان  يعتقـد  كان  اذا  عمـا  سـؤال  عـن  وردا 
الامريكيـين قد خذلـوا المجلس الوطني السـوري 
غليـون  قـال  الجديـدة،  المبـادرة  هـذه  بطـرح 
«خذلونـا منـذ 20 شـهرا وليـس الآن فقـط. نعم 

نعتقد ان المجتمع الدولي قد خذلنا». 
مـن جانبـه، اكـد المعـارض السـوري البـارز 
ريـاض سـيف الذي طـرح اسـمه لتولي رئاسـة 
حكومـة سـورية فـي المنفى الاحـد انه لـن يكون 
المعارضـة  ان  موضحـا  المنصـب،  لهـذا  مرشـحا 
السورية تستعد لانتاج «قيادة سياسية» جديدة 

خلال اجتماعها الموسع الخميس في الدوحة. 
وقـال سـيف للصحافيـين «لن اكون مرشـحا 

لرئاسـة حكومـة منفـى بأي شـكل من الاشـكال، 
انا عمـري 66 سـنة ولدي مشـاكل صحيـة... انا 
احـب سـورية وقد عـدت للعمـل السياسـي بعد 
الثـورة لكنني اعتقد ان هناك المئات من الشـباب 

السوريين القادرين على تبوؤ هذا المنصب». 
وتابع سـيف «سـاكتفي الان بالمسـاعدة على 
تشـكيل قيـادة سياسـة يرضـى عنهـا الشـعب 

السوري والعالم». 
وبحسـب سـيف، فان «المبادرة ليسـت بديلا 
عن المجلـس الوطني لكن المجلـس الوطني يجب 
ان يكون جزءا مهما منها، فاسـقاط النظام يلزمه 

الف مجلس وطني». 
واضـاف «في يوم 8 تشـرين الثاني (نوفمبر) 
سـنخرج قيـادة سياسـية وهـي التـي ستشـكل 
حكومـة تكنوقراط في اقرب وقـت ممكن وحينها 
ستقرر القيادة الجديدة مقر الحكومة في القاهرة 

او غيرها». 
واعرب المعـارض عن تفاؤله «بهـذه الحركية 
الجديـدة فـي مسـيرة كفاح الشـعب السـوري، 

الاشياء يجب ان تتغير الآن». 
كما توقع ان تقوم مئة دولة او اكثر بالاعتراف 
بالكيان المعارض الجديدة الـذي يتوقع ان تعلن 

ولادته في الدوحة. 
الـى ذلك، اعتبر وزير الخارجية الايراني علي 
اكبـر صالحي في مقابلة نشـرتها صحيفة الوطن 
القطريـة الاحـد ان اجتماعات فصائـل المعارضة 
السورية في ما بينها غير مفيدة بل يجدر ان تعقد 
المعارضة لقاءات مع الحكومة السـورية لتشكيل 

حكومة انتقالية. 

وقـال صالحي الـذي تعد بـلاده الداعم الاول 
لنظام الرئيس السوري بشار الاسد «اننا نرحب 
بأي لقاء بين الحكومة والمعارضة ونشـجعه، اما 
ان تجتمـع فصائل المعارضة في ما بينها وتناقش 
الازمـة حسـب رؤيتهـا فهـذا غيـر مفيـد، ومـا لم 
تجلـس الحكومـة والمعارضة الى طاولـة الحوار 

فاننا لن نصل الى نتيجة». 
التعـاون  مجلـس  دول  رحبـت  جهتهـا  مـن 
الخليجـي باجتمـاع أطـراف المعارضة السـورية 
في الداخل والخارج الذي سـيعقد فـي العاصمة 
القطريـة الدوحة في 8 تشـرين الثاني (نوفمبر) 

الجاري.
وقـال الأمـين العـام للمجلـس عبـد اللطيـف 
الزيانـي في تصريـح صحافي، الاحـد، «إن دول 
المجلـس تعتبر انعقـاد هذا الاجتماع التشـاوري 
فرصـة مهمـة للمعارضـة السـورية للعمـل علـى 
الوصـول إلـى رؤيـة شـمولية تحقـق تطلعـات 
مطالبـه  وتلبـي  الشـقيق  السـوري  الشـعب 
المشـروعة، الأمر الذي سيساعد على حشد المزيد 

من الدعم والتأييد الدولي لقضيته العادلة».
وأوضـح أن عقـد هـذا الاجتمـاع فـي مدينـة 
الدوحة، «يعكس الاهتمام الكبير والدعم المستمر 
الـذي توليه دولـة قطـر ودول مجلـس التعاون 
لمسـاعدة الشـعب السوري الشـقيق على تجاوز 
الوضع المأساوي والمعاناة اليومية التي يقاسيها 

على كافة الأصعدة في الداخل والخارج».
وعبـر الزيانـي عـن تمنيـات دول المجلـس بأن 
يحقـق هـذا الاجتمـاع «للشـعب السـوري آمالـه 

وتطلعاته ويحفظ لسوريا وحدتها وسيادتها».

ايران ترى انها غير مفيدة.. ودول الخليج ترحب باجتماع كافة ألاطراف الخميس المقبل

اجتماعات مصيرية للمعارضة السورية في الدوحة
ورياض سيف يؤكد عدم نيته ترؤس حكومة في المنفى

صحيفـة  أفـادت  آي:  بـي  يـو  ـ  لنـدن   ■
شـريط  أن  الأحـد،  البريطانيـة،  «أوبزيرفـر» 
الـذي بثتـه جماعـة «جهاديـة» علـى  الفيديـو 
الإنترنت، وظهـر فيه مقاتلوهـا يعدمون جنوداً 
سوريين وقعوا أسرى لديهم، وسّع الإنقسام بين 

صفوف المقاتلين المتمردين في سورية.
وقالت الصحيفة إن الجماعات المتمردة تتهم 
الآن المجلـس العسـكري السـوري، المدعـوم من 
الغرب، بالإنشغال بالإقتتال الداخلي وممارسة 
المحسوبية والفشل في قيادة المعارضة وبانشاء 
جيش موحد للمعارضة السورية المسلحة بسبب 

رفضه التعامل مع الجماعات الإسلامية.
أن  اعتبـرت  الجماعـات  هـذه  أن  واضافـت 
ممارسة المجلس العسكري السوري للمحسوبية 
حيال بعض الوحدات جعل عدد من الميليشـيات 
غيـر راغبـة بالإنضبـاط وغير مسـتعدة لتحمل 

المسؤولية. 

الجماعـات  أن  إلـى  الصحيفـة  واشـارت 
الإسـلامية السـورية كانت في طليعة القتال في 
حلب خلال الأشهر الثلاثة الماضية، لكنها ليست 
قـادرة على مواكبة الجماعات «الجهادية» كونها 
تتمع بتمويل أفضل وتدريب أحسن وبدأت تقود 
وعلى نحـو متزايد القتال ضد قـوات النظام في 

شمال سورية.
ونقلت عـن أحد قادة جماعة (لواء التوحيد) 
فـي حلب، قوله «إن جبهة النصـرة المتحالفة مع 
تنظيـم القاعدة سـتكون الوحيدة القـادرة على 
شـن عمليات فتاكة على القواعد والمراكز الأمنية 
الحكوميـة، وهذا يعني أننا لن نتمكن من كسـب 

الحرب من دونها».
فـي  الضبـاط  بعـض  إن  أوبزيرفـر  وقالـت 
المجلس العسـكري السـوري، وتحـت ضغط من 
الإدارة الامريكيـة، شـكلوا قواعـد صغيـرة عبر 
الحدود مع تركيا ويسـعون الآن لتشـكيل قيادة 

الجماعـات  لتوحيـد  مراقبـة  وهيـكل  مركزيـة 
السورية المسلحة المجزأة. 

واضافـت أن العميـد مصطفـى الشـيخ، أحد 
أبرز ضباط المجلس العسـكري السـوري، ينتقل 
باسـتمرار الـى محافظـة ادلـب من تركيـا حيث 
يقيـم، بعـد انقشـاقه لتحذير السـكان مـن دعم 
الجماعات الاسـلامية، في حين يقوم ضابط آخر 
من المجلـس بمهمة ممثالة بالقرب من بلدة إعزاز 

في محافظة حلب.
الأجانـب  المقاتلـين  أن  الصحيفـة  وذكـرت 
الذين يتبنـون عقيدة تنظيم القاعـدة يتدفقون 
علـى محافظة حلب بشـكل متزايد حيـث اقاموا 
معسكرات تدريب وجماعات قيادية ويشاركون 
فـي القتـال علـى الخطـوط الأماميـة، ويتولون 
أيضـاً مواقـع قتاليـة قياديـة بشـكل كبيـر فـي 
الوحدات غير «الجهادية» التي تفتقد للأسـلحة 

والذخائر.

صحيفة: اعدام «جهاديين» لجنود سوريين أسرى يوسّع 
الإنقسام بين صفوف المقاتلين المتمردين في سورية

■ واشنطن ـ د ب أ: ذكرت صحيفة «واشنطن 
بوسـت» الأمريكيـة الأحـد أن تصاعـد الأزمة في 
سورية يمثل تحديا لرئيس الوزراء التركي رجب 
طيب أردوغان إلى جانب عدد من التحديات التي 

تواجه بلاده. 
بـرز  أردوغـان  أن  إلـى  الصحيفـة  وأشـارت 
خـلال العقـد الماضـي كزعيـم عمليـة التحول في 
تركيا، متعهدا بجعل بلاده نمموذجا لديمقراطية 
إسلامية حديثة بينما أشرف على تحقيق معجزة 

اقتصادية مذهلة على غرار النمظ الصيني. 
وذكرت الصحيفة أن السـلطات التركية فرقت 
آلاف من المعارضة العلمانية في البلاد باستخدام 
خراطيم المياه والغازات المسيلة للدموع الأسبوع 
الماضي خلال احتجاج على ما وصفوه بأنه «ميل 
أردوغـان الديني والاسـتبدادي المتزايد» في بلد 
كانـت العلمانيـة فيـه مذهبـا وطنيا يدافـع عنه 

بقوة. 
وقـال سـوات كينيكلـي أوغلـو، رئيـس مركز 
الاتصـالات الاسـتراتيجية فـي أنقـرة، وعضـو 
برلمان سـابق عن حزب أردوغـان، إن «أردوغان 
يواجـه حاليا أصعب فترة في رئاسـته للوزراء، 
من خلال حدوث عدد من الأمور في وقت واحد». 

تركيـا  اقتصـاد  يشـهد  أخـرى،  ناحيـة  مـن 
تباطؤا، كما أن حزب العمال الكردسـتاني يشـن 
أشرس هجماته منذ فترة التسعينيات من القرن 

الماضي. 
ويواجـه أردوغـان أهـم اختبار اسـتراتيجي 
لـه بسـبب الصراع المسـتمر منذ عشـرين شـهرا 
في سـوريا، خاصة منذ عبور القذائف السـورية 
للحـدود وقتلهـا خمسـة مواطنـين أتراك الشـهر 

الماضي. 
وفـي أعقاب تلـك الحادثـة، اسـتعد أردوغان 
لوضع بلاده على أعتاب حـرب، وفقا للصحيفة. 
النيـران  إطـلاق  علـى  التركيـة  القـوات  وردت 
واعترضت طائرة نقل روسية كانت متوجهة إلى 
دمشق، وصادرات شحنتها. ووافق البرلمان على 
منح أردوغان السـلطة لنشـر قوات وشن غارات 

جوية على الأراضي السورية. 
ونقلـت الصحيفة عن محلليين سياسـيين في 
تركياقولهـم إن دعـوة أردوغـان لاتخـاذ إجراء 
أكثر قوة لإسـقاط نظام الرئيس السـوري بشار 
الأسـد أتـى بنتائـج عكسـية، وذلك بسـبب عدم 
وجـود دعم مـن واشـنطن، والتي تطالـب حاليا 

الأتراك برد أقل حدة. 

تقرير: سورية تمثل اختبارا 
جديدا لسلطة أردوغان 

الناصرة ـ «القدس العربي» 

 من زهير أندراوس:

أفـاد موقع صحيفـة «يديعـوت أحرونوت» علـى الإنترنت 
أمـس الأحد إن الدولـة العبريـة قامت بتقديم شـكوى لمراقبي 
الأمم المتحدة بعد دخول ثلاث دبابات سورية المنطقة المنزوعة 
السـلاح في مرتفعات الجولان العربية السـورية المحتلة، مما 

دفع الجيش الإسرائيلي إلى الاستنفار.
الجيـش  باسـم  متحدثـة  عـن  الإخبـاري  الموقـع  ونقـل 
الإسـرائيلي قولهـا إن ثلاثـة دبابـات سـورية دخلـت المنطقة 
المنزوعة السلاح بالقرب من مرتفعات الجولان، وتقدمت قوات 
الدفاع الإسـرائيلية بشكوى لدى الأمم المتحدة بخصوص هذا 
الانتهاك، على حد تعبيرها، وأشـارت المتحدثة إلى أن الحادث 
وقع صباح السـبت، على مسافة قريبة من المواقع الإسرائيلية 
في المرتفعات الإسـتراتيجية. وأكدت عدم علمها بما تفعله تلك 
الدبابـات وبالمسـافة التـي قطعتهـا، ولكنها قالت إنها ليسـت 
مسـافة قريبـة جـدا مـن الحـدود. وحسـب مصـادر إعلاميـة 
إسـرائيلية، فإن الدبابات دخلت قرية بير عجم جنوب شـرق 

القنيطرة لقتال معارضين للنظام السوري.
وذكـرت صحيفة «يديعـوت أحرونوت» الأحـد أن  الجيش 
الإسـرائيلي رفع شـكوى إلى قوات الأمم المتحـدة التي تراقب 
وقـف إطـلاق النـار (بـين إسـرائيل وسـورية) فـي مرتفعات 

الجولان المحتلة.
وأشـار تقريـر الصحيفـة إلـى أن قذائف هاون سـقطت في 
المنطقـة المنزوعة السـلاح مـن الجانب السـوري خـلال الـ24 

ساعة الماضية.
وكانت إسـرائيل قد قدمت شكوى شبيهة في تموز (يويلو) 
الماضـي للأمم المتحـدة زعمت فيهـا أن جنودا سـوريين عبروا 

المنطقة العازلة في انتهاك لاتفاق وفق إطلاق النار.
يشـار إلى أن إسـرائيل احتلت مرتفعات الجولان في حرب 
عام 1967 وضمتها عام 1981، في خطوة لم يعترف بها المجتمع 
الدولـي. ومنـذ اتفاق فك الاشـتباك عام 1974، تقـوم دوريات 

تابعة لقوة دولية تعد 1200 عسكري بمراقبة المنطقة.
فـي السـياق ذاتـه، قـال وزيـر الأمـن الإسـرائيلي إيهـود 
بـاراك إن الدولـة العبريـة تتابـع عن كثـب جميـع التطورات 
في سـورية، ولا سـيما احتمـال نقل أسـلحة غيـر تقليدية من 
ترسـانتها إلـى حـزب الله فـي لبنان، وأشـار إلى أن سـقوط 
نظام بشـار الأسـد أصبح حتميـاً، علاوة على ذلـك، أكد باراك 

أيضا أن امتلاك إيران أسـلحة نووية سيشـكل تهديداً للأسرة 
الدولية كلها، وخصوصا لمنطقة الشـرق الأوسـط، مشـددا في 
الوقـت ذاتـه على أن التعامـل مع إيران بعد تحولهـا إلى دولة 
نووية سـيكون أكثـر صعوبة من التعامل معهـا قبل ذلك، على 
حـد قوله. وكان باراك قد أدلـى بهذه التصريحات لدى عودته 
من زيارة إلى بريطانيا، حيث عقد خلالها عدة لقاءات مع قادة 
المؤسسـة الأمنية البريطانية، كما عقد لقاء مع وزير الخارجية 

البريطانية وليام هيغ.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أشار، 
في سـياق المؤتمـر الصحافي المشـترك الـذي عقـده العاصمة 
الفرنسـية باريس مع الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، إلى 

أن المحادثات بين الزعيمين تطرقت إلى سورية.
وأضـاف: أعتقد أننـا متفقان بشـأن مدى الدعم الـذي تقدمه 
إيران وحزب الله إلى النظام السـوري، وهذا يشـكل سـبباً آخر 
لصـد القـوة الإيرانية وكشـف المؤامـرة وأعمال القتـل الجماعي 
التـي ترتكبهـا إيران وحـزب الله. وقـد تكلمت علـى الحاجة إلى 
منع وصول أسلحة دمار شامل إلى أيد غير صحيحة، وكنت أعني 
بذلك على وجه التحديد ترسـانة الأسـلحة الكيماوية الموجودة 

في حيازة سورية والتي تهدد السلام والأمن، على حد تعبيره.
علـى صلـة بمـا سـلف، أفـادت صحيفـة «معاريـف» العبرية 

أن زعيـم المعارضـة الإسـرائيلية ورئيـس حـزب كاديمـا عضـو 
الكنيسـت شـاؤول موفاز قال إن فكرة شـن هجوم عسكري على 
إيران تسـتحوذ علـى رئيس الوزراء بنيامـين نتنياهو، وإن هذا 
الأخيـر لا يبـدو مهتمًا على الإطـلاق بأي موضوعـات أخرى مثل 
أوضاع الطبقة الإسرائيلية الوسطى، أو أوضاع الأزواج الشابة، 
مسـتقبل  أو  الاجتماعيـة،   - الاقتصاديـة  إسـرائيل  أوضـاع  أو 

العلاقات الخاصة مع الولايات المتحدة.
وجـاءت أقوالـه هـذه في اجتمـاع عقد فـي مقر حـزب كاديما 
فـي مدينـة بيتـاح تكفـا الواقعة فـي مركـز الدولـة العبرية، وتم 
تخصيصـه لافتتـاح الحملـة الانتخابيـة للحـزب، وقـد رفع فيه 
موفاز السـتار عن ملصق تظهر فيه صورة سـحابة دخان تشـبه 
تلـك التـي يخلفهـا تفجيـر نـووي وكتـب عليـه بيبـي (بنيامين 

نتنياهو) سوف يورطنا.
وأضـاف موفـاز أنـه كان لـدى رئيـس الـوزراء فـي الصيف 
الفائت تحالف حكومي يستند إلى تأييد 94 عضو كنيست، يقصد 
حكومة الوحدة الوطنية مع كاديما، بما يتيح له إمكان اسـتئناف 
المفاوضات مع الفلسـطينيين، والحؤول دون إقامـة دولة ثنائية 
القومية، وتغيير طريقة الحكم، واعتماد ميزانية عامة اجتماعية، 
لكنه من هذا كله اختار أن يتمسك بهدف شن هجوم عسكري على 

إيران.

إسرائيل تقدم شكوى ضد سورية لدخول دبابات إلى المنطقة العازلة وتستنفر الجيش 
وباراك يؤكد أن سقوط الأسد بات حتميا ويخشى انتقال الأسلحة الكيماوية لحزب الله

ـ ا ف ب: اعلـن رئيـس هيئـة اركان  ■ القـدس 
الجيـش الاسـرائيلي بنـي غانتـز الاحـد ان النـزاع 

الداخلي في سورية قد يصبح شأنا اسرائيليا.
ونقـل موقع الجيش الاسـرائيلي عـن غانتز قوله 
«هذا شـأن سـوري ولكنه قد يتحول الى شأن خاص 
بنا».  وجـاءت تصريحات غانتز خلال زيارة قام بها 
للجيـش الاسـرائيلي الموجود عند هضبـة الجولان، 
واشـار الموقـع الـى ان غانتـز طلـب مـن الجنـود ان 

يكونوا في حالة تأهب. 
ونقـل الموقـع ايضـا عـن كبيـر المتحدثـين باسـم 
الجيـش يـواف مردخاي الـذي رافق غانتـز قوله ان 
الجنـود الاسـرائيليين يسـتطيعون سـماع اصـوات 
المعـارك بـين القـوات السـورية النظاميـة والمقاتلين 
المعارضـين.  واضاف «على الجانب الاخر من الحدود 
هناك اصوات دبابات ونيران اسلحة خفيفة» مشيرا 
الى ان القوات الاسـرائيلية «مستعدة في اي لحظة» 

لاي تغيير في اتجاه النيران. 
وقدمت اسرائيل شكوى الى مراقبي الامم المتحدة 

السـبت بعـد دخـول ثـلاث دبابـات سـورية المنطقة 
المنزوعة السلاح في مرتفعات الجولان والتي تفصل 

بين البلدين. 
وذكرت وسـائل الاعلام الاسرائيلية ان الدبابات 
دخلـت قرية بير عجـم جنوب شـرق القنيطرة لقتال 

مسلحين معارضين. 
وذكـرت الاذاعة الاسـرائيلية العامـة ان الجيش 

رفع حالة التاهب في المنطقة نتيجة لذلك. 
ولا تـزال سـورية رسـميا فـي حالـة حـرب مـع 
اسـرائيل التي احتلـت مرتفعات الجـولان في حرب 
عـام 1967 وضمتها في 1981 في خطوة لا يعترف بها 

المجتمع الدولي. 
ومنـذ اتفاق فك الاشـتباك في 1974 بـين البلدين، 
تسـير قوة دولية عديدها 1200 عسكري دوريات في 

المنطقة العازلة في المرتفعات. 
وفـي تمـوز (يوليـو) الماضي، اشـتكت اسـرائيل 
الى الامم المتحـدة ان جنودا سـوريين عبروا المنطقة 

العازلة في انتهاك للاتفاق. 

اسرائيل تقول ان النزاع السوري
 قد يؤثر عليها

■ القاهــرة ـ د ب أ: أعلنــت مصــر الأحــد 
الإفراج عن ســفينة محتجزة منذ 10 شــهور 

في سورية. 
وقال بيان للخارجية المصرية تلقت وكالة 
الأنبــاء الألمانية نســخة منه: «بعد 10أشــهر 
من الاتصالات المســتمرة، نجحت الســفارة 
المصرية في دمشق في إنهاء مشكلة سفينة 
مصرية احتجزتها الســلطات الســورية إثر 
نشــوب خــلاف بــين الشــركتين الشــاحنة 
والمستوردة ترتب عليه تلف شحنة السفينة 
من البصــل، ما أثار مشــكلة بيئية كبيرة في 

ميناء طرطوس الســوري، كما تراكمت على 
الســفينة غرامــات ماليــة كبيــرة وتكاليف 

باهظة بسبب التفريغ والرسو والمغادرة». 
الاتصــالات  أســفرت  البيــان،  وحســب 
الحثيثة عــن تأمين إنهاء مشــكلة الســفينة 

وتفريغ الشحنة لتمكينها من المغادرة. 
وكانت الســفارة المصرية في دمشق على 
اتصــال دائــم مع البحــارة المصريــين طوال 
فتــرة احتجــاز ســفينتهم للاطمئنــان علــى 
أوضاعهم وتوفر سبل الإعاشة لهم وطمأنة 

ذويهم في مصر.

الإفراج عن سفينة مصرية محتجزة
 في سورية منذ 10شهور 
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ريغا ـ «القدس العربي»

 من احمد المصري:

لاتفيا دولة صغيرة بدأت تأخذ مساحة 
كبيـرة علـى خارطـة السـياحة العلاجية 
فـي العالـم، وصغـر حجمهـا هـذا يجعل 
من السـهل علـى زوارها الاسـتمتاع بعدد 
كبيـر من مناطقهـا التي تتنـوع فيما بينها 
العاصمـة ريغا التـي تم اختيارها عاصمة 
 2014 لعـام  الاوربـي  للاتحـاد  ثقافيـة 
بمبانيهـا التاريخية في الجـزء القديم من 
المدينـة وبالشـواطئ الرمليـة فـي منطقة 
يرمولا التي لا تبعد عن العاصمة سوى 30 
كيلومترا الـى الطبيعة الخلابة في منطقة 
سـيغولدا التي ايضا لا تبعد سـوى ساعة 
بالسـيارة عن العاصمة، الـى بلدة لودزا 
والتـي توجد بها مستشـفى تقدم خدمات 
علاجية مـن الدرجة الاولـى على الحدود 
الروسـية لمن يحبون الهـدوء والبعد عن 

ضوضاء المدن.
رغم الغنى التاريخي والثقافي للاتفيا 
ووضعها بالمرتبـة الثانية على انها انظف 
بلـد بالعالـم بعـد وسويسـرا، الا ان مـا 
التـي  الجمهوريـة  الـى  السـياح  يجـذب 
تقـع على بحر البلطيق وتشـارك روسـيا 
ولتوانيـا وروسـيا البيضاء فـي الحدود 
هـو السـياحة الطبيـة التـي تنمـو عـام 
بعـد عام مع جـودة في الخدمـات على يد 
اطبـاء ومختصـين لا يقلون عـن نظرائهم 
فـي اوروبـا الغربيـة بـل ربمـا يفوقونهم 
المستشـفيات  بعـض  فـي  الخدمـة  فـي 
سـرطان  عـلاج  خاصـة  والتخصصـات 
الجلـد والعمليات التجميليـة، وما يجعل 
لاتفيا وجهـة اولى هو انخفاض التكاليف 

سواء للمرضى او المرافقين لهم.
ومطار العاصمة ريغا على صغره لكنه 
منظـم بشـكل جيـد جـدا، وتعتبر شـركة 
«ايـر بلطيق» رغم حداثتها من الشـركات 
مـع  النقـل  خدمـات  مجـال  فـي  الرائـدة 
خدمـات عاليـة وتكلفـة رخيصـة مقارنة 
بنظيرتها الاوروبية مع تعدد في المحطات 
وخطـط لطرح وجهات جديدة خاصة الى 

العالم العربي. 
الجدير بالذكر ان لاتفيا اعلنت عن عقار 
اسمه «ريغفير» لعلاج الاورام السرطانية 
خاصـة سـرطان الجلـد، وهو عبـارة عن 
السـرطان  مريـض  بـه  يحقـن  فيـروس 
فـي موضـع الـورم، فتقـوم الفيروسـات 
العلاجية في العقار بمهاجمة الخلايا غير 
السـليمة دون أن تمـس الخلايا السـليمة 

وتعزلها وتقضي عليها.
وقالت وزيرة الصحة انغريد سيرسين 
لـ»القدس العربـي»، «نقوم بأبحاث على 
علاجـات لـلاورام السـرطانية، ونحاول 
ان نطـور مـن دواء «ريغفيـر» الذي صمم 
لعـلاج سـرطان الجلد لكنه يعـلاج انواع 
سـرطانات اخـرى، والاتحـاد الاوروبـي 
يقـدم بعـض الدعـم لكننـا بحاجـة الـى 
مسـتثمرين في مجال الصناعـة الدوائية 
لتطويـر علاجـات جديـدة.. نحـن نمتلك 
تضاهـي  التـي  والخبـرات  الخدمـات 
نظيراتهـا الاوروبيـة الغربيـة، ومواطنو 
زبائـن  اكبـر  مـن  والنرويـج  السـويد 
لكننـا  الطبيـة،  ومراكزنـا  مستشـفياتنا 
بحاجـة ايضا للزبائن من البـلاد العربية 

للاستفادة من خدماتنا التي نقدمها».
واضافت الوزيرة فـي معرض حديثها 
مسـتقبلا  «ارى  العربـي»،  «القـدس  مـع 
جيدا في هـذه الابحاث وفي عدد كبير من 
المجالات، ونحن متقدمون بشـكل كبير في 
علاجات التخصيب والانجاب، والحكومة 
فـي لاتفيـا تعمـل وتتعـاون مـع القطـاع 
الخـاص وتشـرف علـى هـذه الخدمـات، 
والان هنـاك الجمعيـة الطبيـة للتصديـر 

التي  الطبـي 
فـي  الخدمـات  مسـتوى  بمراقبـة  تقـوم 
القطاع الخاص والعـام للوصول الى هذا 

المستوى الذي ترونه في مستشفياتنا».
الجدير بالذكر ان قصة العقار «ريغفير» 
المعالج لسـرطان الجلـد بدأت عـام 1965 
على يد البروفيسـورة آينا موتسينيتس، 
طبيبة الأورام التي قامت بفحوص مكثفة 
على علم الفيروسـات، لتخرج في النهاية 
بعقار استغرقت عملية تطويره واعتماده 

بعد تجربته بنجاح أربعة عقود.
«القدس العربـي» زارت مركـز العلاج 
بتطويـر  يقـوم  مـن  وهـو  الفيروسـي، 
«ريغفير»لـلاورام  عـلاج  وترويـج 
السرطانية والتقت برئيس مجلس ادراة 
المركز يورغس موتسـينيتس، وهو ايضا 
حفيـد البروفيسـورة موتسـينيتس فـي 
العاصمة ريغا والذي اكد بدوره لـ»القدس 
عملـه  وطريقـة  العـلاج  قـدرة  العربـي» 
وتاريخه وقال «ان العقار مسـجل رسميا 
في لاتفيا، وهـو أيضا في طريقه للاعتماد 
في الاتحاد الأوروبي، وهو معتمد حسـب 
التجـارب العلميـة وأثبـت فاعليتـه فـي 
علاج سـرطانات الجلد، المعدة، القولون، 

البنكرياس، 
المثانة، البروستات، الرئة، الكبد».

يعمـل  «المركـز  ان  يورغـس  واضـاف 
بالتعـاون مـع العديـد مـن المستشـفيات 
والمراكـز العلاجية التي تقوم باسـتخدام 
عقار (ريغفير) سـواء فـي العاصمة ريغا 
او فـي سـيغولدا او يرمـولا وغيرهـا مـن 
المـدن اللاتفيـة، نحـن نريـد ان يصل هذا 
الـدواء الى كـل العالم فهذه كانت رسـالة 

جدتي».
آينـا  البروفيسـورة  ان  يذكـر 
موتسينيتس، توفيت 2006 وقد طلبت أن 
يوضع على شـاهد قبرها العبـارة التالية 
«يا علمـاء العالم اتحدوا.... وتعهدوا بأن 

تحموا البشرية».
كما التقت «القدس العربي»، اندرييس 
نولاندورفـس وهو رئيس الاستشـاريين 
في مركـز العلاج الفيروسـي والـذي كان 
احد المرضى لسرطان الجلد وقام بتعاطي 
العقار منذ ثلاث سـنوات وهو الان حسب 
تعبيـره، تعافى تماما من المرض، وقال ان 
اخـر جرعة مـن العقـار تم حقنه بهـا منذ 
اكثـر من سـنة، وهـو الان يريد ان ينشـر 
هـذا اعقار الى العالم حتى يسـتفيدوا كما 

استفاد هو شخصيا.
ومدينـة  منطقـة  زيـارة  خـلال  ومـن 
«سـيغولدا» والتي تعتبر مركزا للرياضة 
السـياح  وتجـذب  والترفيـه  والسـياحة 
طـوال العام بجمالها الطبيعـي، وتقع بها 
مستشـفى والتي تمتلكهـا عمودية المدينة 
العربـي»  «القـدس  التقـت  المنطقـة،  فـي 
بعمـدة المنطقـة يوغيـس مترفيـس الذي 
قـدم شـرحا وافيـا لمنطقـة سـيغولدا وما 
وليالـي  سـياحية  خدمـات  مـن  تقدمـه 
ثقافيـة طـوال العام حيث يوجـد بالمدينة 
اكثـر من 800 سـرير فندقي، والمستشـفى 
التي انشـئت عام 1950، وأصبحت اليوم 
مـن أحدث المؤسسـات الطبية فـي لاتفيا، 
تحـوي أقسـام جراحـة وتأهيـل وعـلاج 
وتشـخيص منفصلة بالإضافـة إلى مركز 

الرعاية المتجولة.
قطـاع  فـي  بنجـاح  المستشـفى  تعمـل 
السياحة العلاجية فتوفر عمليات جراحة 
السمنة للمرضى بالتعاون مع أخصائيين 
متدربـين، وتوفـر للمرضى غـرف مريحة 
وخدمـة الوجبات والتلفزيـون بالقنوات 
العالميـة والإنترنـت اللاسـلكي والعـلاج 
المكثـف أو التأهيـل بعــد الجراحــة، إن 

لزم.
ومـن اشـهر العمليـات التي تقـوم بها 
المعـدة  تحويـر  عمليـة  هـي  المستشـفى 
التنظيريـة، والتـي تعد أفضـل طريقة في 

العالم لعلاج السمنة بنجاح. 
من جانبه قال وزيـر الاقتصاد اللاتفي 
دانيالـز بافلوتـس، ان النمـو الاقتصادي 
الاتحـاد  بـدول  مقارنـة  مرتفـع  لبـلاده 
مسـتقرة  البـلاد  عملـة  وان  الاوروبـي، 
ومرتفعـة، كمـا اضـاف في مجمـل حديثه 
بـلاده  حكومـة  ان  العربـي»  لـ»القـدس 
خفضـت الفـارق الكبيـر بـين الصـادرات 

والواردات.
وقـال الوزيـر دانيالـز «قمنـا بزيارات 
لمنطقـة الخليج وعدد من الـدول العربية، 
ونجري اتصالات حاليا مع دولة الامارات 
الامـارات  طيـران  مـع  خاصـة  العربيـة 
ودولة قطـر لفتح مجالات جديدة، وهناك 
مشاريع وخدمات افتصادية عديدة يمكن 
ان نقدمهـا في المسـتقبل ونتطلع لرؤوس 
خاصـة  الخليـج،  منطقـة  مـن  الامـوال 
وان البيئـة الاسـتثمارية فـي لاتفيـا الان 
مسـتقرة مقارنة بـدول اخرى فـي منطقة 
الاتحـاد الاوروبـي، وتعافينـا مـن الازمة 

الاقتصادية التي عصفت بالجميع».
«الصناعـات  ان  الوزيـر  واضـاف 
الدوائيـة والسـياحة العلاجيـة والنقـل 
اهـم  مـن  تعتبـر  اللوجسـتي  والدعـم 
القطاعـات التي تغذي الاقتصـاد اللاتفي 
رغـم  متسـارعة  بوتيـرة  تنمـو  والتـي 
تأثرهـا بالأزمـة الاقتصاديـة العالمية، الا 
انها تعتبر من اهـم القطاعات التي تتطلع 

للاستثمارات».
كالافينـش  ايفريـس  البروفيسـور 
مـن معهـد المركبـات العضويـة ورئيـس 
جمعيـة العلماء فـي لاتفيا، اتهم شـركات 
الـدواء العالمية بالسـيطرة على السـوق 
وخـداع المرضى بدراسـات وهميـة، وقال 
لـ«القـدس العربـي»، «نقوم هنـا في هذا 
المعهـد بالعديـد مـن التجـارب ونتوصـل 
الـى العديد مـن النتائج المميـزة، والقيام 
بهـذه الابحـاث للوصول لهـذه المعادلات 
تكلـف ملايـين الـدولارت، ولا احـد يريـد 
العالميـة  الـدواء  وشـركات  يسـتثمر،  ان 
تحاربنـا ولا تريـد لنـا النجـاح ولا تريـد 
للمرضـى ان يسـتفيدوا، حتى يسـتمروا 
فـي البيـع، نحـن نطـور دواء للزهايمـر 
مـن الممكـن ان يسـتخدم كلقاح لتحسـين 

الذاكـرة وزيـادة القـدرات العقليـة حتى 
لغير المصابين بالزهايمر».

وعندمـا سـألته «القـدس العربي» عن 
عـدم تشـكيل جماعـات ضغط علـى هذه 
السـرطان  لعـلاج  للترويـج  الشـركات 
«ريغفير» لوح الروفسـور بحافظة نقوده 
واجـاب: هذه هـي جماعـات الضغط، في 
اشـارة الـى اصحـاب الشـركات العالمية. 
نحـن  «وظيفتنـا  البروفيسـور  واضـاف 
العلمـاء، هي القيام بالابحـاث والتوصل 
للنتائـج الناجحة اما جمع الاموال وجلب 
الاسـثمارات فلها اصحابها، نحن نريد ان 

نخدم البشرية وهذه وظيفتنا».
البروفيسـور  ان  بالذكـر  الجديـر 
كالافينـش طـور عقـارا لعلاج السـرطان 
زوجتـه  لان  عقـود  ثلاثـة  اكثرمـن  منـذ 
اسـم  وكان  بالسـرطان،  مصابـة  كانـت 
العقـار يحمل اسـم زوجته حيث عاشـت 
اكثرمـن 18 سـنة بسـبب هـذه  الزوجـة 
الزوجـة  ان  الا  اللـه،  ومشـيئة  العقـار 
فارقـت الحياة لاسـباب اخـرى، ولا يزال 
البروفيسـور يطور ويخترع في معادلات 
علاجيـة فـي مختلـف المجالات مـن خلال 

المعهد الذي يرأسه.

وزيرة الصحة ووزير الاقتصاد لـ«القدس العربي»: بلادنا تتطلع للسياح والمستثمرين العرب ونحن رواد في الرحلات العلاجية

لاتفيا بلد صغير يطرح خدمات صحية وسياحية رخيصة بمستوى عال.. وعلماؤها يطرحون دواء «ريغفير» لعلاج السرطان 
البروفيسور ايفرس كالفينيش: شركات الدواء العالمية تحاربنا.. والابحاث تكلف كثيرا... والاستثمار قليل

البروفيسور ايفرس كالفينيش وزير اقتصاد لاتفيا دانيالز بافلوتس وزيرة الصحة في لاتفيا انغريد سيرسينيورغس موتسينيتس

بيروت ـ «القدس العربي» 

من سعد الياس:
اعلن الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند 
انه «جاء الى لبنـان في مرحلة حرجة في 
المنطقـة وفي لبنـان، وبعد عـدوان جبان 
اودى بحيـاة رجـل اسـتثنائي ومميز هو 

الشهيد وسام الحسن».
وعبر هولاند الذي قـام بزيارة خاطفة 
فـي طريقه الى السـعودية والتقى رئيس 
الجمهوريـة ميشـال سـليمان عـن «كامل 
التضامـن مع لبنان لان هذه محنة جديدة 
ويجـب ان يكون لبنان قـادراً على ضمان 
وحدتـه واسـتقراره وسـلامة اراضيه». 
واضاف: «لن نألو جهداً لضمان اسـتقلال 

لبنان وامنه ووحدته».
وجاءت زيارة هولاند فيما لبنان يشهد 
أزمة سياسـية كبيـرة غـداة مطالبة قوى 
14 آذار برحيـل حكومـة الرئيـس نجيـب 
ميقاتي. واللافت أن هولاند لم يلتق خلال 
زيارتـه بيروت لا رئيـس الحكومة نجيب 
ميقاتـي ولا رئيـس مجلس النـواب نبيه 
بـري. وتزامنت الزيارة مـع دعوة رئيس 
الجمهوريـة اقطـاب 8 و14 آذار للجلوس 
الى طاولة الحوار للاتفاق على مبدأ وشكل 
الحكومة الجديدة، وهي سـتكون حكومة 
وحدة وطنية بحسب قوى 8 آذار ورئيس 
التـي  آذار  الجمهوريـة بعكـس قـوى 14 
تريد حكومـة إنقاذية حيادية». وكشـفت 
المعلومـات عن أن رئيس الجمهورية طرح 
صيغـة الثلاث عشـرات بحيث يحتسـب 
لفريـق 14 اذار 10 وزراء مقابـل 10 وزراء 

لفريق 8 اذار وكذلك للوسطيين اي كل من 
سـليمان وجنبلاط وميقاتـي، من دون أن 
يستبعد عودة ميقاتي على رأس الحكومة 
الجديـدة وهـو مـا ترفضـه قـوى 14 آذار 
لكنهـا قد وافـق عليه بشـرط ألا يترشـح 

ميقاتي الى الانتخابات.
وقال هولانـد في خلال مؤتمر صحافي 
مشـترك مـع سـليمان «اقـول لكل مـن قد 
تسـول لهم نفسـهم فـي زعزعة اسـتقرار 
لبنان ان فرنسا ستعارض ذلك بكل قواها 
لاننـا نعتبـر ان لبنـان نموذجـاً للوحدة. 
ونحـرص علـى تقـديم الضمانـات للامن 

والاستقرار في لبنان».
«اننـا نعبـر عـن ذلـك بوجـود  وأكـد 
القـوات الفرنسـية ضمـن اليونيفيل وكل 
شـيء يجـب ان يتحقق سياسـياً لضمان 
هـذه الوحدة وسـننظر باهتمـام وانتباه 
ودعـم لـكل مـا يمكـن القيـام لحفـظ هذه 
الوحـدة». واعلـن ان «فرنسـا واوروبـا 
والمنظمـة الدوليـة الـى جانب لبنـان في 
وعلينـا  بالنازحـين  الاهتمـام  خـص  مـا 
واجـب التضامن عـن طريق تأمـين كل ما 
تطلبونـه منا في التعاون العسـكري لكي 
يحوز الجيش على معدات تكافح الارهاب 

وتحمي الحدود».
ورداً على سـؤال، ذكـر هولاند: «نحن 
الـى جانـب لبنـان ونـدرك انكـم بحاجة 
لدعمنا الكامل ونجدد دعم فرنسـا الكامل 
لوحدة وسلامة اراضي واستقلال لبنان». 
وشـدد على انـه «لا يجب ان يكـون هناك 
افـلات للعقات لقتلـة الحريـري ولا لقتلة 
الحسـن. سـنقدم مسـاعدتنا كاملـة لكـي 
يتم كشـف كافـة المعلومات فـي التحقيق 
المرتكبـين». واضـاف:  الجـاري ومعرفـة 

«اللبنانيـون والعالم يطالبون بالتحقيق 
فلا افلات من العقاب. واعبر عن تضامني 
غداة هـذه المأسـاة، طبعاً طرحت اسـئلة 
وعبـرت عـن مخـاوف ويجـب ان يعرف 
اللبنانيون اننا الـى جانبهم». وقال: «لنا 
علاقات جيدة مـع كل القوى الديمقراطية 
فـي لبنـان، نتحدث مـع الجميـع من دون 
اي تدخـل ونسـتطيع ان نقـول للجميـع 
ان هذه الوحدة ضرورية وليس لفرنسـا 
ان تقـول مـا هو الـدرب المناسـب». ورأى 
ان سـليمان هـو القـادر فـي هـذه المرحلة 
الصعبـة على ضمان وحـدة البلاد وننوّه 
ان  واكـد  الحـوار».  اجـل  مـن  بجهـوده 
«فرنسـا تعمـل مـع الدولـة اللبنانية ومع 
رئيـس جمهورية لبنان واتابع السياسـة 
نفسـها مع لبنان». واضاف: «هناك وضع 
سياسي قائم في لبنان وهو وضع صعب، 
هنـاك انتخابـات علـى الابواب ومسـألة 
قانون الانتخاب. ليس للرئيس الفرنسي 
ان يقول كيف يصوّت اللبنانيون او شكل 
الحكومة ولكن ما يجـب ان نقوله لكل من 
يمكنه المساهمة في تحقيق استقرار لبنان 
وضمان مستقبله هو العمل بروح الحوار 
اي لكـي لا ينجـح مـن يريـدون زعزعـة 
استقرار لبنان وهم قريبون جداً. لبنان لا 
يجـب ان يكون ضحية الازمة في سـورية 

ويجب القيام بكل ما يمكن لحمايته».
ورداً علـى سـؤال، قـال هولانـد «منـذ 
ان تسـلمت مقاليد الحكم لم يكن لفرنسـا 
اي علاقـة مـع ميشـال سـماحة. لا اعرف 
مـاذا الحـال فـي السـابق واؤكـد انـه لم 
يكـن علاقة به. هناك شـبهات تحوم حول 
مـا كان يريـد القيام بـه، علـى القضاء ان 
يبـت بذلـك. نحن بتصـرف لبنـان لنضع 

كل معلومـات التحقيقات بتصرفه». وعن 
تغييـر الحكومـة، تجنب هولانـد الاجابة 
بشـكل واضـح وقـال: «نتحـدث مـع كل 
والتقـي  اللبنانيـة  الديمقراطيـة  القـوى 
ببعـض الشـخصيات ولا يسـعني الا ان 

ادعو للحوار والوحدة».
سـليمان  الرئيـس  قـال  جهتـه،  مـن 
أجـواء  فـي  هولانـد  الرئيـس  «وضعـت 
حـل  لإيجـاد  القائمـة  التشـاور  عمليـة 
للخـروج مـن حالـة التـأزم والقلـق التي 
نشـأت إثر التفجير الإرهابـي الذي أودى 
بحيـاة رئيس شـعبة المعلومات السـابق 
في قـوى الأمـن الداخلـي اللواء الشـهيد 
وسـام الحسـن، بموازاة السـعي لكشف 
المسؤولين عن هذه الجريمة وسوقهم إلى 
العدالـة وتعزيـز السـبل الكفيلـة بصون 
الأمـن والمحافظة على الاسـتقرار في كافة 
الظـروف. تم التأكيـد في هـذا المجال على 
أهمية اسـتمرار عمـل مؤسسـات الدولة، 
وواجـب العـودة إلـى لغة الحـوار ونهج 
الاعتـدال، وكذلـك الالتـزام الدقيـق مـن 
جميع الأطـراف، الداخليين والخارجيين، 
لبنـود وروح «إعلان بعبدا» الـذي أقرته 
هيئـة الحـوار الوطني، ولقي دعمـاً علنياً 
من مجلس الأمن الدولي ومجلس الاتحاد 
الأوروبي وجامعة الدول العربية، لتمكين 
لبنان من تمتين وحدته الوطنية، وتحييد 
نفسـه عـن التداعيـات السـلبية الممكنـة 
وتوفيـر  القائمـة،  الإقليميـة  للأزمـات 
الاقتصـادي  لنمـوه  المناسـبة  الشـروط 

والاجتماعي».
وتابـع: «اتفقنـا علـى أهميـة الالتـزام 
المسـتمر لقواعـد الممارسـة الديموقراطية 
واحتـرام  لبنـان،  بهـا  يتميـز  التـي 

الاسـتحقاقات الدستورية، ولا سيما منها 
الانتخابـات النيابية المقبلة، التي تسـمح 
بالتداول الدوري والسـلمي للسـلطة من 
ضمـن الميثاقية التـي تنص عليهـا مقدمة 
للرئيـس  وشـكرت  اللبنانـي.  الدسـتور 
هولاند التزام فرنسـا الدائـم والثابت في 
قـوة الــ FINUL، سـعياً لتنفيـذ القـرار 
1701، وأعربت له عن التقدير للتضحيات 
الماديـة والبشـرية الكبيـرة التـي قدمتها 
بـلاده فـي هـذا السـبيل، معربا عـن عزم 
الدولـة اللبنانية على التعـاون مع القوة 
الدولية لتنفيذ كامل المهمـة الموكولة إليها 

بعيداً عن أي مخاطر أو تهديد».
السـوري،  الموضـوع  «فـي  وأضـاف:   
قـد أكـدت للرئيـس هولاند حـرص لبنان 
علـى تجنـب التداعيـات السـلبية للأزمة 
القائمة في هذا البلد الشقيق، مع الإعراب 
عـن الأمل فـي أن يتمكـن السـوريون من 
تحقيـق ما يريدون لأنفسـهم مـن إصلاح 
وديموقراطيـة حقـة، بعيـداً من أي شـكل 
مـن أشـكال العنـف الـذي بلـغ درجـات 
مفجعـة، ومن أي تدخل عسـكري أجنبي. 
وتم الإعـراب ايضاً عن حـرص مواز على 
أهميـة توفيـر الدعـم الـلازم، وخصوصاً 
فـي مجلـس الأمـن الدولـي، لمهمة السـيد 
مـن  لـه  تمكينـاً  الابراهيمـي،  الأخضـر 
المسـاهمة بصـورة فعليـة في إيجـاد حل 
سلمي عادل وسريع ومتوافق عليه للأزمة 
السورية. كذلك اتفقنا على ضرورة تقديم 
مزيـد مـن المسـاعدات المادية مـن المجتمع 
النازحـين  مـن  المتزايـد  للعـدد  الدولـي 
السوريين، لتلبية احتياجاتهم الإنسانية 
الأساسـية، وذلك في انتظار التوصل إلى 
الحل السياسي الذي يسمح بعودتهم إلى 

بلادهم بكرامة وأمان».
وكان الرئيـس الفرنسـي تسـلّم قبـل 
وصولـه الـى بيـروت رسـالة مـن رئيس 
الحكومة السـابق سـعد الحريري يشرح 
فيهـا الحريـري موقـف قـوى 14 آذار مـن 

مقاطعـة اعمـال مجلس النـواب والحوار 
طالمـا ان الحكومـة الحاليـة موجـودة في 
ظـل ازمـة وطنية كبـرى وتمسـك 14 آذار 
بحكومة محايدة، مشدداً على ان «قرار 14 
آذار النهائي هو وضع حد لمسلسل تسليم 

البلاد للسلاح واسياده الاقليميين». وأكد 
الحريري في الرسـالة ان «قرار اللبنانيين 
هو التمسك بالديموقراطية والسلم الاهلي 
وهـو قـرار 14 آذار فـي سـلوك الطريـق 

السلمي المدني الديمقراطي اللاعنفي».

سليمان طرح تأليف حكومة إئتلافية في بيروت: عشرة لكل فريق.. وهولاند لن يسمح بتقويض استقرار لبنان 

الرئيس اللبناني ميشال سليمان ونظيره الفرنسي فرانسوا هولاند يستعرضان حرس الشرف في بيروت

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير أندراوس:
كشـفت صحيفة «معاريـف» العبريـة، في عددها 
الصـادر أمس الأحد، النقاب عن تقرير سـري أعدته 
وزارة الخارجيـة الإسـرائيلية جاء فيـه أن الجمود 
السياسـي علـى المسـار الفلسـطيني يضـر بالدولة 
العبريـة، وقـال مراسـل الشـؤون السياسـية فـي 
الـذي  التقريـر  إن  بردنشـتاين،  إيلـي  الصحيفـة، 
وصف بأنه سـري للغاية، يُشـكك بأسـس سياسـة 
كل مـن رئيـس الـوزراء بنيامـين نتنياهـو ووزيـر 
لعرقلـة  السـاعية  ليبرمـان  أفيغـدور  الخارجيـة، 
وإحبـاط محاولات السـلطة الفلسـطينية الحصول 
على اعتـراف أممي بدولة فلسـطينية غير عضو في 
حدود العـام 1967، من جهة والإصـرار على مطالبة 
الفلسطينيين بالاعتراف بإسرائيل دولة يهودية من 

جهة ثانية.
المذكـور  التقريـر  إن  قائلـةً  الصحيفـة  وسـاقت 
يؤكـد على أن هذيـن المبدأين لنتنياهـو وليبرمان لا 
يسـاهمان فـي تعزيز بقـاء إسـرائيل ووجودها، بل 
أكثر من ذلك، فإن معد التقرير دي جي شنيفس الذي 
تم تعيينه مؤخرا قنصلاً إسـرائيليًا عامًا في تورنتو 
يذهـب إلـى أبعـد ذلـك،  ويعتقـد أن إطـلاق مبادرة 

سياسـية من قبل صناع القرار في تل أبيب سـيؤدي 
إلـى تعزيز مكانـة القـدس ويقويها أيضـا، على حد 
تعبيـره، وبالمقابـل يقتـرح تغييـر سياسـة جيـش 

الاحتلال والاستيطان في الضفة الغربية المحتلة.
وبحسـب التقريـر السـري فـإن الدولـة العبرية 
تحولـت إلـى مـا أسـماه التقريـر إلـى هـدف ثابـت 
للرماية، وباتت غير قادرة على تحديد أجندة خاصة 
بها وتضطر باستمرار للرد على أجندات واقتراحات 

الآخرين.
علاوة على ذلك، قالت الصحيفة العبرية، إن مُعد 
التقريـر يـرى أن الاعتـراف بالفلسـطينيين لا ينفي 
وجود إسرائيل، وبالتالي يجب عدم اعتبار التحرك 
الفلسـطيني بالأمم المتحدة للحصـول على اعتراف 
دولي بفلسطين كدولة غير عضو بمثابة خطوة لنزع 
الشـرعية عن إسـرائيل، حتى في حال تم اسـتغلال 
حصـول الفلسـطينيين علـى مكانـة دولـة مـن أجل 
القيام بخطوات وتحركات معادية لإسـرائيل، وزاد 
مًعـد التقريـر قائـلاً إن اعتـراف غالبيـة دول العالم  
بالدولـة الفلسـطينية لا يعنـي رفـض أو معارضـة 

وجود إسرائيل، على حد تعبيره.
ويـرى معـد التقريـر أن اعتـراف الفلسـطينيين 
بإسـرائيل دولـة يهوديـة لا يضمـن لهـا بالضرورة 
الشـرعية الغربيـة الضرورية لإسـرائيل، ولاحظت 
المطلـب  إلـى  يتطـرق  لا  التقريـر  أن  الصحيفـة 
الإسـرائيلي مـن الفلسـطينيين للاعتـراف بيهودية 

الدولـة العبرية. وبحسـب الصحيفة، فـإن التقرير 
ينتقد أيضًا سياسـة الاسـتيطان في الضفة الغربية 
وتعامل سـلطات الجيش الإسـرائيلي مع الجمعيات 
والناشـطين الأجانب وعملية تشريع القوانين داخل 
الكنيست ضد الجمعيات اليسارية ومصادر تمويلها 
الأجنبيـة. ولفتت موقع الصحيفة على الإنترنت إلى 
أنه عندمـا قامت إذاعة الجيش الإسـرائيلي، صباح 
الأحد، باستضافة وزير الخارجية ليبرمان، وسألته 
حـول التقرير المذكور، رد بالقول إنه لا يعرف شـيئًا 
عنـه، لافتًا إلى أنه فـي وزارة الخارجية يقومون كل 
يـوم بكتابـة أربعـة تقاريـر، وبالتالي فإنـه لا يطلع 
علـى جميع التقارير، كما أضـاف أن أحدًا من ديوانه 
لا يعـرف عن التقرير المذكور، متوجها بسـخرية أنه 
ربمـا تمت صياغة التقرير من أجـل الصحافي، الذي 

قام بنشره، على حد قوله.
مـن ناحيته عقب وزير الأمن الإسـرائيلي، إيهود 
باراك، على التقرير ونصح وزير الخارجية بالاطلاع 
على التقرير، مشـددًا على أن إسرائيل تُواجه اليوم 
موجـة عالميـة لنـزع الشـرعية عنها، وهـذا التحدي 

ليس سهلاً، على حد قول باراك.
كمـا رأى معـد التقريـر أن حـكام الدولـة العبرية 
لا يقـدرون علـى التحـدث عـن فقـط عـن الحقـوق 
علـى  والهجـوم  اليهـودي  للشـعب  التاريخيـة 
إسـرائيل، أوْ التحـدث عن أن إسـرائيل هـي الدولة 
الديمقراطية الوحيدة في منطقة الشـرق الأوسـط، 

وبالتالي يقتـرح التقرير أنه من أجـل المحافظة على 
طابـع الدولة، يتحتم على صنـاع القرار في تل أبيب 
تبنـي النماذج الغربيـة، على حد قوله، كما أشـارت 
الصحيفة إلى أن التقرير يُحمل إسـرائيل بشكل غير 
مباشـر المسؤولية عن الجمود في ما تُسمى بالعملية 
موقفًـا  إسـرائيل  تبنـي  أن  إلـى  لافتًـا  السياسـية، 
واضحًـا وصريحًـا مـن العملية السـلمية، سـيؤدي 
إلى تقليل الأضـرار والانتقادات الموجهة لإسـرائيل 
مـن قبـل دول عديدة فـي العالم، كما أنه سـيُقلل من 
الرسـائل المعادية للدولة العبرية فـي العالم برمته، 

على حد وصفه.
كمـا يُوجـه التقريـر سـهام نقـده اللاذعـة إلـى 
سياسـة الحكومـة الإسـرائيلية فـي كل مـا يتعلـق 
بالاسـتيطان في الضفة الغربية المحتلة، ويؤكد على 
أن هـذه السياسـة جلبـت العديد مـن ردود الأفعال 
أن  الصحيفـة  وأضافـت  إسـرائيل،  علـى  السـلبية 
التقرير يـرى بأن اتهام كل دولة تنتقد إسـرائيل في 
قضية المستوطنات بمعاداة السامية وبمحاولة نزع 
الشـرعية عن الدولـة العبرية، ويؤكد علـى أن هذه 

السياسة خاطئة، على حد تعبيره.
ويُشـير التقرير إلـى أن حملة نزع الشـرعية عن 
إسـرائيل تمس مسًا سافرًا بالمصالح القومية للدولة 
العبرية، ومن شـأن هـذه الحملة العالمية أنْ تُشـكل 
خطـرًا حقيقيًـا يمنع تل أبيـب من تطويـر مصالحها 

الوطنية، على حد قوله.

قال إن سياسة حكومة نتنياهو في قضية المستوطنات جلبت عقبات صعبة أمام تطوير مصالحها الوطنية بالعالم

تقرير سري للخارجية الإسرائيلية: الجمود بالعملية السلمية مع الفلسطينيين يعود 
عمان  ـ «القدس العربي» ـ من بسام البدارين:بالضرر الفادح على مصالح الدولة العبرية ويزيد الحملة العالمية لنزع الشرعية عنها

البحـث في عمان  عن شـخصيات محورية تشـارك في تفعيل 
الشـارع إنتخابيـا أصبـح محـورا أساسـيا لحديـث صالونـات 
السياسـة وأروقة الحكم خوفا من إنتقاص الشـرعية  الشـعبية 
للإنتخابات التي يقاطعها التيار الإسـلامي منتجا  أزمة من طراز 

خاص لجميع الأطراف.
وحتى الآن لم تتضح خارطة القوى الأساسـية التي سـتحرك 
الملـف الإنتخابـي لكـن الإتصالات تتواصـل فيما يبـدو مع نخبة 
مـن الشـخصيات الثقيلة التي يتم تشـجيعها على المشـاركة في 
العمليـة أمـلا في تقليـص نفوذ تيـارات المقاطعـة خصوصا وأن 
نحو 89 حراكا بالإضافة للحركة الإسـلامية يعملون بنشاط على 

جبهة المقاطعة.
ومـن اللافت أن رؤسـاء الـوزارات السـابقين  لهم حـظ وافر 
فـي عمليـة الإسـتقطاب  والتنشـيط التي تجري لإقنـاع بعضهم 
بالمشـاركة فـي الحفـل الإنتخابـي الذي ينظـم في ظـروف بالغة 

بالتعقيد إقتصاديا وإقليميا وسياسيا.
هنا حصريا تطفو على السـطح بعض الأسـماء فقد تردد إسم 
رئيس الوزراء الأسـبق نادر الذهبي بقـوة للإنضمام إلى إحدى 
القوائـم الإنتخابيـة، فيما صرح نظيره معـروف البخيت بأنه لا 

يفكر بترشيح نفسه شخصيا لكنه سيدعم إحدى القوائم.
شـخصيات ثقيلـة أخـرى يترقـب الجميـع موقفها مـن عملية 
ترشـيح القوائـم نظـرا لثقلها الجماهيـري وحضورها الشـعبي 
القوي.. بين هؤلاء يقف عضو البرلمان الشـهير خليل عطية الذي 
يفكر بقائمة يدعمها ويتشاور مع جميع الأطراف محاطا بحضور 

إنتخابي قوي في العاصمة عمان وبقية المحافظات.
بالمقابـل قطع التيار الوطني الذي يتزعمه عبد الهادي المجالي 

شـوطا فـي التنظيـم  حيث يضـع حاليا اللمسـات الأخيـرة على 
قائمتـه الإنتخابيـة فـي الوقت الـذي تعتبـر القائمة التـي أعلن 
عنهـا الداعية الإسـلامي الشـاب محمد نوح القضاة مـن القوائم 

المتصدرة في السباق الذي لم يبدأ بعد.
 الداعيـة الشـاب يخطـف أضـواء الجـدل السياسـي وسـط 

توقعات بأن يكون من نجوم المرحلة اللاحقة.
 قبـل ذلـك كرسـت قائمـة إنتخابيـة تضـم عـددا مـن رمـوز 
الإنتخابات والشـارع نفسها مبكرا في السابق وهي قائمة يتردد 
أنهـا تضم بعض أركان البرلمان السـابق وبينهم  المخضرمان عبد 
الكريم أبـو الهيجا وأبو رائد الكوز والجنـرال مازن القاضي أحد 

اللاعبين المهمين في المعادلة البرلمانية بالدورة الأخيرة.
وحزبيا مـن الواضح أن حـزب الجبهة الموحـدة بقيادة أمجد 
المجالي يستعد لترشيح قائمته في إنتخابات يغيب عنها الخطاب 

السياسي بسبب غياب الإسلاميين.
حتـى الآن ينشـغل الجميـع بموقـف الرئيـس السـابق طاهر 

المصري الذي يطالبه كثيرون  بترشيح نفسه على رأس قائمة.
ورغـم أن المصـري لم يعلن بعـد موقفه بصـورة قطعية إلا أن 
الأبصـار تترقـب موقفـه مـن مسـألة الإنتخـاب نظرا لمـا تضفيه 
مشـاركته بقائمـة خاصـة مـن شـرعية  وإضافـة نوعيـة علـى 
الإنتخابـات مع أن تجربة القوائم بحـد ذاتها لم تتضح  ملامحها 
بعد. مقابل ذلك يلحظ المراقبون فتورا عاما إزاء ملف الإنتخابات 

التي تقررت كمسار ملزم لجميع الأطراف بعد الكثير من الجدل.
وسـبب الفتـور ان العشـائر الحيويـة فـي السـياق لا تظهـر 
الاهتمـام الكافـي بتحقيـق إجماعات عشـائرية مبكـرة تخوض 
الإنتخابات في الوقت الذي وصف فيه القصر الملكي الإنتخابات 
المقبلة بأنهـا عنوان التغيير الحقيقي نحو المسـتقبل والمشـاركة 

الشعبية.

الاردن: رؤساء حكومات سابقون يتكفلون بدفع 
الانتخابات.. والوسط السياسي يترقب كلمة المصري
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7 شؤون عربية وعالمية

الرباط ـ «القدس العربي» 

من محمود معروف:
نجحت الناشـطة الصحراوية امينتو حيدر المؤيدة لجبهة 
البوليزاريو بتسـليط الاضـواء عليها بدلا من تسـليطها على 
المبعـوث الدولـي كريسـتوفر روس ومهمتـه فـي البحـث عن 
مخـارج مـن المـأزق الذي تعرفـه تسـوية النـزاع الصحراوي  
حيث بات اهتمام وسائل الاعلام بما تعرضت له يوم الخميس 

الماضي بدلا من لقاءات روس ان كان بالمغرب او الجزائر.
المبعـوث  روس  كريسـتوفر  جولـة  عـن  الاعـلان  ومنـذ 
الشـخصي للامـين العـام لـلامم المتحـدة للصحـراء الغربية 
فـي منطقـة المغرب العربـي للقاء اطـراف النـزاع الصحراوي 
والاطـراف المعنيـة بالنزاع، التـي بدأت قبل اسـبوع بالمغرب، 
نشـط مؤيدو جبهـة البوليزاريو لتنظيم مظاهـرات في مدينة 
العيـون كبرى حواضر الصحراء الغربيـة للتعبير عن التأييد 
للجبهة وانفصـال الصحراء عن المغرب واقامة دولة مسـتقلة 
عليها وحدد موعد مسـاء يوم الخميس الماضي لتظاهرة كبرى 
ودعا الناشطون المبعوث روس اثناء لقائه بهم لمراقبة تعاطي 

السلطات مع هذه التظاهرة. 
وسـجلت الجمعيـة المغربية لحقوق الانسـان فـي تقريرها 
عن الأحداث التي شـهدتها مدينة العيون ان الناشـطة أمينتو 
حيـدر تعرضت للتهديد مـن قبل أحد عناصر الشـرطة، عندما 
سـقطت أرضا بعد اصابتها بالسلاح الأبيض عبارة عن سكين 
كان عنصر الشـرطة يحملها في يده وحاول ضربها بها إلى أن 

استلها من يده أحد النشطاء.
وطبقـا للتقريـر فقـد تعرضـت امينتـو حيدر لهجـوم اخر 
بالعصي وهي داخل سـيارتها، توج بتكسـير زجاج السـيارة 
وتهديد شقيقاتها بألفاظ نابية وحاطة من الكرامة الإنسانية.

وأضاف التقرير أن قوات الأمن قامت بمحاصرة بيت امينتو 
حيـدر الذي تم تطويق جميع المنافـذ المؤدية إليه بقوات كثيفة 

تقوم برجم كل سيارة تقترب من محيط المنزل بالحجارة. 
موضحـا أنه رغـم دخـول امينتو حيـدر وعائلتهـا للمنزل 
ظلت قوات الشـرطة تهاجم المنزل وترشقه بالحجارة في حين 

تعرضت سيارتها للرشق بالحجارة مجددا. 
ولم تكتف عناصر الشـرطة بالرشق بالحجارة بل حاولت 
مـرارا اقتحام المنزل وقامت بتكسـير عـدادات الكهرباء وقطع 
التيـار الكهربائـي بالحـي ممـا أدى إلـى خـوف ورعـب سـاد 
المحاصريـن داخل المنزل من احتمال اقتحامه بالقوة خصوصا 
وأن قـوات عديـدة بـدأت تتجـه نحـو المنـزل وقامت برشـقه 

ورشق السيارة مجددا بالحجارة. وقد استمر هذا الحصار من 
الساعة الخامسة والنصف مساء إلى الساعة الواحدة صباحا 
حيـث انسـحبت بعـض القـوات المرابطـة بالأزقة والشـوارع 

المؤدية لمنزل امينتو حيدر.
وقالـت الناشـطة الغالية ادجيمـي نائبة رئيـس الجمعية 
الصحراويـة لضحايا الانتهاكات الجسـيمة المرتكبة من طرف 
الدولـة المغربيـة التي كانـت ضمن وفـد من منظمـات المجتمع 
المدنـي التقـى روس قبيل انطـلاق التظاهرات انهـا طلبت من 
روس امكانيـة تتبع للتظاهرة بالمدينـة ومراقبة تعاطي قوات 
الامـن المغربية معها. واكدت ادجيمـي لـ»القدس العربي» انها 
اثناء مشاركتها بالتظاهرة شاهدت سيارة تابعة لقوات الامم 
المتحدة (المينورسيو) تتحرك في محيط التظاهرة ولا تستبعد 

ان روس كان بداخلها. 
وتحـدث تقرير الجمعيـة المغربية لحقوق الانسـان عن ان 
قوات الأمن استخدمت الرشق بالحجارة بكثافة كما كان بعض 
أفرادهـا يحملون أسـلحة بيضاء (سـكاكين وسـيوف) هددوا 
بواسـطتها مواطنين داخل سـيارات الشـرطة إبـان اعتقالهم 
وأن السـلطات أرغمـت المقاهـي والمتاجر الموجـودة بالأحياء 

والشوارع التي تشهد مظاهرات على الإقفال بالقوة.
وأكـد التقرير انـدلاع مظاهرات عمـت أغلب أحيـاء المدينة 
رفـع خلالهـا المتظاهـرون أعـلام جبهـة البوليزاريـو ورددوا 
خلالهـا شـعارات مطالبـة بتقرير المصيـر وأن أغلـب الأحياء 
التي شـهدت المظاهرات لم تسلم من تدخلات أمنية عنيفة نتج 
عنهـا إصابـات بليغة في صفـوف المواطنين. و»كانـت القوات 
العموميـة الكثيفـة ( شـرطة ـ قوات مسـاعدة ـ جيـش ) التي 
انتشـرت بأغلـب أحيـاء المدينـة منذ بعـد ظهر يـوم الخميس 
مزودة بالعصي والهراوات وبعضهـا كان يحمل الحجارة كما 
تمت معاينة رجال شـرطة بسكاكين وسيوف استخدم بعضها 

في الهجوم على المواطنين.
بالعنـف  العموميـة  القـوات  تدخـلات  التقريـر  ووصـف 
والقسـوة ضـد المتظاهرين وقـال محـرروه إنهم هم أنفسـهم 
تعرضـوا للرشـق بالحجـارة مـن قبـل «مجموعـة كبيـرة من 
عناصر الأمن بزي رسـمي ومدني يحملون الحجارة والعصي 

انهالوا علينا بوابل من الحجارة». 
كمـا أكد التقرير تعرض ناشـطين حقوقين آخرين للتعنيف 
من قبل قوات الأمن من بينهم الناشطة الحقوقية امينتو حيدر 
والحامد محمـود وحمود إكيليـد، عندما انهالـت عليهم قوات 
الأمـن بالضـرب بالعصي على مسـتوى الظهر فـي حين قامت 
عناصر أمنية أخرى برجم الناشـط الحقوقي العربي مسـعود 

بالحجارة. 
وسجل التقرير أن المظاهرات عمت أغلب أحياء المدينة رغم 

حـدة وعنـف التدخل الأمني ورغـم تواجد قـوات أمنية كثيفة 
تم اسـتقدامها من عدة مناطق، وهكـذا عمت المظاهرات أحياء: 
معطى ـ الإنعاش ـ سـكيكيمة ـ شارع اسمارة ـ شارع طانطان 
- النادي الأحمر ـ العودة ـ شـارع القـدس ـ الراحة ـ بوركو ـ 

كاطالونيا ـ شارع مزوار.
وطبقا للتقرير فقد «اسـتمرت الاشـتباكات بين المتظاهرين 
والقوات العمومية إلى وقت متأخر من الليل وسجل استخدام 
الشـرطة للحجارة بكثافة حيـث كان أفراد الشـرطة يعمدون 
إلى رجم السـيارات والمواطنين بالحجارة مما أدى إلى اصابة 
العديد من المواطنين. كما شـهدت العديد من الإحياء مداهمات 
للمنـازل وتعنيـف المواطنين بقسـوة كإجـراءات انتقامية في 
حين تمت مضايقة أعضاء من الجمعية وتعنيفهم أثناء رصدهم 
للإنتهاكات التي تطال المواطنين». واعلن مركز روبرت كينيدي 
وهو منظمـة امريكية تعنى بحقوق الانسـان والتي مقرها في 
واشـنطن أن الشرطة المغربية اعتدت على الناشطة الحقوقية 
امينتـو حيدر حيث «رميت ارضا وضربت وهددت بسـكين من 

جانب الشرطة فيما كانت عائدة إلى منزلها».
واضافـت مارسـيلا  مارغريـن المسـؤولة بالمركـز ان حيدر 
سـيارتها  وتعرضـت  ظهرهـا  اسـفل  فـي  بكدمـات  «اصيبـت 
لاضرار». واعرب المركز عن اسـفه الشـديد لاعمال القمع بحق 
«ضحايـا العنـف المنهجي على مـرأى من الحكومـة المغربية»، 
منددا ب»انتشـار الشـرطة المغربية في شـكل متزايد وباعمال 
القمع والاعتـداءات على المدنيين في العيون تزامنا مع وصول 

كريستوفر روس الى المنطقة».
وقالـت اوسـاط مقربة من مركـز كينيدي لحقوق الانسـان 
والديمقراطية ان كيري كنيدي رئيسـة المركز طلبت موعدا مع 
بـان كي مون الامـين العام للامم المتحدة لتبحـث معه وضعية 
حقوق الانسـان بالمدن الصحراوية على ضوء ما شهدته ابان 

زيارة روس.
امينتـو حيـدر بالاسـتفزاز  المغربيـة  السـلطات  واتهمـت 
والتخريـض على اعمال العنف والشـغب وأكـد مصدر بولاية 
(محافظـة) العيون٬ ردا علـى ما وصفه بـ»افتـراءات المدعوة 
اميناتـو حيـدر التـي زعمت فيهـا أن قوات الأمـن توجهت إلى 
منزلها بالعيون وأنهـا تعرضت للضرب من طرف هذه القوات 
كمـا تعرضـت سـيارتها لبعـض الأضـرار» أن امينتـو حيـدر 
أشـعلت ٬ بعـد ظهـر يـوم الخميس النـار في إحـدى العجلات 
المطاطيـة قبل الإقدام على طرق أبـواب الجيران وتحريض ال 
أطفـال والشـباب وحثهم على الخـروج إلى الشـارع للتظاهر 
بمناسـبة زيارة المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة 

المكلف بقضية الصحراء السيد كريستوفر روس».
وتسعى جبهة البوليزاريو التي يوجد مقرها الاساسي في 

تندوف بالجزائر والناشـطون الحقوقيون المؤيدون لمقاربتها 
لنزاع الصحراء وتسـويته باقامة دولة مسـتقلة، الى محورة 
الاهتمـام بالنـزاع حـول الاخطاء والانتهـاكات التـي ترتكبها 
السلطات الامنية المغربية ضد الناشطين الصحراويين لتحفيز 
المجتمـع الدولي على توسـيع صلاحيات قـوات الامم المتحدة 
المنتشـرة بالمنطقة لتشمل مراقبة حقوق الانسان والتقرير بها 

الى مجلس الامن. 
ويرفض المغرب بشـدة هـذه المحـاولات لان نجاحها يعني 
تقليـص السـيادة المغربية علـى الصحراء التي اسـتردها من 
اسبانيا قبل 37 عاما. كما تسـعى جبهة البوليزاريو الى وضع 
الثـروات الطبيعية بالمنطقـة تحت الرقابة الدوليـة، وفي هذا 
الاطار عبرت اوسـاط مغربيـة عن تخوفها مـن رمزية الزيارة 
التي قام بها روس لميناء العيون حيث يتم تصدير الفوسـفات 

الذي تشتهر به المنطقة. 
وقـام كريسـتوفر روس فـي ختام زيارتـه لمدينـة العيون 
بزيارة مفاجئة إلى مرسى العيون التابعة لبلدية لبلايا، حيث 
يوجد ميناء تصدير الفوسفاط المستخرج من مناجم بوجدور 
وكان مرفوقا بوفد من أعضاء بعثة «المينورسـو» وأعضاء من 
الطاقـم المصاحب لـه. وكانت المفاوضات المباشـرة بين المغرب 
وجبهـة البوليزاريو تحت رعاية كريسـتوفر روس قد تناولت 
في الجولة الثامنة منها، أي ما قبل الأخيرة، ولأول مرة نقاشـا 
أوليـا حـول مواضيـع الحكامـة كالتربيـة والبيئـة والصحـة 
والموارد الطبيعية في إطار الأفكار التي طرحتها الأمم المتحدة٬ 
وقـررا العمل مـع الأمم المتحـدة حـول القضايا المتعلقـة بهذه 

الموارد لتعميق النقاش حولها في إطار المفاوضات.
وقال ناشـطون صحراويون مؤيدون لجبهـة البوليزاريو 
انهـم قدمـوا لروس اثنـاء لقائهـم به بمدينـة العيـون تقارير 
مفصلـة حـول الثـروات الطبيعية لمنطقـة الصحـراء المتنازع 
عليها مقرونة بتقارير حول الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية 

والبطالة في صفوف الشباب بالمنطقة.
باتجـاه  المغـرب  السـبت  اول  روس  كريسـتوفر  وغـادر 
الجزائر حيث التقى طوال اليومين الماضيين مسـؤولين بجبهة 
البوليزاريو ومنظمات تنشـط بالمنطقة وسط اتهامات مغربية 
لـه بعدم الحياد لانه رفض بالعيـون لقاء جمعيات صحراوية 
تدافع عن مغربية الصحراء كما اتهم برفض برمجة لقاءات مع 
منظمات وشـخصيات صحراوية في تنـدوف مناهضة لقيادة 

جبهة البوليزاريو.
وقالـت مصادر جبهـة البوليزاريـو ان روس التقى مسـاء 
امـس الاحـد «شـرائح مـن المجتمـع المدنـي الصحـراوي بمقر 
المعتقلـين والمفقوديـن الصحراويـين، تضـم  أوليـاء  جمعيـة 
جمعيـة ضحايا الألغام ، اتحـاد الصحفيين،عائلات المفقودين 

الصحراويـين ومجموعـة مـن الشـباب أعضـاء فـي مجموعة 
اللاعنـف، إتحـاد شـبيبة السـاقية الحمـراء ووادي الذهـب، 

بالإضافة إلى شرائح أخرى من المجتمع المدني.
وعقـد روس اول امس السـبت بتندوف «جلسـة عمل» مع 
ابراهيـم اخـداد منسـق جبهـة البوليزاريو مـع الامم المتحدة 
رفقـة كاتـب الدولـة للتوثيـق والأمـن ابراهيم محمـد محمود 
ومسـؤولين اخريـن علـى ان يلتقي محمـد عبد العزيـز الأمين 

العام لجبهة البوليزاريو اليوم الاثنين.
وقـال إبراهيـم أحمد محمـود بعـد لقائـه روس ان «العدو 
الوحيـد للصحراويين هـو النظام المغربـي و ان الصحراويين 
تجاوزوا مرحلة الاستفتاء» وأن «الدولة الصحراوية المستقلة 
هي الحل» وأشـار حسـب الجبهة إلى أن «كل انسداد للأفق لن 
يزيد الصحراويين إلا تمسكا بقضيتهم وإصرارا على انتزاعها 

بكل الوسائل المتاحة، من انتفاضة سلمية وكفاح مسلح».
وظهـرت صـور تداولتهـا مواقـع إعلاميـة تابعـة لجبهـة 
البوليزاريـو جانبـا مـن الاسـتقبال الـذي حظي بـه المبعوث 
الأممي كريسـتوفر روس يوم الجمعة الماضي بمنطقة تفاريتي 
التي تقع ضمن منطقة النزاع وتعتبرها الجبهة مناطق محررة 
ويـرى المغرب أنهـا منطقة عازلـة بموجب اتفـاق وقف اطلاق 
النار بين الطرفين الذي ترعاه الأمم المتحدة . واعتبرت مصادر 
من العيون حسب موقع كود قيام روس بزيارة المنطقة مباشرة 
مـن العيون والعودة فـي نفس اليوم لاسـتكمال لقاءاته بمقر 
المينورسو بالعيون مسـا خطيرا بالسيادة المغربية خصوصا 
أنه اسـتقبل من طرف وزير دفاع البوليزاريو وقدمت له تحية 
عسـكرية وصافح أنصـار الجبهة الذيـن حملـوا أعلامها فوق 
منطقـة عازلـة طبقا لقـرار ترعـاه الأمم المتحدة الذي يجسـد 
دور مبعوثهـا على الرغم من أن برنامجه لا يتضمن لقاء قيادة 
البوليزاريـو أثنـاء مقامه بمنطقة النـزاع وان روس أراد بعث 
رسـالة مفادها أن السيطرة على أرض النزاع يتقاسمها المغرب 
والبوليزاريـو لذلك حـرص على زيـارة تفاريتي مـن العيون 

وليس من مخيمات تندوف الجزائرية.
من جهـة اخرى قالت مصـادر وزارة الخارجية المغربية ان 
المبعوث الشـخصي للأمين العام للأمم المتحدة حول الصحراء 
كريسـتوفر روس تعهد أمام المسؤولين المغاربة بالتفرغ لمهامه 
السياسـية التي أوكلت له من طرف الأمين العام بان كي مون، 
دون التدخـل فـي أيـة اختصاصـات أخـرى مثل ملـف حقوق 
الإنسـان وإجـراءات بنـاء الثقـة، إضافـة إلـى اختصاصات 
ومهام المينورسو، وهو ما اعتبره المغرب ـ وفق نفس المسؤول 
ـ ضمانـات لحياد روس، وتُضاف لما سـبق أن أشـار إليه بلاغ 
الديـوان الملكي عقب المكالمة التي أجراها الملك محمد السـادس 

مع الأمين العام للأمم المتحدة. 

وعلـى عكـس مـا نقلـه ناشـطو جبهـة البوليزاريـو عـن 
تنسـيق جهوده مع جهـود ودور هيئـات دولية اخـرى تابعة 
لـلامم المتحـدة او مسـتقلة بشـأن النـزاع الصحـراوي  نقـل 
موقع هسـبرس عن مسـؤول بـوزارة الخارجيـة المغربية بأن 
المسـؤول الأممي سـعى طيلة لقاءاتـه مع المسـؤولين المغاربة 
والهيئات السياسـية والمدنية، إلى «التملص» من مسـؤوليته 
اتجـاه التقرير الأخير حـول الصحراء الذي رفعـه إلى الأمين 
العام، إضافة إلى عدم اعترافه طيلة الزيارة بفشـله في تدبير 
الملف التفاوضي، «فتارة يحمل المسؤولية لمجلس الأمن وتارة 

أخرى يلقي اللوم على أطراف النزاع».
ولفـت المسـؤول ذاتـه إلـى أن «جـل مداخـلات روس فـي 
لقاءاتـه بالمسـؤولين المغاربـة كانـت بمثابـة تبريـر لمواقفـه 
السـابقة، والتـي أدت إلـى دق المغـرب لناقوس الإنـذار حول 
عملـه كمبعـوث للأمين العام إلـى منطقة الصحـراء، وبالتالي 

سحب الثقة منه».

مظاهرات في مدينة العيون.. وناشطون يتحدثون عن اجبار رجال الامن المحال على الاغلاق قبيل الزيارة

المغرب: انباء الاعتداء على الناشطة امينتو حيدر تطغى على زيارة مبعوث الامين العام للصحراء الغربية

■ عواصـم ـ وكالات: رفضت الجزائر قصف المدن الكبرى 
في إقليم أزواد الذي تسيطر عليه الجماعات المتشددة بحال 

شن حملة عسكرية دولية واسعة لطردها منه.
ونقلـت صحيفـة «الخبـر» الجزائريـة امـس الاحـد، عن 
مصـدر مطلع، قوله إن وزارة الدفـاع الأمريكية صنفت إقليم 
أزواد ومناطـق من الصحراء الكبرى المتاخمة لشـمال مالي، 
بما فيها صحراء النيجر والصحراء الشرقية في موريتانيا، 
كـ»ميدان حرب على الإرهاب»، فيما نقلت الجزائر للولايات 
المتحدة وفرنسا مخاوفها من النتائج الإنسانية لأية عمليات 

عسكرية في شمال مالي.
أجهـزة  أن  يعنـي  التصنيـف  هـذا  أن  المصـدر  وأوضـح 
الاسـتخبارات الأمريكيـة ووكالـة الأمـن القومـي سـتوجه 
وسـائل تجسـس كبيرة ومهمة، للعمل في هذه المنطقة التي 

يعد إقليم أزواد نقطة الارتكاز فيها.
وقـال إن وزيرة الخارجية الأمريكيـة، هيلاري كلينتون، 
أبلغت الجزائر، عندما زارتها الإثنين الماضي أن بلادها تعول 
على مشاركة القوات المسـلحة الجزائرية بشكل محوري في 

جهود مكافحة «الإرهاب» في هذه المنطقة.
وأضـاف أن الأمريكيـين سيشـاركون في الحـرب بتقديم 
معلومات اسـتخبارية، وصور فضائية شـديدة الدقة للدول 

التي ستخوض الحرب.
وأبلغت الجزائر الأمريكيين معارضتها لمخططات عسكرية 

اقترحتهـا دول غربية تقضي بإخضاع منطقة أزواد لعمليات 
قصف جوي مركزة، تسـتهدف المواقع العسكرية للتنظيمات 
السـلفية الجهاديـة، بمـا فيهـا القاعـدة التـي تسـيطر على 
شـمال مالي، قبل التدخل العسـكري البري المباشر. ويهدف 
التحضيـر للغـارات الجويـة للتغطيـة علـى النقـص بعـدد 

القوات البرية المشاركة مقارنة باتساع مساحة الإقليم.
مخططـات  بشـدة  عارضـت  الجزائـر  أن  المصـدر  وأكـد 
عسـكرية أوليـة، تقضـي بإخضـاع أهـداف عسـكرية تابعة 
للتنظيمات المسلحة المتحالفة مع القاعدة، وجماعة التوحيد 
والجهـاد، لعمليات قصف جوي وصاروخي مركزة تتواصل 
بين أسـبوعين وشهر، قبل الشـروع في نشـر القوات البرية 

التابعة للدول المتحالفة.
وتضمنـت الأهداف قواعد سـابقة للجيش المالي تسـيطر 
عليها جماعة التوحيد والجهاد في شمال وشرق مدينة غاو، 
وقواعد أخرى تسـيطر عليها حركة أنصـار الدين، ومخابئ 
أدغـاغ إيفوغـاس وأزواغ، يسـتعملها  جبليـة فـي منطقـة 
قـادة تنظيم القاعدة فـي بلاد المغرب كملاجـئ ضد الغارات 

الجوية.
ويعتقد أن هـذه الملاجئ أعيد بناؤها في الأشـهر الماضية 
وتحولـت مـن مجـرد مخابئ عادية بسـيطة، كانت تسـتغل 
قبـل طرد القوات النظامية المالية من الإقليم من طرف تنظيم 
«القاعـدة» للاختبـاء، إلى مواقـع محصنة ومجهـزة يمكنها 

الصمود أمام القصف المدفعي والجوي.
وقـال المصـدر إن الجزائر قدمـت معلومات لـدول الميدان 
الأخـرى (مالـي النيجـر موريتانيـا) حـول العشـرات مـن 
الأهـداف العسـكرية، منهـا مخابـئ بعيـدة فـي الصحـراء، 
يسـتغلها قادة التنظيمات الجهادية للاختباء أثناء عمليات 
الاسـتطلاع الجوي، ويمكن للغارات الجوية اسـتهدافها من 

دون تعريض السكان المحليين للمخاطر.
وحذرت الجزائر الـدول التي قررت المشـاركة بالعمليات 
من اسـتهداف المراكز الأمنية والعسكرية في المدن الرئيسية 
فـي إقليـم أزواد، كون أغلـب القـادة الخطريـن للتنظيمات 
السـلفية المسـلحة غادروها، كما أن تنظيـم «القاعدة» أخلى 
أغلـب عناصـره إلى خـارج المنطقـة، بالإضافة إلـى احتمال 

تعريض حياة السكان المدنيين للخطر.
نشـر  لعمليـة  العسـكريين  المخططـين  أن  المصـدر  وذكـر 
القـوات في إقليم أزواد، أنشـأوا غرفة عمليـات مؤقتة تعمل 
على تجميع المعلومات الاسـتخبارية وتنسـيق التعاون بين 
القـوات الإفريقيـة وقـوات دول الميدان والقوات الفرنسـية 
والغربيـة، وتنتظـر المخططـات الأوليـة المقترحـة مصادقة 
رؤسـاء أركان الجيوش التي تشارك في عملية نشر القوات 

في إقليم أزواد.
الـى ذلك اكـدت مجموعـة انصـار الدين الاسـلامية التي 
تسـيطر مـع اسـلاميين اخريـن علـى شـمال مالـي وتواجه 

ضغوطـا مـن بوركينـا فاسـو لحملهـا علـى قطـع صلاتهـا 
بالجماعات الجهادية، السـبت انها «مسـتقلة» و»مسـتعدة 

للتفاوض» من اجل السلام.
وقـال رئيس بعثـة انصار الديـن العبـاس اغ انتالا الذي 
وصـل الجمعة الى واغادوغـو عاصمة بوركينا فاسـو للقاء 
رئيس البلاد بليز كومباوري الوسـيط في ازمة مالي باسـم 
المجموعة الاقتصادية لدول غـرب افريقيا، لفرانس برس ان 

«انصار الدين مستقلة عن اي مجموعة اخرى». 
واضـاف «لا نتلقـى الاوامر مـن اي مجموعة غيـر انصار 

الدين». 
وتابـع اغ انتـالا وهـو نائـب عن شـمال مالي واحـد ابرز 
كوادر انصار الدين «انها مجموعة محلية تفاوض ومستعدة 
للتفـاوض كـي يكـون هنـاك سـلام فـي المنطقـة وفـي مالي 

خصوصا». 
كمـا ابـدى المسـؤول الاسـلامي اسـتعداده للقـاء وزيـر 
الخارجية المالي تيامان كوليبالي الذي اسـتقبله كومباوري 
السـبت، «اذا ما الوسـيط» طلب ذلك.  وذكـر وزير خارجية 
بوركينا فاسـو جبريل باسـولي السـبت بان الوساطة التي 
تتولاهـا بـلاده تسـعى الى اقنـاع انصـار الديـن «بالتخلي 
عـن الارهاب والجريمـة المنظمة» اي قطع صلاتهـا بحلفائها 
الجهاديـين في شـمال مالـي بينهـم القاعدة في بـلاد المغرب 

الاسلامي. 

مجموعة انصار الدين الاسلامية في مالي تؤكد «استقلاليتها» وتعلن استعدادها للتفاوض

الجزائر تعارض قصف المدن الكبرى بإقليم أزواد في حال شن حملة عسكرية ضد المتشددين

■ واغادوغـو ـ ا ف ب: اعلنـت الوسـاطة التي 
تتولاها بوركينا فاسـو السبت في واغادوغو انها 
تسـعى الى اقناع انصار الديـن، احدى الجماعات 
مالـي،  شـمال  علـى  تسـيطر  التـي  الاسـلامية 
بالانفصال عن القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي، 

الامر الذي تريده الجزائر ايضا لتسوية الازمة.
وافاد وزير خارجية بوركينا جبريل باسـوليه 
انـه سـيلتقي مسـاء السـبت والاحد وفـد انصار 
الديـن الـذي وصـل الجمعة برئاسـة العبـاس اغ 
انتالا النائب عن شـمال مالي والمسؤول الكبير في 

انصار الدين. 
وقـال باسـوليه اثـر اجتماعه بوزيـر خارجية 
مالـي تييمـان كوليبالـي ان وفـد انصـار الديـن 
سـيلتقي لاحقا الرئيس بليز كومباوري الوسـيط 

المجموعـة  مـن  بتفويـض  الماليـة  الازمـة  فـي 
الاقتصادية لدول غرب افريقيا. 

واوضح ان رئيس بوركينا سيذكر وفد الجماعة 
ب»شروط المجموعة الافريقية والقاضية بان تفك 
انصار الدين ارتباطها بالرعب والجريمة المنظمة» 

وتنضم الى «عملية الحوار السياسي». 
ويدفـع كومبـاوري فـي اتجـاه حـل سياسـي 
تزامنا مع الاسـتعداد لشن حملة عسـكرية دولية 
بهدف طرد الاسلاميين المسلحين الذين يسيطرون 

على شمال مالي منذ سبعة اشهر. 
واعتبر باسـوليه ان اسـتخدام القـوة يتكامل 
مـع الجهـود الدبلوماسـية وقـال «سـنحتاج الى 

استخدام القوة لكف يد المجموعات الارهابية». 
وكان مصدر حكومي في بوركينا فاسـو اكد ان 

وزير خارجية مالي سـيلتقي «علـى الارجح» وفد 
انصـار الدين. لكـن باسـوليه اعتبر ان مشـاركة 
باماكـو فـي هـذه المفاوضـات «قـد تكـون سـابقة 

لاوانها». 
التـي  الديـن  كذلـك، ارسـلت جماعـة انصـار 
يتزعمها المتمرد السابق في الطوارق اياد اغ غالي 
الجمعـة وفـدا الى الجزائـر التي لم تؤكد السـبت 

وصوله. 
عـن  الجزائريـة  «الوطـن»  صحيفـة  ونقلـت 
«مسـؤول جزائـري كبيـر» ان انصـار الدين التي 
تطبق مع حلفائها الشـريعة الاسـلامية في شـكل 
عنيف في شـمال مالي مسـتعدة للقيـام بتنازلات 
تتصل بعلاقاتها مع تنظيم القاعدة في بلاد المغرب 

الاسلامي. 

واوضح هذا المسـؤول ان اياد اغ غالي الذي لم 
يقطع صلاته بالجزائر «سـيكون مسـتعدا للادلاء 
ببيـان» خـلال «الايـام المقبلة» يعلن فيه «رسـميا 
اخـذ مسـافة مـن تنظيـم القاعـدة ويوافـق علـى 

ممارسة لعبة الديموقراطية». 
وتسـعى الجزائـر وبوركينـا منـذ اشـهر الـى 
اشـراك انصار الديـن في حل ينـاى بالجماعة من 
تنظيـم القاعدة الـذي يمارس انشـطة «ارهابية» 
ومثلـه حركة التوحيد والجهاد فـي غرب افريقيا، 

المجموعة الاسلامية الثالثة في شمال مالي. 
وكان موفـدون لانصـار الديـن زاروا الجزائـر 
في ايلول/سبتمبر حيث التقوا خصوصا مسؤولا 

رسميا ماليا. 
ويتزامـن هـذا الحراك الدبلوماسـي المتسـارع 

مع الاسـتعداد الحثيث لتدخل عسـكري في شمال 
مالي. 

فمنذ 29 تشـرين الاول/اكتوبـر، يبحث خبراء 
افارقـة واوروبيون وامميون فـي باماكو «المفهوم 

العملاني» لعملية مماثلة. 
واصـدر مجلـس الامـن الدولي في 12 تشـرين 
الاول/اكتوبـر قرارا يعد لنشـر قـوة قوامها ثلاثة 
الاف عنصـر فـي مالـي، تحظـى بدعم لوجسـتي 
مـن فرنسـا والولايـات المتحـدة. وامهـل المجلس 
مجموعـة غرب افريقيـا حتى 26 تشـرين الثاني/

نوفمبر لتوضيح خططها. 
كذلـك، دعا المجلس فـي قراره الحكومـة المالية 
والمتمردين الطوارق الى «المشاركة في اسرع وقت 

في عملية تفاوضية ذات صدقية». 

بوركينا فاسو تسعى الى فصل اسلاميي انصار الدين عن تنظيم «القاعدة»

تونس: اكثر من 300 ناشط وسياسي 
ينددون بالهجوم على السفارة الأمريكيّة 

ويدعون للتهدئة ووقف خطابات التحريض 
■ تونس ـ «القدس العربي»: ندد اكثر من 300 مفكّر وناشط وسياسي تونسي 
بالعنف وبالهجوم على السفارة الأمريكيّة يوم 14 ايلول (سبتمبر) الماضي ودعوا 

الى تهدئة الأجواء المشحونة والكف عن إطلاق خطابات التحريض والتشنج.
وقـال بيـان وقعه هؤلاء ارسـل لـ»القـدس العربي» ان تونـس تعيش مرحلة 
دقيقـة مـن تاريخها يتطلـع فيها الشـعب التونسـي، وكل من سـاند الثـورة من 
الشـعوب الحرة والمؤمنين بقيـم الديمقراطية، إلى نجاح التجربة التونسـية في 
إرسـاء نظام حكم قائم على العدالة وحقوق الإنسـان والكرامة والحرية، وسط 
آمال قوية وتفاؤل واسـع ومخاوف من انتكاس المسـار، ووجـود مخاطر عديدة 

محدقة به في مقدمتها العنف الذي تلوح به قوى التطرف.
واضـاف البيـان ان أكبر خطر على الثورة التونسـية هو ان تنجـر البلاد إلى 
دوامة الفوضى التي تسـعى إليها قوى الثورة المضـادة وتغذيها بعض الاطراف 
التـي لم تحسـن التأقلم مع مناخ الحرية موضحين ان الانشـغال بمسـألة العنف 
تحتمـه الصورة السـيئة التـي ألصقت بالثورة التونسـية والشـعب التونسـي 
ممّـا يعسّـر تحقيق التنمية المرجـوة لتتدارك بلادنا ما ضـاع عليها من فرص، في 
سـنوات الفساد والاستبداد، وبسـبب الظرف الصعب الذي واجهته تونس بعد 

الثورة.
واعـرب هؤلاء عـن اعتقادهم الراسـخ بأنّ الإعتـداء على السـفارة الأمريكية 
كان بالفعـل ناقـوس خطر ينبه إلى ضرورة التعاطـي الحازم والجدي مع كل من 
يدعو إلى العنف أو يمارسـه . فلا مبرر للعنف مهما كانت الاستفزازات، ولا مجال 
للإفـلات مـن العقاب لمن يرفـض احترام القانـون ، مع وجوب توفيـر الضمانات 

الكافية لمحاكمات عادلة.
واكد الموقعون على البيان «تضامنهم التام مع الشعب الامريكي» وان «ما وقع 
ين الذين يقدّرون جيّـدا موقف الولايات المتحدة  حدث معزول ولا يمثل التونسـيّ

الداعم للثورة التونسية».
 واشاروا الى توافق كل الأحزاب ومكونات المجتمع المدني التونسي على إدانة 
العنف مهما كان مبرره والكفّ عن اسـتغلال هذه المسـألة فـي المزايدات الحزبية 

والانتخابية.
وجددوا دعمهم لهياكل الدولة ومؤسساتها الأمنية والعسكرية والقضائية في 
القيـام بواجبها في التصـدّي للعنف وفرض احترام القانـون دون أن يكون ذلك 
مدخـلاً لانتهاك الحريات ودعوا الى تكثيـف البرامج التربوية والثقافية من اجل 
التربية على ثقافة السـلم والديمقراطية والتسـامح وتعجيـل الاتحاد الأوروبي 
والولايات المتحدة بالمسـاعدة في دعم الاقتصاد التونسي ودعم جهود المجموعة 
الوطنيّة في إنجاح مسار الانتقال الديمقراطي وتحقيق التنمية العادلة والشاملة 

إستجابة لتطلعات الشعب التونسي وآماله.

المغرب: رشيد نيني سيطلق يومية 
«الاخبار» من الدار البيضاء

■ الرباط ـ «القدس العربي»: يسـتعد الكاتب والصحافي المغربي رشـيد نيني 
لإطلاق يومية جديدة ستحمل اسم «الأخبار» من الدار البيضاء.

وحسـب مصادر من طاقم الجريـدة الجديدة فإن موعد إطـلاق العدد صفر من 
الجريدة سيكون يوم 15 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري وأن رضوان الحفياني، 

الصحافي السابق بجريدة «الصباح» هو الذي سيتولى منصب رئيس التحرير.
واسـس نينـي الـى جانـب صحافيـين اخريـن سـنة 2007 صحيفـة «المسـاء» 
التـي احتلت المرتبة الاولـى من حيث التوزيـع والمبيعات الا انـه غادرها على إثر 
قضائه سـنة كاملة في السـجن بعد إدانتـه في تموز (يوليـو) 2011 بتهم «تحقير 
حكـم قضائـي، ومحاولـة التأثير علـى القضـاء، والتبليـغ بوقائـع إجرامية غير 

صحيحة».
وقالت الكاتبة والمخرجة السـينمائية المغربية بشـرى ايجـورك على صفحتها 
على «الفيسـبوك» انها ستعود مع نيني في عامودها الاسبوعي «فلاش باك» على 

صفحات يومية نيني الجديدة بعد ان توقفت عن النشر بصحيفة «المساء».

بريطانيا تقفل قنصليتها ببنغازي وتنقل 
متعلقاتها إلى سفارتها بالعاصمة طرابلس

■ طرابلس ـ يو بي اي: أغلقت بريطانيا قنصليتها بمدينة بنغازي ونقلت كافة 
متعلقاتها إلى سفارتها بالعاصمة الليبية طرابلس.

وذكرت صحيفة «قورينا» التي تصدر في مدينة بنغازي على موقعها على شبكة 
الانترنـت امس الاحد أن قرار الإغلاق تم قبـل إجازة عيد الأضحى، غير أنها أكدت 
أنه لم يتسـن لها معرفة ملابسـات إغلاق القنصلية، ومـا اذا كانت عملية الإغلاق 

ستكون نهائية أم مؤقتة . 
ونقلـت عـن مصـدر أمني فـي بنغـازي قولـه إن هـذه التداعيـات توالـت بعد 
الهجـوم علـى مبنـى القنصليـة الأمريكية في بنغازي في الحادي عشـر من شـهر 
سـبتمبر الماضي، والذي أدى إلى مقتل أربعة دبلوماسيين أمريكيين بينهم السفير 

كريستوفر ستيفنز. 

مدريد ـ «القدس العربي»

 من حسين مجدوبي:
تحل المفوضة السامية للاتحاد الأوروبي 
المكلفة بالشؤون الخارجية كاثرين أشتون 
اليـوم الاثنـين بالمغرب فـي زيارة رسـمية، 
وقد يسـتقبلها الملك محمد السـادس علاوة 
على مسؤولين بارزين مثل رئيس الحكومة 

عبد الإله ابن كيران. 
بحكـم  كثيـرا  تأخـرت  الزيـارة  وهـذه 
الأوروبـي  الاتحـاد  بـين  المتينـة  العلاقـة 
عنهـا  معـروف  أشـتون  أن  كمـا  والمغـرب، 
رؤيتهـا البـاردة وغيـر المتحمسـة للمغرب 
العربي- الأمازيغي مقابل تفضيلها مناطق 

أخرى من العالم.
وأكد مكتب الاتحاد الأوروبي في الرباط 
خبر الزيـارة الذي لم تعلن عنه السـلطات 
في الرباط وكذلك أجندتها المتمثلة في بحث 
الاندماج المغاربي والوضع الأمني في منطقة 
الساحل والتحولات السياسية الجارية في 

شمال إفريقيا بعد الربيع العربي.
وتأتـي هذه الزيـارة في وقـت لم تحقق 
فيـه العلاقـات المغربيـة ـ الأوروبية تطورا 
كبيـرا خلال السـنتين الأخيرتـين، وتميزت 

بإلغـاء البرلمـان الأوروبـي لاتفاقية الصيد 
جبهـة  مـن  بضغـط  المغـرب  مـع  البحـري 
البوليسـاريو وحلفائهـا وكذلـك بصعوبـة 
التبـادل  اتفاقيـة  تجديـد  خـلال  كبيـرة 
الزراعـي. وتنضـاف الـى كل هـذا تأثيرات 
الأزمـة الأوروبيـة علـى المغـرب مـن خلال 
تراجع الواردات والاسـتثمارات الأوروبية 

في هذا البلد المغاربي.
وعكس المفوض السـامي السابق المكلف 
سـولانا  خافييـر  الخارجيـة،  بالعلاقـات 
الـذي كان دائم التـردد على المغرب ويعرف 
هـذا البلد بشـكل كبيـر وكذلك باقـي الدول 
بأنهـا   أشـتون  كاثريـن  تتميـز  المغاربيـة، 
زيـارات  الأقـل  الأوروبيـة  الدبلوماسـية 
للخـارج وامتنعـت فـي مـارس 2010 عـن 
فـي  المغربيـة  الأوروبيـة-  القمـة  حضـور 

مدينة غرناطة الإسبانية.
وتثيـر كاثريـن أشـتون قلـق الكثير من 
الـدول الأوروبيـة التـي تـرى أنهـا ليسـت 
أهلا لما يطلق عليه مجـازا «وزير الخارجية 
المكلفـة  المفوضـة  أي  الأوروبـي»  للاتحـاد 
بالسياسـة الخارجيـة للاتحـاد الأوروبي، 
لاسـيما وأنهـا تنتمـي الـى بلـد، بريطانيـا 
التي لا ترغب في سياسـة أوروبية موحدة. 
ودائمـا في إطار الانتقـادات، يؤكد الخبراء 
أن كاثرين أشـتون لا تحمل رؤيـة أوروبية 

بـل  الدوليـة  والملفـات  للقضايـا  خالصـة 
تغلـب عليهـا الرؤيـة البريطانيـة لهذا فهي 
تتجـه نحـو تعزيـز العلاقـات مـع مناطـق 
تعتبـر  المقابـل  وفـي  الكومنولـث،  ضمـن 
رؤيتهـا للمغرب بأنه منطقة نفوذ فرنسـية 

وأن المغـرب اسـتفاد كثيـرا من المسـاعدات 
الأوروبية وجرى التوقيـع معه على الكثير 
مـن الاتفاقيـات، الأمـر الـذي يجعلهـا أقـل 
ـ  الأوروبيـة  العلاقـات  لتطويـر  حماسـا 

المغربية.

كاثرين أشتون المفوضة الاقل حماسا لتطوير 
العلاقات الأوروبية ـ المغربية تزور الرباط اليوم

كاثرين اشتون

مقتل ثلاثة في غرق قارب يقل مهاجرين 
قبالة ساحل ليبيا وإنقاذ 70 

■ روما ـ رويترز: قال خفر السـواحل الإيطالي إن أفراده وقوات البحرية انتشلوا 
ثـلاث جثـث لصوماليين على بعد نحو 35 ميلا من السـاحل الليبي في وقت متأخر من 
مسـاء السـبت عندما غرق القارب الذي كانوا يسـتقلونه لدى محاولته الوصول إلى 

إيطاليا.
وجاء في بيان أرسـل امس الاحد إن قاربين تابعين لخفر السـواحل وسفينة تابعة 
للبحرية انتشلت 70 صوماليا آخر من المياه. ونقل القتلى ومن تم إنقاذهم إلى جزيرة 
لامبيدوسـا الإيطالية. ويواصل خفر السواحل وقارب قطر إيطالي وطائرة هليكوبتر 

تابعة للبحرية البحث عن ناجين.
ويلقى الآلاف حتفهم لدى محاولتهم العبور من شمال افريقيا إلى اوروبا في قوارب 
مكتظـة وكثيرا ما تفتقر للسـلامة. وخلال السـنوات القليلة الماضيـة أصبحت إيطاليا 

الوجهة الرئيسية للهجرة البحرية إلى جنوب أوروبا والتي تأتي عادة من ليبيا. 

ليبيا تعتقل 99 مهاجرا
غير شرعي شرق طرابلس 

■ طرابلـس ـ د ب أ: تمكنـت قـوات السـواحل البحريـة الليبيـة ، امـس الاحد من 
القبض على 99 مهاجرا غير شرعي من جنسيات إفريقية في عرض البحر قبالة ساحل 

مدينة القره بوللي شرق العاصمة الليبية طرابلس . 
وأفاد الناطق الرسمي للقوات البحرية برئاسة الأركان العامة العقيد أيوب عمر أبو 
القاسـم بأن قوات السـواحل تمكنت من ضبط هؤلاء المهاجرين وهم في عرض البحر 

على متن قارب صغير قبالة الساحل الشرقي لمدينة القره بوللي. 
وأوضـح العقيد أيوب في اتصال هاتفي لوكالـة الأنباء الليبية أن هؤلاء المهاجرين 
من جامبيا ومالي ونيجيريا والسـنغال واتخذت ضدهـم الإجراءات القانونية وتمت 

إحالتهم إلى الجهات ذات الاختصاص للبت في شأنهم .

الناشطة امينتو حيدر
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استاذ الشريعة بالازهر يتهم السلفيين
بتقويض الازهر لصالح الوهابيين

ونبـدأ بإخواننا فـي التيار الديني ومعاركهـم، حيث واصل 
البحـوث  مجمـع  وعضـو  الأزهـر  بجامعـة  الشـريعة  اسـتاذ 
الإسـلامية الدكتور أحمد محمود كريمـة، هجماته العنيفة ضد 
السـلفيين المتطرفـين الذين يتهمهم بتلقي الدعـم من الوهابيين 
لهدم الأزهر ووسـطيته، فنـص في مقاله بجريـدة «عقيدتي»، 
وجود كلمة سـلف وسـلفي، قال وقد أحرجهـم إحراجاً لا مزيد 
عليـه: «لا يكـف أشـياخ فرقـة الوهابيـة - السـلفية المدعـاة 
بفصائلهـا المتعددة المتنوعـة، الدعوية والحركيـة والجهادية، 
وفي الحقيقة والواقع، تخريبية، تدميرية، وهي حلقات متصلة 
مـن عنـف فكـري، إلى عنـف مسـلح، عـن الادعـاء ان مذهبهم 
المتسلف، منهج الإسـلام وأنهم الفرقة الناجية المنصورة، ومن 
عداهـم فيه زيغ وفسـاد، هذه ادعـاءات محجوجـة بنصوص 
وقواعـد الشـرع المطـن وفقـه الواقع لما يلـي، من المجمـع عليه 
شـرعا وتاريخاً أن صدر الأمة المسـلمة سـماهم القـرآن المحكم 
- السـابقون - قـال الله عز وجـل: «والسـابقون الأولون من 
المهاجرين والأنصار، من الآية مائة سـورة التوبة، ولم ترد أيد 
لفظة تصرح بسـلف يراد بها، ما ذكر، لا في كتاب الله عز وجل، 
ولا في صحيح سـنة سيدنا رسـول الله صلى الله عليه وسلم، 
فاللفظة - سلفية - كلفظة صوفية، لا يعلم من وضعها، وصدر 
الأمـة من سـادتنا المهاجرين والأنصار - رضـي الله عنهم - لا 
يصح في العمل العلمي السـليم، النسـبة إليهـم بحال الانتهاء 
هـذه المرحلـة التاريخية الباهرة بمـوت رجالها وبالاسـتقراء 
الأمـين في الاعصار التي تلت هـذه المرحلة، فان مبادىء بعض 
الحنابلة ادعت انها منسـوبة إلى سـيدنا رسول الله صلى الله 
عليـه وسـلم وأصحابه - رضـي الله عنهـم، وهـذه ادعاءات 
مكذوبة مدلسة تجافي المنهج العلمي السليم وتناهض التحذير 

النبوي.
«مـن كـذب علـي متعمـدا فليتبـوأ مقعده مـن الفـان، متفق 

عليه».

لماذا الإمام أحمد بالذات يوصف
 بالإجماع بأنه امام أهل السنة؟

وما أن سمع الشيخ الدكتور محمد إسماعيل المقدم، أحد قادة 
السلفيين وأحد منظريهم الكبار، هذه الاتهامات الموثقة بالأدلة، 
حتى طلب فرصة في الرد والتوضيح، ووجه الاتهامات المروعة 
للا شـعرية، واعتبرهم فرقة ضالة، وأن بداية المذهب السـلفي 
كانت يوم نزول جبريل على الرسـول صلى الله عليه وسلم، لا 
بعد ذلك، قال يوم الجمعة في جريدة «الفتح» لسان حال جمعية 
الدعوة السلفية في مقال بالصفحة الثالثة عشرة احتوى على 
ثلثها: «لماذا الإمام أحمد بالذات يوصف بالإجماع بأنه أمام أهل 
السـنة؟ لماذا كان من كان أشعريا، أو في أي فرقة ضالة ثم تاب 
وأراد أن ينزه نفسـه من البدعة والضلالة يتشرف بالانتساب 
إلى المنهج السـلفي، ويعلن انه اتخذ الإمـام أحمد إماما وقدوة 
ويقـول بقـول الإمـام أحمد: ويقول شـيخ الإسـلام ابـن تيمية 
رحمه اللـه تعالى: ومذهب أهل السـنة والجماعة، مذهب قديم 
معروف قبل أن يخلق الله أبا حنيفة ومالكا والشافعي وأحمد، 
فانه مذهب الصحابة الذيـن نقلوه عن ثبيهم، ومن خالف ذلك 
كان مبتدعا عند أهل السـنة والجماعـة، وأحمد بن حنبل، وان 
كان قـد اشـتهر بإمامة السـنة، فليس ذلك لأنه انفـرد بقول، أو 
ابتدع قولا، بل ان السـنة كانت موجـودة، معروفة قبله، علمها 
ودعـا اليها وصبر على من امتحنه ليفارقهـا، وكان الأئمة قبله 
قـد ماتـوا قبـل لمحنة، وهـي القول بخلـق القرآن وصمـد أعظم 

صمود، فلذلك كافأته الأمة بإطلاق لقب، إمام أهل السنة».

السنة لها أئمتها قبل الإمام بن حنبل
 وهم مالك والشافعي وأبو حنيفة

وفـي الحقيقـة، فان الشـيخ المقـدم، قد يبـدو وانـه وقع في 
تناقـض، فإذا كانت السـنة لهـا أئمتها من قبل الإمـام أحمد بن 
حنبـل وهم مالك والشـافعي وأبو حنيفة فلمـاذا يتميز عندهم 
بأنـه إمامهـا، لدرجة انه يعتبـر الآخرين من أصحـاب المذاهب 
المالكية والشـافعية والحنفية مبتدعة أو فرقـاً ضالة، مع العلم 
بـأن الأشـعرية التي يهاجمهـا بمثل هـذه الضراوة، هـي التي 
يعتمدهـا الأزهر الشـريف، وعقد مـن أجلها مؤتمـرا عالميا منذ 

عدة أشهر.
والذي لم أفهمه ايضا انه كيف يقول في موضع آخر: «عقيدة 
السـلفيين هـي عقيـدة الأئمة كلهم مـن عهد الصحابـة إلى عهد 
التابعين وتابعي التابعين، وهي عقيدة أئمة السـلفي كلهم بمن 

فيهم الأئمة الأربعة».

التناقض حول بداية المذهب السلفي
ثـم يعود فـي نهاية المقـال ليقع فـي تناقض غيـر مفهوم في 
تحديـد موعـد ظهور المذهـب السـلفي، فيقول بالنـص: «بداية 
المذهب السلفي يوم أن نادى جبريل على النبي صلى الله عليه 
وسلم في غار حراء، بقوله تعالى: «اقرأ باسم ربك الذي خلق» 
- العلق - 1- هذا هو المذهب السـلفي باختصار شديد، ولذلك 
كان شـيخ الإسـلام ابن تيمية رحمه الله تعالـي، عندما يحاج 
مخالفيـه والمشـنعين عليـه يقول لهم: أنا أمهلكم عشـر سـنين، 
ابحثـوا وفتشـوا وأئتوني بأي قـول مما قلته لم يقله السـلفي 
الصالح رحمهم الله تعالى، أخرجوا أي شيء من كلامي يخالف 

ما كان عليه السلف، ولم يستجب أحد منهم لهذا التحدي».
وأنا لا أفهم، كيف تكون بداية إرسـال الله سـبحانه وتعالى 
جبريل عليه السـلام ليبلغ سـيدنا رسـول الله صلى الله عليه 
وسـلم، باختياره ليبلغ رسالته، وأنزل عليه أول سورة يطلب 
فيها منه أن يقرأ باسـم ربه الذي خلق، وبعدها غادر الرسـول 
غـار حـراء الى منزلـه ودخل علـى زوجته السـيدة خديجة - 
رضـي الله عنها - يرتعش ويقول: ـ دثروني - دثروني، ونقل 
لهـا ما حدث فأخبرت به ابن عمها ورقة بن نوفل، أي لم يكن قد 
نزل من القرآن إلا هذه السورة، ولم يكن الرسول قد أخبر أحدا 
غيـر زوجته أي لم يقم بالدعـوة، ولم يكن له اصحاب يؤمنون 
بها، أو سـلف، اللهم إلا إذا كان يعتبر جبريل عليه السـلام من 
السـلف، ولذا فهو هنـا الأحق بأن يكون إمامهـم حتى ينضبط 

المنطق.

ضرورة التذكير بالوقائع
 في تاريخنا الإسلامي والعربي

وأود التنبيه هنا أنه رغم عدم سهولة ويسر، هذه الخلافات 
التـي قـد لا يستسـيغها معظـم القـراء، إلا أنهـا هـي وضرورة 
التذكيـر بالوقائـع فـي تاريخنا الإسـلامي والعربـي، أكثر من 
ضرورية، لأنها قاعدة تقف عليها التيارات والأحزاب السياسية 
الإسـلامية التي حققت جماهيرية ووصلـت إلى الحكم في عدد 
مـن الـدول العربيـة، ولابـد مـن معرفة الأسـس الفكريـة التي 
تنطلق منها فـي تحديد برامجها وسياسـاتها، والتي لا يعرفها 
من انتخبوهم، وهي برامج وسياسات تقود الجماهير العربية 
بعيدا عن أحلامها التاريخية في وحدة قومية عربية تستوعب 
كل السـنة والشـيعة والمسـيحيين، أي اننـا أمـام أكبـر وأخطر 
عملية تضليل سياسي، تتخفى وراء الدين وتصدر لنا مصائب 
الصراعات المذهبية بين أهل السنة وبين السنة والشيعة، وبين 

المسلمين والمسيحيين.

دعوة للقبول بتطبيق
 الشريعة بما فيها الحدود

ونتـرك معركـة السـلفيين إلـى الإخـوان المسـلمين: ورغـم 
ذلك فـان زميلنا الإخوانـي ومدير الموقـع الالكتروني لـ»اليوم 
السـابع»، هاني صـلاح الدين، واصل دعوتـه للقبول بتطبيق 
الشريعة بما فيها الحدود، وقال المسكين: «بالرغم من المحاولات 
المسـتديمة فـي عهـد الحقبـة الناصريـة لصـرف المصريين عن 
التدين وتوجه النظام الى الكتلة الشرقية والافكار الاشتراكية، 
وإجبـار المصريـين علـى اعتنـاق افـكار بعيـدة كل البعـد عـن 
التدين ووسـطية الإسـلام واستخدم في سـبيل ذلك السجون 
والمعتقـلات لـكل من تسـول له نفسـه إظهار تدينه الوسـطي، 
إلا أن هـذه الحقبـة ذهبـت ولـم تسـتطع ان تزحـزح المصريين 
عن هويتهم وتدينهم، ثم جاء السـادات ليفتـح الأبواب للتيار 
الإسـلامي بعد أن اقتنع بأن الشعب المصري لن يستطيع حاكم 
ان يثنيه عن تدينه وهويتـه ولكنه في نفس الوقت فتح الباب 
للتيـار العلمانـي، وجـاء الطاغيـة مبـارك الـذي اسـتخدم كل 
وسـائل القهر من أجل تحجيم الهوية الإسـلامية، وحارب بكل 
شراسة التيارات الإسلامية، وكان مطلب تطبيق الشريعة يعد 
جريمة يرتكبها الإخوان والإسـلاميون لـذا وجدنا هذا النظام 
الفاسـد يحارب بـكل قوة مظاهـر التدين، وأرى أن شـعبنا لن 
يتنازل عن تطبيق الشـريعة الإسـلامية التي من أجلها انتخب 
الشـعب المصـري د. محمـد مرسـي والـذي تعهـد بتطبيقها في 

لقاءاته الجماهيرية قبل انتخابه».

هل من حكموا مصر 
كانوا كفرة؟

وفـي الحقيقـة فـان هـؤلاء النـاس يثيـرون الدهشـة فعلا 
بسـبب الجرأة التي يتميزون بها، سـواء في الكذب، أو الجهل، 
والمكابـرة، وكأن من حكموا مصر كانـوا كفرة كل همهم محاربة 
الإسلام، فإذا كان عبدالناصر - آسف جدا - قصدي خالد الذكر 
- يقود الحرب ضد الإسـلام الوسـطي، فهل سـاعده في حربه 
رجال الدين من الإخوان الذين تولوا وزارة الأوقاف وشـئون 
الدعوة، وهل شـارك في الحرب الشيخ متولي الشعراوي مثلا 
والمؤسسـات الإسلامية التي نشـأت في عهده، وإذا كان هكذا، 
فكيـف يدعـي ان السـادات فتـح الباب علـى مصراعيـه للتيار 
العلمانـي مـادام كان موجـودا في عهد سـلفه، ثـم كيف حارب 
مبارك الإسـلام بينما الإخوان لم ينزلوا الانتخابات وتحالفوا 
مع الوفد ثم مع حزبي العمل والأحرار تحت شـعار الإسلام هو 

الحل، ودخلوا مجلس الشعب في عهده.
أهذه هي أمانة وموضوعية ومعلومات هؤلاء الناس؟

لماذا لا تطبق الشريعة
 على ارض مصر؟

وكيف نصدقهم حتى في مطالبتهم بتطبيق الشـريعة، حيث 
قـام زميلنا بـ»الأخبار» الدكتور محمود عطية بالسـخرية منه 
ومـن هم مثله فـي نفس اليـوم الخميس، بالقـول وهو يتصنع 
البراءة والسـذاجة: «لا أجد تفسـيراً يمنع الرئيس مرسـي من 
إصدار مرسـوم بقانون يجعل الشـريعة الإسـلامية وأحكامها 
وحدودهـا المصدر الرئيسـي لـكل قوانينهـا، ونسـمع أصواتا 
مدويـة وجماعـات تنـادي بـين النـاس للخـروج علـى جمعة 

تطبيـق الشـريعة، وتطالـب الإخـوان بتطبيقهـا، انـه مشـهد 
بالفعل مربك، وبالتأكيد، الملايين الذين صوتوا لمرسـي في أول 
انتخابـات بعد الثورة يشـعرون بغصة من السـكوت عن عدم 
تطبيقهـا علـى أرض مصر، ولا أنكـر انني حاولـت جاهدا فهم، 
كيـف دانت الدولة للإخـوان ولرئيس حزب الحريـة والعدالة 
ولا يسـعون سـريعا لتطبيق الشريعة الإسـلامية فنحن لسنا 
أقـل مـن أفغانسـتان والصومـال اللتين تمـران بظـروف قاتلة 
وطبقوا الشـريعة، نحن أفضل منهم حالا، لدينا رئيس منتخب 
لا نشك في إسلامه ويملك السلطات التشريعية وحزب صاحب 
مرجعية إسـلامية لماذا التأخير؟ لماذا يتركوننا نضرب أخماسا 
في أسداس ونظن الظنون أفيدونا، لماذا تم تأجيل الشريعة ثم 
جمعة التطبيق، ولماذا ننتظر جمعة وراء جمعة لتطبيقها ويتم 

الاتجار بها من كل فصيل، لعل المانع خيراً».

لماذا لا يقنع الاسلاميون
 الليبراليين بالشريعة؟

لا، لا، هـذا إحراج قاتـل لهاني صلاح الديـن، صحيح لماذا لا 
يطالب رئيسـه وحزبـه بتطبيق شـرع الله فـورا وكلنا معهم، 
مـاذا يمنعهم مثلا من إظهار كرامة وراء امارة بأنهم على طريق 
الشـريعة سـائرون، مثلا قرار بمنـع تصنيع الخمـور، على ان 
يأتي السـائح غير المسـلم بخموره معه ليتناولهـا في غرفته؟ 
ويتلوه قرار آخر بالفصل بين الرجال والنساء في الشواطيء، 
وثالـث بأن لا تتعامل البنوك المملوكـة للدولة الإخوانية بالربا 
- أي بالفائـدة الثابتـة - لأنها ربا، بأ، تحركها يمينا وشـمالا، 
أي ترتفـع مرة وتنخفـض مرة وحتى يمكن ان تقـول عنها انها 

مرابحة؟
صحيح، لماذا يحاول الإخوان إقناع العلمانيين والليبراليين 

وكل الكفرة الفجرة بالشريعة بينما هم حكام البلد؟

توافق على أن مبادئ
 الشريعة المصدر الرئيسي للتشريع

ولـم يكد الإخواني المسـكين هاني يتعافى مـن ضربة عطية، 
حتـى عاجله زميل له في الجماعة هـو صديقنا وعضو المجلس 
الأعلى للصحافة قطب العربي بأخرى فوق أم رأسـه بقوله في 
نفـس اليوم فـي «الحرية والعدالـة»: «واضح أن هنـاك توافقاً 
حتـى الآن علـى النص علـى أن مبادىء الشـريعة الإسـلامية 
المصدر الرئيسي للتشريع، وهو النص ذاته المنقول من دستور 
1971، وهو نص كاف بعد وضع نص إضافي في الأحكام العامة 
يفسر مبادىء الشريعة الإسـلامية بأنها: «تشمل أدلتها الكلية 
وقواعدهـا الأصولية والفقهية ومصادرهـا المعتبرة في مذاهب 

اهل السنة والجماعة».
وهو تفسـير ارحب من ذلك الذي قدمته المحكمة الدستورية 
سـنة 1994، بأن مبادىء الشـريعة هي الأحكام قطعية الثبوت 
وقطعيـة الدلالـة»، وهـذا التنفسـير للمحكمة الدسـتورية هو 
الـذي اثـار مخـاوف بعض القـوى الإسـلامية، ذلـك انه ضيق 
كثيـرا في مفهـوم مبادىء الشـريعة الـى درجة جعلـت النص 
فارغـاً مـن مضمونه وغيـر قابـل للتطبيـق علـى أرض الواقع 
حسـب رؤية تلك القوى الإسـلامية، لكن الواقع يقول ايضا ان 
المحكمة الدستورية حكمت بعدم دستورية العديد من القوانين 
لمخالفتهـا الشـريعة الإسـلامية، لكـن الواقـع يقـول ايضـا ان 
المحكمة الدستورية حكمت بعدم دستورية العديد من القوانين 
لمخالفتهـا الشـريعة الإسـلامية، وقـد صـدرت تلـك الأحـكام 
جميعهـا في ظل نظـام مبارك، وفـي اعتقـادي المتواضع ورغم 
اننـي لسـت متخصصا في الشـريعة أو القانـون أن النصوص 
المتعلقـة بالشـريعة التـي تضمنها دسـتور 1971 كافيـة لنقلها 
الى الدسـتور الجديد حسـماً للجدل، وعلى الجميع إسـلاميين 
وليبراليـين قبـول تلك النصـوص والتفرغ لانجاز مـا تبقى من 
الدستور بعيدا عن مليونيات أو ألفيات، وحتى مئويات تشتت 

الجهد وتضر بالاستقرار المنشود».
وهكـذا، هناك فـرق بين محظور سـابق وحاكـم حالي وبين 
آخـر، قطب لأنـه يحترم الوقائـع التاريخيـة الثابتة، ويرفض 
اختراع وقائع أخرى يفتري بها على خصومهم، وبين آخر يقبل 
بسـهولة تضليل النـاس، واتهام الخصوم بالباطـل، ولا يعني 
العداء لمبارك أو نظامه أن يبيع الإنسـان ضميره، ويدعي عليه 
بالكذب، ونفس الأمر بالنسـبة لسـابقيه، فلم تشـهد مصر أبدا 
طوال أنظمتها المتعاقبة تناقضا بين الدولة ورأسها وبين الدين، 
أو إهمـالا منهـا للدين، قبل أن يوجد لها دسـتور سـنة 1923 أو 
بعـده، هذا افتـراء وظلـم وانعـدام للأمانة وطبعـا، بالإضافة 

للجهل.

شيخ الجمعية الشرعية 
يظهر هواه للإخوان

يبدو - وربكم الأعلم بالنوايا - بأن الرئيس العام للجمعية 
الشرعية للعاملين الشيخ محمد المختار المهدي قرر الخروج عن 
مبـدأ عدم الـزج بنفسـه وبالجمعية فـي السياسـة ومعاركها، 
والانحياز نهائيا للإخوان، والكشف عن هواه السياسي، وهو 
مـن حقه، لكـن ان يجـر الجمعيـة وراءه رغم ان مبدأهـا العام 
عدم الزج بنفسـها في الخصومات السياسـية، وهو المبدأ الذي 
أكد عليه بنفسـه قبـل انتخابـات مجلس الشـعب الماضية، ثم 
بدأ يتخلـى عنه رويدا رويدا، بعد أن أحس بسـيطرة الجماعة 
واطمأن إليها. فبدأ يحرض كل القوى الإسـلامية على التكاتف 
حتـى لا يفلـت منها الحكم، لأنه لو ضاع من بـين يديها الآن فلن 

يعود إليها مرة ثانية.

محاولة تغيير الهوية
 وموالاة أعداء الأمة

كمـا انـه ليس مـن حقه اسـتخدام القـرآن والرسـول صلى 
الله عليه وسـلم لمهاجمة خصـوم الجماعة، وتصويرها - وهم 
معهـا طبعا، على انهـم ممثلو الديـن، وأما غيرهـم، فانهم أعدا 
لـه، ولذلك قال فـي «عقيدتي» يوم الثلاثـاء الماضي وقد تحول 
من عالم دين الى محلل سياسـي ومسـؤول فـي الأمن ومحقق 
وقـاض ايضـا: «يتوقـف كثير مـن أفـراد الأمة مندهشـين أمام 
الأحـداث الجاريـة فـي مصرنـا الحبيبة، حيـث الهـرج والمرج 
والتخريـب وسـفك الدماء وإشـاعة الفوضـى ومحاولة تغيير 
الهويـة ومـوالاة أعـداء الأمة في الوقـت الذي كان مـن المتوقع 
أن نفـرح بذكرى الانتصـارات والعزة والصحوة والمناسـبات 
الدينيـة، لكـن هؤلاء المندهشـين ينسـون عبـر تلـك الذكريات 
المعطـرة وما حدث لنبينـا القدوة بعد نصر اللـه وخروجه من 
مكـة الى دار الهجـرة، حيث واجه قوى الثـورة المضادة ممثلة 
في المشـركين والمنافقـين واليهود وأصحـاب المصالح الخاصة، 
لقـد ظهر المنافقـون الذيـن تعلموا على يـد اليهـود، وأصحاب 
القلـوب المريضة الذين يرغبـون في انتهاز الفـرص ليحصلوا 
على المغانم والمكاسـب، وأشاعوا في اصحاب رسول الله صلى 

الله عليه وسلم إعلاماً شيطانياً يهز ثوابت دينهم.
هـذا كان موقف الثـورة المضادة فماذا كان تصـرف الطائفة 
المؤمنـة، لقـد ظهـر اثر الايمـان واليقين فـي رفض هـذا الإعلام 
الكاذب، وانفتح بفضل الله صندوقهم الاسود طافحا بتخطيط 
مدروس لتفكيك وحدة هذا الوطن الى أربع دول بشـراء بعض 
الـذمم التـي لا ترقـب فـي مؤمـن إلا، ولاذمـة، تحـرق وتخرب 
وتسـفك بقلوب قاسـية ودوافع مغراة بتمويل سـخي ووعود 
بالمناصـب العالية في هذه الدويـلات المنتظرة التي تخضع في 

النهاية لسيطرة الصهيونية».

مقارنة بين المشير سوار الذهب
 بالسودان والمشير طنطاوي

وإلى المعـارك والـردود المتنوعة التي يضـرب أصحابها في 
كل اتجاه لا يلوون على شـيء، وأولها لزميلنا بـ»الجمهورية» 
زياد السـحار الذي قارن يوم الثلاثاء، بين المشير سوار الذهب 
في السـودان والمشير حسـين طنطاوي في مصر بقوله: «كانت 
كل المعطيات السياسـية والسـوابق التاريخيـة تبرهن ان من 
المسـتحيل ان تتكرر تجربة المشـير سـوار الذهب في السودان 
في مصر، ولا سـيما ان المشـير طنطاوي كان العامل الرئيسـي 
لنجـاح الثـورة، وكان يمكـن ان يتخـذ مواقـف مشـابهة لوأد 
الثورة وإخمادها مثلما حدث في سـوريا، ولكن وطنية القوات 
المسلحة المصرية كانت غالبة منذ البداية الأولى للثورة وحتى 
المشـهد الديمقراطي الرائع الذي ساعدت القوات المسلحة على 
إخراجـه الى النور بعدما تأخر سـنوات طويلـة حتى رغم انه 
كان احـد أهداف ثورة يوليـو 1952، وعجزت عهـود ثلاثة عن 
تحقيقه من عبدالناصر مرورا بالسادات حتى مبارك، واتصور 
ان هـؤلاء الرجال بدءا مـن قائدهم الأعلى حتـى أصغر جندي 
انضـم حديثـا الى قواتنا المسـلحة هم سـوار الذهـب الحقيقي 
المصنوعـه مـن أصالة وحضـارة مصرية يحيطـون الآن بعنق 
مصـر فـي كل مرحلة مـن مراحل عملهـا الوطني، وسـيظل هذا 
السـوار الذهبي موجودا في كل زمان ومـكان هو الحامي لمصر 
من كل شطط أو ذلل أو عدوان على شعب مصر وقيمه، ومبادئه 

من الداخل أو الخارج».

إمام أهل السنة في مصر 
واكتشافه مؤامرة تقسيم مصر

والسـؤال الآن، هل من اللائق ان يكتشف رئيس أكبر وأقدم 
جمعيـة دينية، بل والذي يعتبر نفسـه ويعتبره الأعضاء إمام 
أهل السـنة في مصر، وهو اللقب الذي كان يطلق على الرئيس 
السـابق المرحوم الشـيخ مشـتهري، يكتشـف هـذه المؤامرات 
لإقامـة أربع دويلات فـي مصر دون أن يحددهـا للأعضاء على 
الأقل، ويذكر الأسـماء والذين يمولون ومن يسـفك الدماء، هل 
هم بعض الأقباط الخونة في الخارج الذين أعلنوا قيام الدولة 
القبطيـة في خيالهم، دون أن يكـون لهم وجود في مصر، أم هم 
الإرهابيون في سـيناء الذين يخشى الاقتراب منهم، والدويلة 
الثالثـة التـي نسـمع عنها هـي التي يدعـو بعض المسـاكين في 

عقولهم لإقامتها.
أمـا الرابعة فلا علم لنا بها، وهل من اللائق، أو من الصراحة 

ان يوجه الاتهام إلى الصهيونية العالمية ولا يقترب من إسرائيل 
باتهـام أو كلمة؟ أم يخشـى ان يذكرهـا ان يذكرها حتى لا يذكر 
أنصـاره بحكايـة صديقه الوفـي، وتمنى الرغد لها ولشـعبها، 
وهـو الهـدف الحقيقي لمقالـه بإثارة شوشـرة حـول الموضوع 
وصرف الانتباه عنه وحتى لا يورط نفسـه في إبداء رأيه فيه، 

فاعتبر إسرائيل شيء، مختلف تماما عن الصهيونية؟
أهـذا موقـف وكلام يقولـه إمـام أهـل السـنة ورئيـس أكبر 
جمعيـة دينيـة؟ ولديهـم الجـرأة بعـد ذلـك علـى الحديث عن 
الثـورة المضـادة التـي تعـرض لهـا الرسـول صلى اللـه عليه 
وسـلم، ويربـط بينهـا وبـين الثـورة المضـادة ضـد الإخوان؟ 
والـذي يحيرنـي فـي معلوماته سـؤال: وهـو: وهـل كان ايام 
الرسـول قنوات فضائية وصحف خاصة للمنافقين والمشـركين 

واليهود في المدينة ومكة؟.
والسـؤال الآن هو: هل انضم الشـيخ عمر المختار المهدي الى 
الإخـوان وبايع المرشـد العـام وحـول الجمعية الشـرعية عن 
مسـارها لأول مرة فـي تاريخهـا وجعلها أحد فـروع الجماعة؟ 
أم انه يعتبر شـريكا في الحكم بطريقة غير معلنة بأن تم تعيين 
نائبـه الدكتور الشـيخ طلعت عفيفـي، وزيرا للأوقـاف، ولهذا 
يقدم الدعم السياسـي المباشـر وغير المباشـر للنظام من خلال 
هـذا التحول فـي مقالاته، أم ان نائبه منفصـل عنه وانضم الى 

الإخوان؟

عندما يتولى الأمر بتوع ربنا 
تصبح المؤامرة قضاء وقدرا

ويبـدو والله أعلم أن كلام زياد عـن الثورة لم يعجب زميله 
ومديـر عام التحريـر خفيف الظـل محمد أبو كريشـة، لأنه في 
اليوم التالي مباشـرة - الأربعاء - قال: «ليسـت هناك ثورات 
ولا يحزنون، ولكن الأمر كما قلت قبل سـنوات هو تفكيك للأمة 
العربيـة وإعـادة تركيبها بطريقـة أخرى بحيث يكـون الكيان 
الجديـد، لا أمة ولا عربية ولكي ينجـح المخطط رأي منفذوه ان 

يتم على أيدي الإسلاميين حتى لا يلقى مقاومة.
وعندما يتولى الأمر بتوع ربنا تصبح المؤامرة قضاء وقدرا، 
ويكون كل شـيء شـغل ربنا، وتصبح هوجـة 25 يناير معجزة 
لا تقـل عـن معجزة الإسـراء والمعراج كمـا قال أحد بتـوع ربنا 
يومـا، ونعود الـى مقولتنا القديمـة ايام ثـورة 1919 الاحتلال 
على يد سـعد زغلول ولا الاسـتقلال على يـد عدلي يكن، وهكذا 
نستطيع ان نبلع التنسيق مع إسرائيل والتعاون الاستخباري 
معها، وقبول بعثة تحقيق أمريكية في أحداث مدينة نصر، على 
أسـاس ان حكامنـا بتوع ربنا، لكـن النظام السـابق الذي فعل 
نفـس الشـيء وبصـــــورة أقـل فجــــاجـة ممـــــا يحدث 
الآن، اتهـم بالعمالـة لأنه بتـاع ابليس ومش بتـاع ربنا، حرام 
النظـام السـابق صار حـلالا لنــــظـام بتوع ربنـا، وهذه هي 
رفـع  اسـتراتيجية  العبـــقريـة،  الأمريكيـة  الاسـتراتيجية 
المصاحـف على اسـطح دبابات وطائـرات الاحتـلال، وإعطاء 
قيادة المارينـز لذوي اللحى والجلاليب ليصبح الاحتلال دينيا 
والاغتصـاب شـرعياً والتقسـيم والتفكيـك حلا حـلالا، وآدي 
الحكايـة من طق طق لسـلامو عليكم، ومن العـرش الى ميدان 

التحريش».

مرسي: اللي عاوز حاجة
 مني عنده نائب المحافظ

ومـا ان نطبـق كريشـة بكلمـة العريـش، حتـى صـاح فـي 
الصفحة الأخيرة من «التحرير» بنفس اليوم المناضل والأديب 
السـيناري مسـعد أبـو فجـر بقولـه عن تعيـين رئيـس المكتب 
الإداري لجماعـة الإخـوان فـي محافظـة شـمال سـيناء نائبـاً 
للمحافظ بقرار من رئيس الجمهورية: «فيه ناس مسـتغربة ان 
المرسي في زيارته الأخيرة للعريش قال: اللي عاوز حاجة مني 
عنده نائب المحافظ، وبيشـوفوا ان من العيب ان يقفز المرسـي 
علـى المحافظ فـي وجوده ويشـير للناس بأصبعـه على نائبه 
كمدخل رئيسـي لـه، نائـب المحافـظ كادر إخواني عينـه نائبا 
من ضمن المجموعة التـي عينها نوابا للمحافظين في محافظات 
مختلفة في سـياق خطة التمكين والأخونة التي يتوهم المرسي 
بأنـه قادر علـى فرضها على مصر، طيب لماذا قفز المرسـي بخفة 
على المحافظ وأشار بأصبعه نحو نائبه؟ السبب بسيط للغاية 
من يريد شـيئا عليـه ان يروح للإخوان، هنـا حطينا يدنا على 
عقـدة مهمة جدا في تفكير المرسـي، العقدة فـي كلمة - الروحة 
- روح للإخـوان، بس انت روح وسـتجد ما يسـرك، لم يخرج 
المصريـون مـن بيوتهم ليقومـوا بثورة أدهشـت العالـم لأنهم 
يريـدون تغييـر المحافـظ ونائبه، بـل لأنهم يريـدون حط آلية 
التعيين نفسـها في سلة الزبالة، ليقوموا هم باختيار محافظهم 

ونائبه بالانتخاب الحر».

استاذ أزهري ينفي وجود كلمة سلفي في القرآن وأحاديث الرسول.. ويتهم السلفيين بالكذب على الرسول والعمالة للوهابيين

اتهامات للإخوان والسلفيين بتنفيذ مخطط للقضاء على الأمة العربية.. واشادة بوطنية القوات المسلحة
القاهرة ـ «القدس العربي» ـ من حسنين كروم: 

امتلأت صحف السبت والأحد بعدد لا بأس به من الأخبار والموضوعات الهامة بالنسبة لقطاعات متعددة من الشعب، أولها استمرار الغموض حول نية الحكومة 
تطبيق قرار بغلق المحلات التجارية والمقاهي في العاشــرة مســاء، ورفض أصحاب المحلات والمقاهي تنفيذ القرار وتحديه وتراجع الحكومة ومحاولتها التوصل الى 
حل وســط، وكذلك عدم الإفصاح عن مطالب بعثة صندوق النقد الدولي، ورفع الدعم عن بعض الســلع، واكتشــاف معرفة ان هناك مســؤولا في رئاسة الجمهورية 
وظيفته - مسؤول الخبز - وعرفنا ذلك امس فقط، من الصفحة الكاملة التي نشرتها صحيفة حزب الإخوان «الحرية والعدالة» من الحديث الذي أجرته معه زميلتنا 
صافيناز صابر، واســمه الدكتور احمد عيســى رغم ان هذه مهمة وزير التموين، وتحدث عن عدد من الاجراءات هي نفســها التي كانت حكومة الدكتور احمد نظيف 
أيام مبارك في البدء باتخاذها، وقال ان المرحلة الاولى ستوفر للدولة خمسة آلاف مليون جنيه، وحكاية المليارات استفزت فلاح كفر الهنادوة فذهب لرئيس الوزراء 
الدكتور هشــام قنديل، وقال له: «نفســي تبطلوا فشر - 18 مليار لمشروع كذا، و50 مليار لمشــروع  كيت، الناس بتفتكر ياما هنا، ياما هناك تقوم تعمل إضرابات وما 

يعرفوش ان خزينة الدولة ما فيهاش غير فيران، ربنا يسترها علينا ويجعله عامر.
وفكرة فلاح كفر الهنادوة في «الأخبار» لزميلنا إمام الساخرين أحمد رجب والرسم لزميلنا الموهوب مصطفى حسين.

ومــن الأخبــار الهامة ايضا مباراة الأهلــي والترجي التونســي، والقرعة الهيكلية لاختيــار البابا الجديد للأقبــاط الأرثوذكس، والخطاب الذي ألقــاه الرئيس في 
اسيوط، وأثار استغرابا شديدا لدى جميع الأوساط السياسية، خاصة تهديده بقيادة ثورة ثانية، ثم اجتماعه على انفراد بكل من زميلنا وصديقنا حمدين صباحي 
وعبدالمنعم أبو الفتوح وعمرو موســى لبحث المخرج من أزمة اللجنة التأسيســية للدســتور وتوافق وطني عام، ومقتل ثلاثة جنود في هجوم إرهابي بالعريش. وإلى 

بعض مما عندنا:
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خطوة ابو مازن يمكن أن تثير الجدال وان تحرك مسيرة تسليم بالواقع وبتحول حق العودة الى حلم لن يتحقق أبدا

العالم يتعامل بسلبية مع الفظائع التي ترتكب بحق الشعب السوري والمجتمع الدولي اخطأ عندما لم يستخدم القوة لاسقاط بشار الاسد

تقرر وثيقة جنيف الرابعة ان اسرائيل قوة احتلال في الضفة الغربية بعكس ما يزعم تقرير إدموند ليفي الذي يرى خلاف ذلك

عمانوئيل روزان

■ ينبغـي ان نفـرك العيون في دهشـة 
أمـام شاشـات التلفاز. هـل تتذكـرون أبو 
مازن؟ أجرى رئيس السـلطة الفلسـطينية 
مقابلـة صحفية حصرية مع القناة الثانية. 
لـم تكـن مقابلـة حصريـة مـع نتنياهو عن 
ايـران، ولا مقابلة حصريـة مع كحلون عن 
أسـعار الحليب بل مقابلـة مع أبو مازن عن 
تلك المسيرة التي سموها ذات مرة «مسيرة 
السـلام» وعـن موضوعـات كدنا ننسـاها 
القنـاة  وأصبحـت  واللاجئـين.  كالحـدود 

الثانية كأنها قناة التاريخ.
كثيـرة  وتفسـيرات  اسـباب  توجـد 
تُبـين كيف أصبحـت القضية الاسـرائيلية 
تقريبـا  ومختفيـة  مُهملـة  الفلسـطينية 
عـن برنامـج عملنـا الوطني وعـن المعركة 
هنـا.  تجـري  التـي  الغريبـة  الانتخابيـة 
الاهتمـام،  فقـد  الـذي  اوبامـا  وهنـاك 
ونتنياهـو الـذي سـيطر علـى كل جزء من 
النقـاش العـام بالتهديـد الايرانـي، وأبـو 
مازن الذي لم يتمتـع قط بطاقات وبزعامة 
مدهشـة، والهدوء والشعور المزيف بالأمن 
بالطبع. فاذا لم توجد عمليات تفجيرية فلا 
يوجد عرب يجب أو من المهم أو من العاجل 

الحديث اليهم.
بيـد انه لا يوجد ذو عقل يؤمن حقا بأنه 
يمكـن ان نتجاهل الـى الأبـد القضية التي 
هي الأسـاس والأصـل لكل ما سـيكون هنا 
فـي المسـتقبل القريب والبعيـد. ان القنبلة 
تقلقنـا  ان  يجـب  الفلسـطينية  الموقوتـة 

أكثـر مـن كل قنبلـة ايرانيـة. وليـس الأمر 
أمـر الانتفاضـة الثالثـة التي سـتدخل هنا 
فـي الفراغ المضلل ولا قـوة حماس وموجة 
العمليـات التـي سـتعود الـى حياتنـا اذا 
اسـتمرينا في تعطيـل الامـور – انها ايضا 
الحقيقـة الأساسـية وهـي أنـه بغيـر حـل 
للصراع الاسـرائيلي الفلسطيني لن توجد 
هنـا الـى الأبد دولـة طبيعيـة، دولـة ذات 
أجندة مدنية، تستطيع حقا الاهتمام برفاه 

مواطنيها.
حتى لـو أصبح موشـيه كحلون رئيس 
الـوزراء القـادم فـان أسـعار الحليـب لـن 
تخفض حقـا ولن يُقتطع من الضرائب حقا 
ولـن ترتفـع مخصصـات الرفاه حقـا – ما 
بقـي هنـا صـراع سياسـي قابـل للانفجار 
سيستمر في ابتلاع المليارات في ميزانيات 
الدفاع. لأن الاسئلة الوجودية حقا هي أين 
حل قضية اللاجئين  تمر الحدود وكيف سـتُ
وليسـت مسـألة مـدى طائراتنـا الحربيـة 

والسلاح الذي تحمله.
اذا بقي اوباما على كرسيه فان الضغط 
لاجراء مسـيرة سياسـية حقيقية سـيعود 
بصـورة كبيـرة بعد ان تنشـأ هنـا حكومة 
جديدة، فـورا. وحتى ذلك الحين من المريح 
للاعبـين الحاليين في السـاحة السياسـية 
يحيموفيتـش  فشـيلي  يتجاهلـوه.  ان 
تحـاول ان تُنسـي حقيقة أنها من اليسـار، 
ويفضـل نتنياهو دائما الحديث عن ايران، 
ويتلـو يئير لبيد خططا سياسـية تقول كل 
شيء ولا تقول شيئا. وفي الحواشي – في 
ميرتـس والاتحـاد الوطنـي – يتحدثـون 
بالطبـع عـن هـذا الأمـر المنسـي لكنهم في 

المركز السياسـي الذي أخذ يتسع يدفنونه 
عميقا في الارض.

فـي  يلائـم  الموضـوع  هـذا  تجاهـل  ان 
المعـارك  أشـد  فـي  الأقنعـة  حفـل  عمومـه 
يكـون  فحينمـا  هنـا.  غرابـة  الانتخابيـة 
الجميع مشغولين بسؤال من ينضم الى من 
ومتى، فانه يسـهل ان ننسـى ما سـيوضع 
فـي الحقيقـة على مائـدة القادة فـي اليوم 
التالي. وهذا هو الشيء الذي يجعل ما بدأ 
مثل فكاهة يصبح ذا زخم حقيقي في خضم 
هذا الاحتفال كله: وهو ان شمعون بيرس، 
لا اولمرت ولا تسيبي لفني هو الذي سيقود 
معسكر المركز – اليسار في مواجهة معسكر 
بيبـي وليبي. أهـذا هذيان؟ ليـس أكثر من 
ذلـك التآلف بـين موفـاز ونتنياهو، وليس 
أكثر هذيانـا من حزب كحلـون الافتراضي 
وليـس أكثر هذيانا من المعركة على سـؤال 
مـن يتخلى لمن ومن يقود من وفي أي حزب 

أو كتلة حزبية سيحدث ذلك.
يسـتطيع بيرس ان يكون رئيس وزراء 
بقـدر لا يقل عن سـائر المرشـحين الآخرين 
الذيـن ذكرناهم هنا. ان روبي ريفلين الذي 
سيصبح في هذه الحال هو الرئيس بالفعل 
سـيُفرحه جدا التعيين المفاجـيء حتى إنه 
سـيفرح بأن يوكل الى بيرس عمل تشكيل 
الحكومة. أهـذا هذيان؟ ربما. هناك شـيء 
واحد مؤكد: وهـو انه مع عودة بيرس الى 
السياسة لن يستطيع أحد بعد ان يتجاهل 
القضية الأهم لمسـتقبل المجتمع الاسرائيلي 
وقـد يصبـح ذلـك فـي نهايـة الامـر معركة 

انتخاب حقيقية لا معركة هرب متبادل.
يديعوت 2012/11/4

القنبلة الموقوتة الفلسطينية
بن ـ درور يميني

■ لاسـتعراض الاعتـدال الفلسـطيني 
توجـد لحيـة طويلة. لنـدع جانبـا للحظة 
تاريخ م.ت.ف. كانت منذئذ عدة تغييرات. 
فـي أعقـاب نشـر «الوثائق الفلسـطينية» 
كان يخيل أن الفلسطينيين قدموا تنازلات 
مذهلـة. هذه كانت العناوين الرئيسـة في 
«الجارديـان» و «الجزيـرة» اللتين وصلت 
اليهمـا الوثائق المتسـربة. غيـر أن فحصا 
معمقا للوثائق نفسـه يظهـر أن التنازلات 
الكبرى كانت في العناوين الرئيسـة وفي 
التحليلات. «الجزيرة» ارادت هذا الاتجاه 
كـي تعزز حماس. أمـا «الجارديان» أرادت 

هذا كي تحرج اسرائيل. 
عندما هب صائـب عريقات وادعى بان 
هذه لم تكـن على الاطلاق، فانـه بالتأكيد 
كان محقـا. كانـت وثيقة واحـدة، بتوقيع 
عـن  حقيقيـا  تنـازلا  تضمنـت  عريقـات، 
حق العـودة. غير أن تلـك الوثيقة لم تكن 
جـزءا مـن المفاوضـات، وقد صيغـت بعد 
اشـهر طويلة من انتهاء المفاوضات. كانت 
هذه مذكرة موجهـة الى الاتحاد الاوروبي 
للاثبات بان الفلسـطينيين تقدموا بموقف 
معتدل، والمسـؤولية عن الفشـل تقع على 
عاتـق اسـرائيل. ذات عريقـات، المفاوض 
الرئيـس مع اسـرائيل، أعرب عـن مواقف 
لا  الفلسـطينيون  بموجبهـا  معاكسـة، 
يحتاجـون الا الى ان ينتظـروا لان الزمن 
يلعـب فـي صالحهم. كمـا أنه مـن الصعب 
نسـيان تصريـح عبـاس زكـي، مـن كبـار 
رجـالات السـلطة، الذي صرح فـي مقابلة 

مـع «الجزيـرة» بـان الطلـب الفلسـطيني 
للعـودة الى خطوط 67 يرمي الى «شـطب 

اسرائيل عن الخريطة». 
مراجعـة تصريحـات أبـو مـازن وكبار 
رجـالات السـلطة في السـنوات الخمسـة 
الاخيـرة تظهـر تذبذبـا مشوشـا. بحيـث 
أن تصريحـات ابـو مـازن الجديـدة فـي 
المقابلـة مـع اودي سـيغال فـي سـتوديو 
الجمعـة والذي فيها تنـازل مبطن عن حق 
العـودة، هي واحدة اخرى في السلسـلة، 
ولكنهـا أيضـا واحـدة محظـور تجاهلها. 
يجـدر باسـرائيل أن تأخذ هـذا التصريح 
حديث العهـد لابو مازن بجديـة بل وربما 
وضعـه  سـيما  ولا  كرافعـة.  اسـتخدامه 
تحـت الاختبـار. ابو مـازن، عمليـا، اتخذ 
خطـوة هامة يمكن تفسـيرها كتنـازل عن 
حـق العـودة. بالتأكيـد يوجد هنـا تنازل 
عن حق العـودة الجماهيرية. هذه خطوة 
في الاتجاه السـليم. العودة الفلسـطينية 
هـي الخـط الاحمـر للاغلبيـة المطلقـة من 
الاسـرائيليين. واذا كان ابو مازن مستعدا 
للتنازل عنهـا، فهذا بالتأكيد سـبب وجيه 
لـرد اسـرائيلي جـدي. «اذا كنـت جديا»، 
ينبغـي لنتنياهـو أن يعلـن، «فانـه يوجد 
تعـال  فيـه.  الحديـث  يمكـن  مـا  عندهـا 

لنجلس». 
صحيح أنه في ذات المقابلة كانت ايضا 
أقـوال متضاربة مثل القـول ان اقتراحات 
للمفاوضـات.  بدايـة  نقطـة  هـي  اولمـرت 
هـذه وصفة مؤكدة للافشـال المسـبق لكل 
فرصة للبحـث. غير أنه لا توجد اي حاجة 
لان نتوقـع مـن ابو مـازن لان يتقـدم بكل 
التنازلات مسـبقا، بالضبط مثلما لا توجد 

حاجة لطرح مطالب مشابهة على نتنياهو. 
من اللحظـة التي يزاح فيها العائق الاكبر، 
اي حـق العودة، ومـن اللحظة التي يكون 
فيهـا اتفاق على تبـادل الاراضي، اي بقاء 
الكتـل الاسـتيطانية في مكانهـا، فثمة هنا 

نقطة بداية جدية للمفاوضات. 
فـي  مثلمـا  بالضبـط  أن  جـدا  يحتمـل 
الماضـي، جـاء تصريح أبـو مـازن للاذان 
ان  غيـر  فقـط.  والاسـرائيلية  الدوليـة 
الفلسطينيين يستمعون. فقد ردت حماس 
منذ الان كالثور الهائج. ومعقول الافتراض 
بانه سـيكون ايضا اسرائيليون أقرب الى 
حماس مما للسـلام سـيدعون: «ابو مازن 
يبيع روحه للشـيطان». بالذات على هذه 
الخلفيـة ينبغـي لاسـرائيل، بـل وعمليـا 
يجـب عليهـا، أن تمـد اليـد. ان تسـتخدم 
الاقتـراح كرافعـة. اذا تراجـع ابـو مـازن 
وتملص، فسينكشـف بكامل عريـه. اذا ما 
لبى بالايجاب، فسـيكون هذا اسـتعراض 
الفلسـطينيون  يحتاجـه  للزعامـة 
والاسرائيليون على حد سواء. لقد أوضح 
ريفلـين الاسـبوع الماضـي بانـه وأمثالـه 
يقودوننـا، ببطء ولكن بثبـات، الى دولة 
ثنائيـة القوميـة. نتنياهـو نفسـه يعرض 
علـى ابـو مـازن طلـب الاعتـراف بدولـة 
يهوديـة. يجدر بهذا الطلب أن يوجه ايضا 
الى رئيس وزراء اسـرائيل. ابو مازن فعل 
خطـوة صغيرة، قـد تظهر عديمـة المعنى. 
ولكـن مع ذلـك خطـوة محظـور تجاهلها. 
الكـرة الان بيد نتنياهو، يجدر به أن يفعل 

بها شيئا ما. 

معاريف 2012/11/4

الكرة توجد لدى نتنياهو تصريح شجاع لعباس
روني شكيد

■ حـق العـودة ـ عودة لاجئـي 1948 الى بيوتهم وقراهـم – تعتبر في 
الفكر الفلسـطيني حقا مقدسـا لا تنازل عنه. وهو أحـد المبادىء الاهم في 
المجتمع الفلسطيني وأحد الحجارة الاساس الكأداء التي تعيق المصالحة 

والاتفاق. 
يـدور الحديـث عن عـودة 5 مليون لاجـيء أكثر من نصفهم يسـكنون 
فـي مخيمـات اللاجئين فـي الضفة، فـي القطاع، فـي الاردن، في سـوريا 
وفـي لبنان – الى قراهم واراضيهم. وذلك حسـب قـرار الامم المتحدة في 
العام 1948 الذي اعترف بحق اللاجئين للعودة الى بيوتهم وتعويض من 

يرغب في ذلك. 
فـي قيادة السـلطة الفلسـطينية، ولا سـيما منـذ وفاة عرفـات، يوجد 
تسليم أكثر فأكثر بفكرة أنه لن يكون ممكنا تحقيق حق العودة. أبو مازن، 
فـي رؤية واقعية وشـجاعة جـدا، صرح فـي مقابلة في يـوم الجمعة بان 
فلسـطين من ناحيته هي الضفة، قطاع غزة وشرقي القدس. وهكذا يكون 
تنـازل عمليا عن حق عودة اللاجئين الى قراهم ومنازلهم، وبكلماته: «انا 

لا اريد العودة الى صفد». 
بالمقابل فان الجمهور الفلسطيني بعمومه، وليس فقط اللاجئون، غير 
مستعد لان يقبل التنازل عن هذا الحق، الذي يعني ايضا التنازل عن حلم 
فلسـطين الكاملة. ما يراه الفلسطينيون كوطن هو القرية، البيت، شجرة 
الليمـون وشـجرة الزيتون. وهـم لا يتعاطون مع الوطـن كمفهوم فكري. 
وعليه فان طلب اللاجئين ليس العودة الى اراضي السـلطة الفلسـطينية 
بـل الـى بيوتهم وقراهـم الاصلية كمـا كانوا عليه فـي العـام 1948.  هذه 
الفجـوة التي بين القيادة والجمهور الغفير واسـعة وكبيـرة. خطوة ابو 
مـازن يمكـن أن تبدأ الجدال وان تحرك مسـيرة تسـليم بالواقع وبتحول 

حق العودة الى حلم لن يتحقق أبدا.
ولكـن الجمهور الفلسـطيني لا يـزال غير ناضج لذلك، ولا سـيما ليس 
اللاجئون. حمـاس وبالتأكيد جدا تعارض مثل هذا التصريح، ولا سـيما 
بسـبب ايديولوجيتهـا المتصلبة التي ترى في كل فلسـطين أرضا حسـب 

الاسلام محظور التنازل حتى ولو عن شبر منها وبالتأكيد ليس لليهود.

يديعوت 2012/11/4

سمدار بيري

■ لـم تسـتطع فاطمـة سـعد حتـى التأثـر بنتائج 
الامتحانات النهائية (التي نالت فيها التميز الاقصى) 
في مدرسـة الممرضات في المدينة السـاحلية اللاذقية 
فـي سـوريا، فقد وجـدوا جثتها في الاسـبوع الماضي 
عند مدخـل مركز اعتقال المخابرات في دمشـق. كانت 
فـي الثانيـة والعشـرين فقـط لهـا عينـان لوزيتـان 
كبيرتان تحت النقاب. وماتت تحت تعذيب قاسي في 
موقع التحقيقات واهتمت يد النظام الطويلة بتوثيق 
جثتهـا المجرحـة ونشـر الصـور المزعزعة كـي يعرف 

الجميع ويرتجفوا خوفا.
اعتقلها ثمانية من شـبيحة النظـام وأباها وأخاها 
الصغيـر قبل اربعة اشـهر، وأُفرج عـن اولئك الاثنين 
منـذ زمـن وأبقـوا فاطمة في غرفـة مغلقـة وضربوها 
كمـا يعرفون هم فقـط، واغتصبوها الـى ان اضطروا 
الـى علاجها في مستشـفى. وحينما شـفيت جروحها 
أخذوهـا لجولـة ثانية من التعذيب المخيـف. وقد قدم 
بلطجية النظام سـبب القتـل الفظيع بعـد ان وجدوا 
فـي هاتفها المحمول فيلمـا قصيرا لفتيـات يتضاحكن 
وكانـت فاطمـة فـي المركـز، وكـن يعالجـن الجرحـى 
ويعلمنهم كيف ينشدون نشيد الثوار: «يا أسد ارحل 

نحن نكرهك».
كيـف  يُسـربوا  بـأن  يدفنوهـا  ان  قبـل  اهتمـوا 
كُسـرت ارادة فاطمة وانبأت عـن رفيقاتها من «فريق 
الخائنات». وقد حظيت خمس نسـاء شابات واحدة 
بعد اخرى بحسـب الدور بزيارة ليلية من الشـبيحة 
واختفـت آثارهن. وتم فـي قوائم منظمـات المعارضة 
توثيـق أسـماء 1125 مـن المواطنـين السـوريين فيهم 
اولاد ونسـاء وشـابات وشـيوخ ماتوا في التحقيق. 
قوموا بحسـاب بارد: في اشـهر الهبة الشعبية الـ 17 
قتـل أكثر من 36 ألف شـخص واختفـى 12 ألفا. ان 85 
شخصا يموتون كل شهر في اعمال التعذيب الفظيعة 

في مراكز الاعتقال.
حينما يكـون الرئيس طبيبا أقسـم (في لندن) ان 
يفعـل كل ما يسـتطيع لانقـاذ حياة البشـر، فانه علم 
نفسه (في دمشق) ان يقرأ تقارير اعمال التعذيب من 
غير ان يطرف لـه جفن. ولا أحد تجوز عليه الاكذوبة 
الفظـة وهي ان الحديث عن عصابات مسـلحة دخلت 
الـى سـوريا، ومـن كبشـار يعلـم مـا الـذي يفعلونه 

بالضبط بالبؤساء.
لكـن العالـم اعتـاد، وبـدأ العالـم يُظهـر علامـات 
تعـب. ضـاق ذرعـا كل مـن حـاول ان يوقـف ذبـح 
الشـعب، وضقنـا ذرعـا باسـتماعنا لاربعة وسـطاء 
دوليـين أعلنـوا أمام عدسـات التصوير أنهم فشـلوا. 
ان القـاريء يقلب صفحـة تقارير عن عائـلات كاملة 

حُصدت، والصور المحمرة بدماء الضحايا والصفوف 
الطويلـة من جثـث الاولاد. هل أقل مـن اربعين قتيلا؟ 

انه لا يستدعي العد.
قالـوا عن الاسـد كل شـيء من قبل لكنـه لا يمضي 
الـى أي مـكان، ويبـدو انـه قـد تضاءلـت احتمـالات 
التغييـر الكبيـر لتصبـح صفـرا. فبعـد قليل سـتأتي 
امطـار الشـتاء وسـيبحث الــ 100 ألف مـن الهاربين 
من سـوريا عن ملاذ دافيء. وسيعود اليائسون. وقد 
حـذرت تركيـا والاردن ولبنان من قبـل بأنه لا يوجد 
مكان خـال وانـه لا توجد خطط لانشـاء معسـكرات 

جديدة للاجئين. والأنباء السـيئة هـي أنهم افتتحوا 
في المطار العسـكري في حماة موقع تعذيب في داخل 
ملجأ ارضي بعيد عـن الناظر. وقد جاء ثلاثة نجحوا 
في رشوة السجانين بقصص تمزق القلب عما يحدث 
فـي القاعـة المليئـة بالجثث بـل ان شـبيحة النظام لا 

يتجرأون على دخول ساحة الموت.
تظهـر المعارضة ايضـا علامات تعب، ففي سـوريا 
الخـارج  وفـي  وصيدلياتهـم.  مخابزهـم  يقصفـون 
ضاقـوا ذرعـا بالخصومة بينهم في تقاسـم السـلطة 
التي لا تبدو في الأفق. المـال موجود ويحصلون على 

السـلاح أو يأخذونـه بالقـوة. ولا يوجـد زعيـم ولا 
خطـط مطوية. يـا لها من ثـورة فظيعة لا تـؤدي الى 
أي مـكان بل ان موجـة اعمال الانشـقاق اليومية عن 
الجيـش لا تنجـح في التأثير في أحد. تدوس سـوريا 
موتاهـا وكـف العالـم عـن ان يُزعـزَع، ولا يعلـم أحد 
ايضا كيف ومتى سـينتهي الكابوس. سيتبين في يوم 
من الايـام انه كان من الخطأ الكبيـر أنهم لم يتدخلوا 

بالقوة ليُطيروا بشار مع جميع الرياح.

يديعوت 2012/11/4

مواقع تعذيب الدكتور بشار الاسد
ايزي لبلار 

■ سـتكون لانتخابـات الرئاسـة في الولايـات المتحدة التي 
سـتُجرى بعد يومين آثار بعيـدة المدى على العالـم الغربي كله 
وعلى اسـرائيل بخاصة التي لم تلعب قط دورا بارزا بهذا القدر 
من قبل في حملة انتخابية رئاسـية. يخشـون في اسـرائيل من 
انـه اذا انتخـب اوبامـا من جديـد ولم يعـد محتاجا الـى تأييد 
مـن اليهود فانـه قد يعود الـى صورة سـلوكه التـي اتبعها في 
الولاية الاولى حينما تحلل من جزء كبير من التزاماته المسـبقة 

لاسرائيل.
ان الخشية في اسرائيل هي من ان يعود اوباما الى السياسة 
السـابقة التـي تبناهـا وفحواها انه «سـيجعل ضـوء نهار بين 
اسـرائيل والولايـات المتحدة» ويجـدد الضغط على اسـرائيل 
للقيـام بتنازلات اخـرى من طرف واحد للفلسـطينيين. وتوجد 
خشية من ان يعود ويُصر على خطوط الهدنة غير القابلة للدفاع 

عنها من 1948 بأن تُعد نقطة البدء للتفاوض في الحدود.
يتمتع رومني، بخـلاف اوباما، بعلاقات حميمة مع نتنياهو. 
وأهم من ذلك انه يعرض توجها أكثر ايجابية بكثير نحو الدولة 
اليهوديـة وكان من أشـد انتقاداته علـى الادارة الحالية إهمال 

اوباما في ظاهر الامر لاسرائيل وإذلالها على الملأ.
في حين يشـير اوباما الى سياسة الاستيطان الاسرائيلية – 
التي تشتمل على البناء في الأحياء اليهودية في شرقي القدس 
– بأنهـا تتحمـل تبعة الجمود مع الفلسـطينيين، يقول رومني 
ببسـاطة ان السـلام لـن يمكـن الحصول عليـه الـى ان يتخلى 
الفلسـطينيون عـن هـدف تخريب الدولـة اليهوديـة والقضاء 

عليها.
وفيمـا يتعلق بايران فانه برغم ان اوباما التزم بأن يفعل كل 
ما هـو مطلوب لمنع تحولها الى قوة ذرية اذا لم تُفض العقوبات 
الى نتائج مهمة، فانه توجد شـكوك قوية في استعداده لاتخاذ 

الخطوات الصعبة التي ستكون مطلوبة.
ان هاوية عميقة توجد بين توجهي المرشحين في كل ما يتعلق 
بالعالـم العربي الذي يقع في أيدي تأثيرات اسـلامية وجهادية 
حيث حُظر حتى اسـتعمال مصطلحات مثل التطرف الاسـلامي 

أو الارهاب الاسلامي.
برغـم ان ادارة اوبامـا قضـت علـى اسـامة بـن لادن، كانت 
عادتهـا ان تعمـل علـى إرضاء الاسـلاميين والاسـتهانة بمقدار 
التطرف المفرط للاخوان المسـلمين. وكذلك تجاهلت التوبيخات 
القاتلة التي صدرت مؤخرا عن الزعيم المصري المنتخب العضو 

في المنظمة، موجهة على اسرائيل.

يؤمن اسرائيليون كثيرون بأن ادارة يرأسها رومني ستكون 
أكثر واقعية وتُظهر صرامة أكبر مع الاسلاميين. وفي المقابل فان 
أكثـر اليهـود الامريكيـين غيـر معنيـين بالتخلي عـن مورثاتهم 
الجينيـة الليبراليـة، ومـا يزالون يؤيـدون اوباما وسـيظلون 
يصوتـون للديمقراطيـين. هذا الـى كون السياسـة الاقتصادية 
هي أهم عنصر في تحديد شكل تصويتهم، مثل أكثر الامريكيين.

ان هـذا الاتجـاه يفصح عنه الواقـع الذي يثيـر الكآبة، وفي 
اطـاره فان جـزءا كبيرا من اليهود الامريكيين ولا سـيما الأشـد 
ذوبانا في غيرهم، ما عادوا يولون اسرائيل اعتبارا بأنها عامل 
حاسـم في تصويتهم. وبالنسبة لكثيرين منهم فان موضوعات 
كالـزواج بـين المثليـين والاجهـاض بحسـب الطلب، تفـوق في 

قيمتها رفاهة الدولة اليهودية.
ومـن جهـة اخـرى يلـوح انه سـيكون عـدد كبير مـن اعمال 
الانشـقاق اليهودي عن معسـكر اوباما. فان قطاعات فيها يهود 
أكثر ارثوذوكسية واخلاصا، يتوقع ان تصوت في غير مصلحة 

الرئيس الذي يتولى عمله.
ان خصوم رئيس الوزراء نتنياهو السياسيين يتهمونه بأنه 
يسـعى الى جعل اسرائيل موضوعا «حاسـما» في الانتخابات. 
لكـن لن يكون من المقبـول ان يحافظ رئيس حكومة اسـرائيلي 
بسـبب انتخابـات الرئاسـة في امريـكا، على صمـت وألا يدعو 
العالـم الـى ان يلتـزم بالعمل المتشـدد على مواجهة قـوة ذرية 
محتملة، تحث العالم على تأييد هدفها وهو محو دولتنا «الورم 
السرطاني» – عن وجه البسيطة. قال نتنياهو لـ «سي.ان.ان»: 
«ليس الشـيء الذي يوجهني هو الجدول الزمني السياسي في 
الولايـات المتحـدة بل الجـدول الزمنـي لتخصيـب اليورانيوم 

الايراني».
لكـن سـيكون من غيـر الانسـاني ان نتوقـع مـن نتنياهو ألا 
يشـتاق من أعمـاق قلبه الى فـوز رومنـي الذي يعتبـره حليفا 
وصديقـا. اذا انتخـب اوبامـا من جديد فسـيكون مـن الواجب 
على نتنياهو ان يتغلب على الخصومة الشخصية وان يتعاون 
معه من غير ان يمس بأمن اسـرائيل ومصالحها الاسـتراتيجية 
البعيـدة المـدى. ولن تكون تلـك مهمة سـهلة، لكن هذا الشـيء 
ممكن ما بقي التأييد الشـعبي لاسرائيل قويا ولم يتخلَ مجلس 

النواب عنا.
اذا فاز رومني فينبغي ألا ينتشـي الاسـرائيليون. فبرغم انه 
سـيكون بين رومني واسرائيل بلا شـك ود أفضل قياسا بسلفه 

في المنصب، فاننا ما نزال نواجه تحديات كبيرة.

اسرائيل اليوم 2012/11/4

رومني افضل لاسرائيل

ديكتاتورية جلعاد
■ «فـي مصـر تنمـو ديكتاتورية باعثـة على الصـدم»، قضى عامـوس جلعاد، 
رئيس القسم السياسي – الامني في وزارة الدفاع ، «لا حوار بين القيادة السياسية 
للرئيس المصري بل ولن يكون برأيي». هكذا تنبأ من أدار علاقات ممتازة مع نظام 
حسـني مبـارك وفجأة وجد نفسـه أمـام نظام جديد. ولـم يخفِ جلعـاد قلقه من 
ايديولوجيا الاخوان المسـلمين، «الذين من ناحيتهـم نحن غير موجودين»، وعزا 

اليهم التطلع الشمولي لتغيير الشرق الاوسط حسب طريقهم.
خير فعل مكتب وزير الدفاع، اذ سـارع للتنكر لاقـوال جلعاد والايضاح بانها لا 
تعكس موقف جهاز الامن. كان يجدر بوزير الدفاع نفسه أن يوضح بصوته ما هو 
موقف الجهاز الذي يقف على رأسه وكيف يقدر حكم الاخوان المسلمين في مصر. 

تعكس أقوال جلعاد موقفا تقليديا يتسـم بالتسيد، بموجبه من لا يؤيد سياسة 
اسـرائيل ومن لا يريد ان يقيم معها علاقات هو بالضـرورة «ديكتاتور باعث على 
الصدمة». وحسـب هـذا الموقف، فلا أهمية لتطلعات الشـعب المصـري، الذي رفع 
الى الحكم النظام الجديد واسـقط سـلفه. الانتخابات للبرلمان وللرئاسـة، والتي 
عكسـت نتائجهـا الرأي العـام، ولاول مرة حظـي صوته بقيمة سياسـية، وابعاد 
الجيـش المصري عن المشـاركة في السياسـة والخلافـات العميقـة موضع البحث 
هـذه الايـام في إطار صياغة الدسـتور، هي بـرأي جلعاد «دكتاتوريـة باعثة على 

الصدمة». 
صحيح، حركة الاخوان المسـلمين ليسـت الحليف الايديولوجي لاسرائيل. كما 
أنها بعيدة عن أن تكون تعجب نحو نصف سـكان مصر، ممن لم يعطوا أصواتهم 
لمرسـي. ولكن جلعاد علـى ما يبدو ينسـى بان السـكان العلمانيـين والليبراليين 
الذيـن لا يؤيـدون الاخـوان يعارضون التطبيـع مع اسـرائيل أو التعـاون معها، 
بسبب سياسـتها. جلعاد، مقابل جهاز الامن الذي يشـغله، يبدو أنه لم يستوعب 
التحـول الديمقراطي في مصـر، الذي يعرض تحديات جديدة على اسـرائيل. من 
يتطلـع الى علاقـات طبيعية مع مصر يتعـين عليه أن يقنع الجمهـور المصري بانه 

جدير بذلك، ولا يمكنه أن يكتفي بعد الان بسياسة الغمزات مع الحاكم. 

أسرة التحرير
هآرتس 2012/11/4

إيال مغيد

عـن  هـو  الأكبـر  السـؤال  ليـس   ■
مـن  بـل  انقـاذ  جبهـة  الـى  الحاجـة 
سيرأسـها. فالـذي يسـتحق ان يرأس 
جبهة انقاذ اسـرائيل من نفسـها يجب 
ان يكـون الزعيم الأقل غـرورا والأكثر 
تعذبـا. وقـد كان واضحـا مـن هـو في 
ذكرى اسـحق رابين في جبل هرتسـل. 
كان وجه رئيس الدولة المتجهم هو أكثر 
شيء نُقش من تلك الذكرى. لم يكن هو 
شـمعون بيـرس الـذي يطلـق خيالـه 
المبدع من عقالـه ويبالغ في الثناء على 
هذا الشـعب. ولم يكن هو بيرس الذي 
يأسرك بالحماسة للعظائم والعجائب 
التي تحـدث هنا. بـل كان بيرس الذي 
بـدا قلقا بصـورة مخيفة وعبـر وجهه 
ربمـا لأول مرة عما يشـعر بـه كثير منا 

وهو انه قد بلغ السيل الزُبى.
اذا كان بيـرس يريـد ان يُنقـش في 
الذاكـرة التاريخية اليهودية باعتباره 
زعيمـا عظيما متفوقا فانه لا يسـتطيع 
ان يُبيح لنفسـه ان يتنحـى جانبا. ان 
بيـرس هـو الشـخص الوحيـد القادر 
مـن  الهـواء  مـن  شـيء  اخـراج  علـى 
الذوات المنتفخة التي تقود المعسكرات 
عن يسـار الكتلـة اليمينيـة – المتدينة. 

وهو الوحيد الذي لا يفترض ان يشعر 
أحد من أصحاب تلك الذوات بنقص في 

كرامته اذا سار خلفه.
هـل مـن المبالـغ فيـه ان نتوقـع من 
وتسـيبي  ويئيـر  اهـود  ومـن  شـيلي 
وشـاؤول وزهافـا ان يقفـوا عنـد باب 
يرأسـهم  ان  اليـه  ويطلبـوا  الرئيـس 
ويرأسـنا، علـى رأس جبهـة انقـاذ من 
أنفسـنا؟ هـل هـم ممتلئـون بأنفسـهم 
الى هذا الحد بحيث لا يسـتطيعون ان 
يُنحـوا ذواتهم جانبـا للحظة؟ تخيلوا 
أي قدوة شخصية للتواضع سيعطوننا 
اذا قاموا بهذا الاجراء. لا شيء يحتاج 
اليـه هـذا الشـعب أكثـر مـن احتياجه 
الى شـيء من التواضع والتناسـب مع 
مضاءلـة «الأنـا». ولا شـيء يحتاجـه 
الشـعب أكثر مـن احتياجـه الى موجه 
ومرشـد عظيـم التجربـة شـبعان مـن 
الايام يستطيع من أعالي سن مشورته 
ان يدعوه الى شـيء من الاخلاق. انها 
عودة متأخرة لزعيم يسمو على نفسه 
سـاعته الحسـنة هي سـاعته المتأخرة 
خاصة، وليس ذلك غريبا على التاريخ 

فقد كان ما يشبه ذلك في الماضي.
كنت على يقـين من انه ليس لبيرس 
وللقليلـين الذين بقوا مـن جيله القوة 
للنظـر فـي عيـون الواقع الاسـرائيلي 
الـذي يثير اليـأس؛ وأنهم لـم يعودوا 

بالتدهـور  الاعتـراف  يسـتطيعون 
الـذي  الفظيـع  الثقافـي   – الاخلاقـي 
يحـدث هنـا، ولهـذا فانهـم مـا زالـوا 
يتمسكون بكل بارقة ضوء للأغيار كي 
يُسوغوا قول «برغم ذلك». لكنني رأيت 
وجه الرئيس المتجهم في ذكرى رئيس 
الـوزراء القتيـل وقلت في نفسـي: انه 
لا يرى فقـط بل يتعذب ايضـا. وفكرت 
فيما يخطـر بباله، وهل يسـتطيع حقا 
ان يعفي نفسه وان يفني ولايته لعمله 
بالمراسـم، في حين من الواضح انه في 
هـذه السـاعة المتأخـرة بالنسـبة اليه 
وبالنسـبة الينـا، يوجـد احتمـال لأن 
يسـتطيع هـو لا غيـره ان يغير مسـار 

التحطم.
فكـرت فـي انـه بفضـل البُعـد غيـر 
جيلـه،  وفـي  فيـه  الموجـود  الواقعـي 
وبفضـل الحلـم المسـيطر عندهـم على 
الواقع، فهناك احتمـال لأن يفرض هذا 
الحلم على الناخبين في يوم الحساب. 
وفكرت في تلك القوة غير الحقيقية التي 
حركت الصهيونية في بدئها ويستطيع 
بهـا آخـر الساسـة «الروحانيـين» ان 
يُقنع هذا الشعب، الشعب الذي تنبض 
فيـه جينات أصحاب أحـلام، أن يُقنعه 

بأن الحلم ما يزال واقعيا.

هآرتس 2012/11/4

إستعدوا لمجيء الرئيس
خوان فيدرو ـ شيرر٭

وتوصيـات  اسـتنتاجات  أثـارت   ■
تقريـر لجنـة القاضـي المتقاعـد إدمونـد 
ليفي نقاشا واسعا منذ ان نُشر في تموز. 
وفـي التقريـر الـذي يزعـم ان اسـرائيل 
ليسـت قوة احتلال، اقتباسـات انتقائية 
مضللة من تفسـير وثيقة جنيف الرابعة 
التـي أصدرتهـا الهيئة الدوليـة للصليب 
الاحمر – من اجل تأييد الزعم الذي يقول 
ان المشـروع الاستيطاني الاسـرائيلي لا 
يشـتمل على اخلال بتوجيهـات القانون 

الانساني الدولي.
ان الصليب الاحمـر الدولي باعتباره 
الوكيـل علـى القانون الانسـاني الدولي 
وفـي رد علـى هـذا التزويـر يـرى أهمية 

توضيح هذا الامر بصورة معلنة.
زُعم في تقرير ليفي ان اسرائيل ليست 
بمنزلـة محتلـة لأن الضفـة الغربيـة تم 
الاستيلاء عليها من دولة لم تكن صاحبة 
السـيادة القانونية على ذلـك المكان، في 
حين ان لاسـرائيل نفسها «دعوى حقوق 
لكـن  الارض».  علـى  سـيادة  صاحبـة 
بحسـب قوانين الاحتلال التـي هي جزء 
مـن القانـون الانسـاني الدولـي، ليـس 
سـؤال أكان لـلاردن دعوى سـيادة على 

الارض ذا صلة.
على حسب التعريف المُلزم الثابت في 
تعليمـات لاهـاي فـي 1907 «تعتبر ارض 
محتلـة حينمـا تقع فـي واقـع الامر تحت 

سـلطة جيش العدو». وفي شـأن قوانين 
الاحتـلال يكفـي ان دولـة ثبّـت جيشـها 
سـيطرة حقيقيـة على ارض لـم تكن هي 
صاحبـة السـيادة القانونيـة فـي المكان 
زمن نشوب الصراع. ولا يوجد في احكام 
الاحتـلال أي ثبات لفكـرة ان تُعد الارض 
محتلـة اذا كانـت دعوى السـيادة عليها 
واضحة فقط ولا اعتراض عليها بحسـب 

حاجات القانون الانساني الدولي.
ان سلب الحماية الذي يمنحه القانون 
بسـبب  الاحتـلال  تحـت  يعيشـون  لمـن 
اختلافـات في الـرأي بين أطـراف القتال 
في شـأن السـيادة على الارض المتحدث 
الغايـة  مطلـق  بشـكل  يناقـض  عنهـا، 

الانسانية للقانون الانساني الدولي.
ان الضفـة الغربيـة تخضع لسـيطرة 
اسرائيل الفعلية. وحصلت اسرائيل على 
هذه السيطرة في أعقاب معركة عسكرية 
وهي توجدها بواسطة قوة عسكرية. ولا 
يسـتطيع حتى من يزعمون ان لاسرائيل 
«دعـوى حقـوق صاحبـة سـيادة» فـي 
الضفـة ان يزعمـوا ان اسـرائيل كانـت 
صاحبـة السـيادة القانونيـة علـى تلـك 
ومـن  عليهـا.  سـيطرت  حينمـا  الارض 
الواضح بحسـب ذلك ان الضفة الغربية 
بخلاف زعـم التقرير هـي منطقة تحتلها 
اسـرائيل. وفـي الحقيقـة فـان المحكمـة 
العليـا في اسـرائيل عـادت وقضت على 
الدوام بـأن الضفة الغربيـة واقعة تحت 

احتلال.
ينبغي ان نؤكد في شـأن المستوطنات 

الاسرائيلية في الضفة ان المادة (49) من 
وثيقة جنيف الرابعـة – التي تُحرم على 
دولة ان تنقل أجزاءا من سكانها المدنيين 
الـى ارض احتلتهـا – لا تكتفي فقط بمنع 
الدولـة المحتلـة مـن اجـراء نقل قسـري 
لأجـزاء من سـكانها بـل تُحـرم ايضا كل 
عمـل من قبل المحتـل فيه ما يسـاعد على 

نقل سكانه الى المنطقة المحتلة. 
يُبين تفسـير الصليب الاحمـر الدولي 
لوثيقـة جنيـف الرابعـة ان هـذا التعليم 
مثـل الوثيقـة كلهـا، يرمـي الـى حمايـة 
السكان المحليين في الارض المحتلة لا الى 
حماية سـكان القـوة المحتلـة. والى ذلك 
فان القانون الانسـاني الدولي يُحرم كل 
عمـل من قـوة الاحتلال يرمـي الى تغيير 
الخصائـص الجوهرية للمنطقـة المحتلة 
ويشـمل ذلك كل خطوة تمـس بالتركيبة 

السكانية أو الثقافية أو الاجتماعية.
وفـي الخلاصة، وبخلاف زعـم تقرير 
ليفـي، فـان الضفـة الغربيـة مـن وجهة 
نظـر القانـون الدولـي تخضـع لاحتلال 
موقـف  مثـل  الجـزم  وهـذا  اسـرائيلي. 
الصليـب الاحمـر الدولي الـذي يقول ان 
المسـتوطنات الاسرائيلية في الضفة غير 
قانونيـة، يعتمـد على تعليمـات القانون 
الانسـاني الدولـي المتعلقة بهذا الشـأن، 

وعليها فقط.

٭ رئيس وفد الهيئة الدولية للصليب 
الاحمر الى اسرائيل والمناطق المحتلة
هآرتس 2012/11/4

القانون يقضي بأن اسرائيل قوة احتلال

لا احد يعلم متى وكيف ستنتهي المجازر بحق الشعب السوري؟
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وتِ» .. شهداء الثورة المصرية:  اتِ التُّ قراءة في «حبَّ

المجاز من القصيدة الى القصة القصيرة جدا
للنشـر  صفصافـة  دار  صدرعـن   ■
التـوت»  ـات  «حبَّ ــــ2012)  (القاهـرة 
وهي المجموعة القصصية الثالثة للكاتب 
المصـري عـادل العجيمـي، اتـكأ الكاتـب 
فـي هـذه القصص علـي بعـض البنيات 
السـردية المهمـة الأكثر بـروزا في القصة 
العربية بنية الزمن، المفارقة، والمشهدية، 
وجاءت الأفكار التي احتفت بها المجموعة 
متفاوتـة ومخاتلـة فـي الوقـت نفسـه، 
فقد احتفت بفلسـفة الشـخصيات داخل 
المجموعة،ومناقشـة أفكارهم التي تخطر 
ببالهم، وكأننا أمام شـخصيات نخبوية 
ليست منتمية الى الشـخصيات المهمشة 
التي احتفى بعض كتاب جيل الستينيات 
من قبل فـي أدبنا العربـي، وقبل الولوج 
نشـير  أن  ينبغـي  القصـص  عالـم  فـي 
الـى العتبة الأولـى في النصـوص وهي 
العنـوان /المؤشـر الدلالي الـذي يأخذنا 
الـى عالـم المجموعة من الداخـل، ويمكن 
أن نسـأل أنفسـنا مجموعة من الأسئلة، 
لماذا حبات التوت؟ ولماذا لم يقل شـجرة 
التـوت؟ أظـن أن الكاتـب أراد أن يعطـي 
للحبات طابعا خاصا، وهي أشـهى ما في 
شـجرة التوت والتوت هنا يرمز للحرية 
والحب والانتمـاء الحقيقي للأرض التي 
ولدنـا عليها وفيهـا انها أرضنـا العربية 
ويأتـي بعد العنوان الإهـداء الذي ارتكز 
علـى تقنيـة مباشـرة موجهـا الـى مصر 
الوطن والى شـهداء التوت والحرية في 

ميدان التحرير 
فيقول: 

«الى شجرة التوت الكبري مصر 
الى التوت الذي تدلي منها فتذوقناه 

وانتشينا ورفرفنا في فضاءات 
الحرية 

الى أصدقائي ثوار يناير 
الى عبير الشهداء الذي ينتشر في كل 

مكان «
صحيح أن هذه المجموعة صدرت بعد 
ثـورة 25 يناير 2011، إلا إنهـا كتبت قبل 
الثورة بكثير إلا أن أوان ظهورها كان مع 
بزوغ الثورة المقدسـة المصريـة العظيمة 
الخامـس  ثـورة  المناضـل  وشـبابها 
والعشـرين مـن ينايـر، هـذا كلـه جعـل 
القاص عـادل العجيمي يهـدي قطعة من 
كيانـه الأدبي لمصـر وشـهدائها، وحبّات 
التـوت هنا رمز للشـهداء المصريين الذي 
قتلـوا في ثورة الخامس والعشـرين من 

يناير على أيدي الأنظمة الفاسدة.
 جـاءت هـذه المجموعـة فـي اثنتـين 
أراد  كمـا  جـدا  قصيـرة  قصـة  وأربعـين 
الكاتب نفسه أن يسميها أو فيما عرف في 
النقـد الأوروبـي short story ومن ثم 
فقد نلاحظ الإيجاز الشـديد الذي اعتمد 
عليـه العجيمي في بنائـه اللغوي داخل 
المجموعـة مما جعلنـا ندرك أثنـاء الفعل 
القرائي الأول أن جميع القصص اعتمدت 
متعـددة،  مسـتويات  ذات  لغـة  علـى 
ويجمـع بينها الايجـاز حسـبما تقتضي 
حالـة الكتابة لدى المؤلـف، فنلاحظ ذلك 
جليا فـي القصة الأولى داخـل المجموعة 

التـي جـاءت بعنـوان «وحـدة» يقـول: 
«رأت نفسـها لأول مـرة عاريـة تمامـا ... 
 .. عينيهـا  أغلقـت   ... جسـدها  أعجبهـا 
راحـت تحلم .. غرقـت في أحلامهـا .. لم 
تر إلا صورتها العارية وقد نبتت أشـواك 
مدببة غطت جسـدها وانتشرت بصورة 
مفزعة في مناطق عـدة، فتحت عينيها .. 
وجـدت نفسـها وحيدة منزويـة في ركن 
بعيـد لا يقتـرب منها أحد فراحـت تنتزع 
الأشواك شوكة شوكة، بصعوبة شديدة 
.....» بهذا الفراغ الذي أصر عليه المؤلف 
تنتهـي القصـة ونصبـح أمام نـص ملغز 
غامض يحتاج الى عناء القارئ والمتلقي 
في آن واحد، في ظني أن الذي كان سببا 
في عملية الغموض مجموعة من الآليات 
الفنيـة التي ارتكز عليهـا العجيمي وهي 
الفعليـة  المكثـف علـى الجمـل  اعتمـاده 
القصيرة جـدا أيضا، ومن ثم جاء النص 
حامـلا مجموعة مـن المشـاهد القصصية 
المتمردة داخل المتن والشخصية الأنثوية 
التـي لم نعـرف سـببا واضحـا لرؤيتها 
للعالـم، ويمكـن القـول أن العجيمي كان 
همـه الأكبـر فـي ترسـيخ تقنيـة المشـهد 
الإنسـاني داخل المجموعة، محاولا بذلك 
الاتـكاء عليـه بشـكل واسـع، فتتجلـى 
عوالم هذه الشخصية من خلال القفزات 
السـينمائية السـريعة داخل القصة مما 
يجعلنـا نقـرأ القصـة مـرات عـدة دون 
أن يصيبنـا الملـل، بـل نتجـه الـى عملية 
إنتاجية للنص بروح مختلفة عن الحالة 
التـي كتبت عليهـا، كما نلاحـظ أيضا أن 
هنـاك علاقـة خفيـة بـين القصـة الأولى 
وحدة والقصة الثانية «موسيقى» فيقول 

علي سبيل المثال: «تحسست جسدها ..
لم تعرف تفسـيرا لمـا اكتشـفته لكنها 
واسـترخاء  غريبـة  براحـة  شـعرت 
أغـرب، ......» تتجلـى العلاقـة الخفيـة 
فـي  الماضـي  الفعـل  اسـتخدام  فـي 
الماضـي  الفعـل  رأت،  الأولـي»  القصـة 
تحسسـت فـي القصـة الثانيـة « وكأننا 
أمـام لوحتـين متماسـتين متوازيتين من 
ناحيـة ومتعارضتـين من ناحيـة أخرى، 
تحقق التـوازي الإبداعي / المشـهدي في 
عمليـة البناء اللغوي والتشـكيلي داخل 
القصتـين وتجلـى التعـارض فـي بنيـة 
العالـم داخل الشـخصية نفسـها، وهذه 
سـمة من سـمات البناء الفني في قصص 
العجيمي بشـكل خاص، ومـن التقنيات 
الأخـرى لـدى العجيمـي تقنيـة الانتقال 
بالسـرد من الخـاص الـى العـام أحيانا 
ويتحقـق العكـس فـي أحايـين أخـرى، 
فيقـول في قصـة بعنـوان أغطيـة: «بعد 

نوم عميق .. تلفت حوله .. لم يجدها ..
هـب مسـرعا ملقيـا ما عليـه .. تـاركا 
لنفسـه كل الحريـة لتبحـث عنهـا، عثـر 
عليهـا أخيـرا .. كانت ملقاة عند شـريط 
نصفـين  الـى  انشـطرت  وقـد  القطـار 
.. تدثـر كل نصـف بأغطيـة  متسـاويين 
وقـف  بعضهـا،  بعيـد  حـد  الـى  تشـبه 
أمامهـا خالعـا كل ما كان عليـه أو ما كان 
يروحـون  أنـاس  وحولـه  بـه  ملتصقـا 
يجيئـون دون توقـف ...» تبـدو القصـة 
الفائتـة من القصص التـي تحتفي ببنية 
السـرد الداخلي للنص الذي يعتمد على 

أن  دون  وحركتهـا  الشـخصية  ماهيـة 
يسـبب خروجا لافتا عن السياق الزمني 
اللحظي الذي تفتق عنه فقدان الكينونة 
الأبدية التي لا تسـتطيع الذات الساردة 
أن تعيش بدونها في هذا العالم المتسـلط 
الأنانـي الذي لا تهمه قضايا الآخر في أي 
مـكان وزمـان، إن التأويـل الدلالي لهذه 
القصة يكمن في عملية اللامبالاة الأبدية 
التي يعيشها أغلب السائرون نياما على 
الطرقات لا يبالون بالوطن الذي انشطر 
الـى نصفين، وكأن هذا الوطن لا يمت لهم 
بأيـة صلـة، وكأنهـم أعـداء لـه يفكرون 
في تغطيته ولملمة أشـلائه مـن الطرقات 
الموزعة في كل مـكان، كما أن هذه القصة 
تتبنى حسـا دراميا عاليـا من خلال بينة 
المشـهد الدرامي بين العاشـق والمعشوق 

لحظة الفراق / الموت ....
بالبنـاء  أيضـا  العجيمـي  احتفـى   
الفلسفي داخل مجموعته وقد أطل علينا 
في قصص كثيـرة، وكأنه يقـول انتبهوا 
إن الفلسفة هي الحياة الحقيقية الرائعة 
التي يمكن لنا نحن البشـر أن نعيش من 
خلالهـا ونشـكل علـى طريقتهـا حياتنـا 
الأولى والأخيرة وقد تحقق ذلك بصورة 
كبيـرة في قصة بعنوان «كراهية» فيقول 

: « أكره هذه الحياة .. 
إنها خالية من ال .. 

لقد نسيت أمورا كثيرة 
اسـمحوا لي أن أنسـحب فـي هدوء لا 

تزمجروا 
لن أحدث صوتا 

أعرف جيدا قوانين الانسحاب 
ابقوا فقط صاخبين كما كنتم ...»

قبـل الولـوج فـي عالـم هـذه القصـة 
يلاحـظ المتلقـي الخـاص أنـه أمـام نص 
شـعري قصيـر يمتـح مـن رحـم الشـعر 
ومشـاهده  صـوره  خـلال  مـن  العربـي 
ومجازاتـه وكياناتـه، ومـن ثم فـإن لغة 
عادل في هذه القصة تقترب بشـكل كبير 
مـن لغة الشـعر كمـا ذكرنـا آنفـا، وهذه 
اللغـة بالطبع لغـة ذات خصوصة مائزه 
؛ لأنهـا تقترح موضوعا مهمـا وبعدا أكثر 
حدة، وهو البعد الفلسـفي أعني فلسـفة 
الخاصـة  الحيـاة  فـي  السـاردة  الـذات 
والعامـة، ومن ثـم فإن الحس الفلسـفي 
الذي طغى علي لغـة العجيمي وخيالاته 
يبدو أنه حس متراكم أيضا وكان قد بزغ 
بزوغـا خفيفـا فـي مجاميعـه القصصية 

السابقة.
 لاشك أن القصة الفائتة تطرح كيانات 
الإنسـان الذي يعلن بالغيـاب والرحيل 
عن هذا العالـم الى عالم آخر أكثر نضجا 
وحرية واحتراما للعقول، لأن هذا العالم 
الصاخب لايروق للـذات التي تجنح الى 
عالم واسع يقبل تعدد الرؤى الشخصية 
ومقترحاتهـا داخـل الحيـاة، كمـا يبـدو 
أن قصـص العجيمـي تعتمد علـى البناء 
الدلالي المتعـدد حيث أنه يميل الى إنتاج 
مشـاهد  فـي  مختزلـة  قصصيـة  عوالـم 
أكثـر اتسـاعا، مـن خلالـه لغـة متمـردة 
كالسـيل الهـادر الـذي يكسـح كل البرك 
التقليدية الميتة التـي أزكمت الأنوف، بل 
إن العجيمي كسر حواجز لغوية صارمة 
وتخفف من صرامة التقليد بحسب قوله، 

لأن اللغة المجازيـة أكثر تهيئا 
التجريـب  لبراكـين  وتقبـلا 
القصـص  ومـن  القصصـي، 
التـي تـدل علـى استشـراف 
الخامـس  لثـورة  الكاتـب 
والعشـرين مـن ينايـر هذه 
الثـورة البيضـاء نجد قصة 
بعنوان «وعـد» هذه القصة 
عالـم  الـى  تجنـح  التـي 
إنسـاني رحـب وأفـق أكثر 
نضجا مـن السـابق، حيث 
:» بمنتهـى الأبوة احتضنه 
وعلى خديه دمعة، ناصحا 
إيـاه بـأن الحيـاة أفضل .. 
رفع الابـن عينيه .. صارتا 
في مواجهة عيني أبيه، قرأ 

فيهما إصرارا وعنادا ينطلقان من قاعدة 
قوية ..

بـين  مـن  يسـتخرج  أن  الأب  حـاول 
شـفتيه وعـدا ولـو كاذبا بـألا يذهـب .. 

بحسرة وصدق قال الابن : لا أستطيع 
عـاد الأب الـى قوتـه وقال: حـاول أن 

تعود 
اهتزت في عيني الابن دمعة وقال: 

أعدك ...
بقلـب مرتجف وعين تملؤهـا الدموع، 
رأى على الشاشة بقايا ملابس وإصبعين 

من أصابعه 
يرسمان علامة النصر ...»

تطـرح هذه القصـة بطريقة مباشـرة 
صادقـة عاطفـة الحـب التي تفجـرت في 
عينـي الأب والابن، وكلا هما يخاف على 
الآخر، وكأن الأب يعلم أن ابنه سـيموت 
شهيدا رافعا يده وملوحا بعلامة النصر، 
وعلـى الرغم من إلحـاح الأب تجاه الابن 
إلا أن الابن أصـر على الذهاب الى ميدان 
التحرير والمشـاركة في الثورة المقدسـة، 
وراح الابـن شـهيدا من أجـل حرية مصر 
وقوتهـا، الابـن هنـا هـو المؤلـف نفسـه 
الـذي انتقل من مثقـف يجابه الموت على 
الأوراق البيضـاء فـي عالمه الخاص، الى 
مثقف عضوي يشـارك بنفسـه وبروحه 
في بنـاء الحرية الحقيقية التي تحتاجها 
تخيلـت  النبيلـة،  والشـعوب  الأوطـان 
الذات السـاردة أنها هـي البطل الرئيس 
لـكل الأحـداث فـي القصص، وقـد صدق 
إحساسها وصنيعها، فقد فردت مساحات 
متعـددة داخـل السـرد القصصـي، ممـا 
جعلنا نحن أيضا نعيـش عوالم متغيرة 
تارة وموزعـة تارة أخرى بين الفلسـفي 
والنفسـي،  والسياسـي،  والإنسـاني 
والاجتماعي . وقد تجلى الهم السياسـي 
بشـكل كبيـر في قصـص العجيمـي على 
الرغـم مـن أنـه لم يكن مباشـرا بـل جاء 
متخفيـا داخـل الكلمات فيقـول في قصة 
 .. متحيـرا  «وقـف  «اختيـار»:  بعنـوان 
اليمـين أم اليسـار؟ أشـار عليـه البعض 

باليمين وامتدح آخرون اليسار .. 
ظل يرسـم جداول للمقارنة ودار على 

الناس يستشيرهم ...
 يد المرحوم والده تضغط على أذنه 

وصوته يفر من العالـم الآخر ويهجم 
بشراسة ...

(امش فـي طريقك عـدل يحتار عدوك 

فيك) 
ظل سـائرا .. وجـد حجرة بـلا نوافذ 

يتوسطها سرير متهالك ولكنه 
يصلح لأداء مهام 

عدة..........» 
يتجلى الحس السياسي بشكل واسع 
ومسيطر على مجريات الأمور في القصة 
الفائتـة، وجـاء ذلك بصـورة تقترب من 
الأفـكار  صـراع  فـي  المتجسـدة  الدرامـا 
والانتمـاءات مـا بـين اليمـين واليسـار، 
وكيـف الخـلاص من هـذا الصـراع الذي 
يمكـن أن يقتتـل النـاس من أجلـه حول 
الوصـول للسـلطة والحكم، علـى الرغم 
مـن أن اليسـار لـه تاريـخ مشـرف فـي 
العمليـة السياسـية المصرية لأنـه تبنى 
أفـكار الفقـراء ومطالبهم والسـعي وراء 
نهضة الأمة المصرية وتقدمها على أساس 
مدني متقدم، لا ديني انتهازي يسعى من 
أجـل السـلطة فقط، ثـم صنـع العجيمي 
مفارقة مغموسـة بروح السخرية المريرة 
عندمـا اسـتدعى المثـل الشـعبي (امـش 
عـدل يحتار عدوك فيـك) وكأن القرويين 
البسـطاء لديهم فلسـفة خاصة بالنسبة 
للحكم في مثل هـذه الأمور، عندما يكون 
وراءه  يتـرك  ولا  مسـتقيما  الإنسـان 
أخطـاء، لـن يجـد خصومه خطـأ ما لكي 
يضغطـون بـه عليه، ومـن ثم فـإن هذه 
المقولة الشـعبية تنتصر للفكر اليسـاري 
المتقدم الذي يسـعى لإقامة دولة مصرية 
مدنيـة، لأنـه يؤمـن بفكـر سياسـي حر، 
ويؤمن بقيمة الإنسان وحقوقه المعنوية 
والماديـة، بـل يكـون أمينا أمـام مجتمعه 
محققـا طموحـات شـعبه، إن العجيمـي 
أراد أن يبـث كل هـذه القضايـا من خلال 
قصته «اختيـار» دون أن يطرح جل هذه 
القضايا التـي تطرقنا إليهـا، وعليه فإن 
القاص عـادل العجيمي قـدم لنا في هذه 
المجموعـة «حبـات التـوت» مجموعة من 
الخطابات السـردية المتعددة التي تفتق 
عنهـا خيوط فكريـة متفاوتـة، من خلال 
لغـة حياتية تنتمـي للواقـع مبتعدة عن 
مقتربـا  اللفظيـة،  والزركشـة  الأكلشـة 
مـن لغـة الشـعر بشـكل كبيـر، ضاربـا 
عصفورين بحجر واحد، الانتقال بالمجاز 
من عالم الشعر الى عالم القصة القصيرة 

جدا كما يحب العجيمي أن يطلق عليها.

٭ ناقد مصري

النكبة وتفنيد الرواية الصهيونية:
مقالات وليد الخالدي 

في ترجمة فرنسية
باريس ـ «القدس العربي»:

 Actes الفرنسـية  النشـر  دار  عـن 
Sud ، صدر مؤخراً كتاب «النكبة، 1947 
ـ 1947»، والذي ضمّ الترجمة الفرنسية 
لمجموعة مقالات كتبها المؤرخ الفلسطيني 
وليد الخالـدي، بالإنكليزيـة، تمتد على 
ثلاثة عقـود وتجتمـع للمـرّة الأولى في 
كتاب. وهي تُعتبر بين الإسهامات الأبرز، 
الأساسية والتأسيسية، في إطلاق حقل 
الدراسـات التاريخيـة لوقائـع النكبـة، 
خـلال تلـك الحقبـة الزمنية الحاسـمة، 
وتصـوّب الكثيـر مـن التزييـف المتعمد، 
والتشـويه، الـذي شـاب حقائـق طـرد 
قرابـة 800 ألـف فلسـطيني مـن مدنهـم 

وبلداتهم وقراهم.
غـادر  «لمـاذا  الأولـى،  المقالـة 
القـراءة  تمحيـص  الفلسـطينيون: 
الصهيونيـة لخـروج 1948»، تعـود إلى 
عام 1959 وتسـفّه الخرافة الإسـرائيلية 
الزعمـاء  إنّ  تقـول  التـي  الكلاسـيكية، 
العرب هم الذين حثوا الفلسطينيين على 
ترك فلسـطين خلال حـرب 1948. المقالة 
الثانية، «سـقوط حيفا»، التي تعود إلى 
العام ذاته، والتـي تضع هجوم وحدات 
الهاغانـه على حيفا، في 21 و22 نيسـان 
(أبريل) 1948 في السياق الصحيح الذي 
كشـفته مجموعة الوثائـق اللاحقة، ولا 
سيما «خطة Dalet»، أي إرساء  الركائز 
الأولى لإقامة دولة يهودية في فلسطين. 

المقالـة الثالثة تفصّل القـول في هذه 
الخطـة تحديـداً، مـن حيـث حقيقـة 
موقعها في إطـار مجموعة العمليات 
القـوّات  نفّذتهـا  التـي  العسـكرية 
الصهيوينـة ضمـن حـرب منهجيـة 
شاملة استهدفت طرد الفلسطينيين، 
وتدمير المجتمع الفلسطيني، وإفقار 
والحيـاة  والعيـش  الاقتصـاد 
اليوميـة. المقالـة الرابعـة تتنـاول 
قرار التقسـيم، وتحلل عناصره في 
ضـوء الواقـع الديمغرافـي الفعلي 
سـاعة التصويـت، والعواقب التي 
نجمـت عـن الإجمـاع علـى اعتماد 
للأحـداث  الصهيونيـة  الروايـة 
التي كانت ذريعة تقسـيم فلسطين 
إلى دولة يهوديـة وأخرى عربية. 
المقالـة الخامسـة تسـاجل المؤرخ 
الإسـرائيلي بيني موريس، الذي 
كان في عـداد مجموعة «المؤرخين 
الجـدد» قبـل أن يرتدّ عـن صفّهم 
الروايـة  حظيـرة  إلـى  ويعـود 
تـردّ  كمـا  ذاتهـا،  الصهيونيـة 

علـى انتقـادات الأخير لكتـاب الخالدي 
فوتوغرافـي  تاريـخ  شـتاتهم:  «قبـل 
وأمّـا   .««1948 ـ   1876 للفلسـطينيين، 
المقالة السادسـة، والأخيرة، فإنها تعيد 
تأمّـل نهايـة الانتـداب البريطانـي فـي 
فلسـطين، مـن وجهـة المعسـكر العربي، 
فتستعرض جملة محطات فاصلة سبقت 
الانتـداب وأعقبتـه، بينهـا وعـد بلفـور 
بالطبـع، وكذلـك ثـورة 1936، والحرب 

العالمية الثانية.
ولـد الخالدي في القدس سـنة 1925، 
ودرّس  أكسـفورد،  جامعـة  فـي  ودرس 
 ،1956 سـنة  يسـتقيل،  أن  (قبـل  فيهـا 
الثلاثـي)،  العـدوان  علـى  احتجاجـاً 
وفـي برنسـتون، والجامعـة الأمريكيـة 
أبـرز  وبـين  وهارفـارد.  بيـروت،  فـي 
أعمالـه: «من المـلاذ إلى الغـزو: قراءات 
فـي الصهيونية والمسـألة الفلسـطينية 
القـرى  تبقـى:  مـا  و»كلّ  1948»؛  حتـى 
إسـرائيل  احتلّتهـا  التـي  الفلسـطينية 
 ،«1948 سـنة  فـي  سـكانها  وهجّـرت 
و»النـزاع والعنـف في لبنـان»، و»بيئة 
مـا بعـد الحـرب في الشـرق الأوسـط»، 
و»فقدان الثقة: السـير هربرت صمويل، 
وسواها  والفلسطينيون»،  الصهيونية، 

من المؤلفات.
 «1948-NAKBA 1947» يقع كتاب
فـي 264 صفحـة مـن القطـع المتوسـط، 
ويشـكل مرجعـاً لا غنـى عنه فـي حقول 

دراسات النكبة.  

رمى حقيبة الحزب من يده.
حرّر ربطة عنقه،

واستوى في مقعدها.
وبدأ روتين كلامه متمما ما فاته. 
سئم دوره القيادي وانتهى ـ قال.

وارتدى قميص المثقّف.
حفر تحت الأسماء أو أهال اللغة فوقها

وما فتئ يُفكك،
ويؤلّف،

يأخذ ويرمي، 
حتى تكومت خفايا العمل الوطني

في المنفضة. 
وتكوّم هو في حضنها حطبة يابسة.

فتح مقهاه على شرفة نهديها
رتّب الطاولات بعناية

أعطى تعليماته للنادلة أن تكون في منتهى الغنج،
ونادى على الزبائن.

شرح لها مشروعه الثوري الذي سيجعل المدينة
روما أو باريس.

جرع ما في الكأس ضاحكا ما في قلبه
أحسته يتعثّر بشخيره

فلم توجه له أي سؤال.

تفرّس في حلمتيها يقارن بينهما
بدت له اليُسرى أكثر إيروسية من اليمنى

استعان بدروس البيولوجيا ليشرح لها لماذا
يحصل الأمر للنساء الفارعات الطول.

استفاد من خبرة ثلاث سنوات
في دروس السنة الأولى.

أغشى دخان السجائر الملوّنة بصره
مدّ أصابعه إلى النهدين يزن القول

وبقيت هناك.

أخطأت ريشته تفاصيل جسدها،
أساءت رسم الخطوط

فانبرى يكتب فيها شعرا.
لم تستوِ الاستعارة ولم يأته الوحي.

قال: دعيني أكتب قصة قصيرة.
كتب صفحتين كاملتين دون أن يمسّها بحرف.

خلص إلى أنها تستحق رواية 

ولا يزال جالسا هناك.

كنست غرفتها من نثار رجالها الأربعة
لملمت ما أعطبوه من وقت 

وأغراض عجزهم
وركلتها من أعلى ضجرها.

تدحرجت على أدراج المدينة
وارتطمت في أسفل المنحدر

عبئا زائدا على عُمّال النظافة.

أما الرجل الخامس
فلا ينفكّ يُصغي ويُفكّر باقتراح يُخلّصها من 

المنفضة.
تشرين الأول 2012

٭ كاتب من فلسطين

امرأة واحدة وخمسة رجال!
مرزوق الحلبي ٭

عوبِ. بأيِّ معنًى؟ ين أفْيُون الشُّ الدِّ
■ كثيــراً مــا أُســيءَ فهم معنى هــذه القولة الشــهيرة 
تُون،  لــكارل ماركــس. الإســلاميون، وغيرهم، ممــن يتزمَّ
ف، نظروا إليهــا، باعتبارها  ين، بنوعٍ من التطــرُّ عــادةً للدِّ
نفياً قاطعاً للديانات، وقَطْعاً كُلّياً مع السماء، وهي تعبير 
عن كُفــر وإلْحــادٍ صريحيْن. كمــا نظر إليها الماركســيون 
فٍ، أيضــاً، باعتبارها موقفاً  المتزمتون للماركســية، بتطرُّ
يــن، وأن الله، باعتباره مصــدر الديانات، لا  نهائياً من الدِّ

مكان له في الفكر الماركسي.
بالعودة لكتابات ماركس، يمكن أن يكون المعنى الثاني، 
صحيحاً. فالماركســية، نَظَرتْ إلى الإنسان، ولم تَنْظُر إلى 
غيره، والإنسان كان في جوهرِ فكرِ ماركس ونظريتِه، كما 
أن الماركســية، هــي اهتمام كامل بمشــكلات الأرض، ولم 
تكن الســماء تعنيها في شــيء، إلاَّ بالقدر الذي يجعل من 
الســماء أداةً لاستغلال الإنسان واســتعماله، بدل تقدير 

مكانته، واحترامه.
فالماركســية انشــغلتْ باســتغلال الإنســان مــن قِبَل 
ــف المال، والعمل،  ين، مثلما يُوَظَّ الإنســان، وبتوظيف الدِّ
لقهر الإنســان، وسَــحْقِه. من هنا جاء رفضُها لاستعمال 
ين في تبرير القهر و وتَسْــويغِه، وفي وضع يَدِ إنسانٍ  الدِّ
علــى حقوق، وحريات إنســان آخــر، ومُصــادَرَة إرادته، 

ومسؤوليته عن أقواله وأفعاله. 
احْتَكَمَت الماركســية للعقل والعلم، ومــا تُفْرِزُه الوقائع 
والأحــداث فــي تفســير الظواهــر الاجتماعيــة، وذهبت 
إلــى الاقتصــاد، لتخــرج منه بما يكشــف طبيعــة العلاقة 
التي تجمع بــين [مُحْتَكِــري] رأس المال، وبــين [مُنْتِجي] 
ــين بِرِبْحِيَة المصانع  هذا الرأســمال، ممن لا يكونون مَعْنِيِّ

ركات، والمُقاولات المختلفة.  والشَّ
ين، إلاَّ حــين رأى أنه أحد أدوات  لم يلتفتْ ماركــس للدِّ
اســتغلال الإنســان، أو تســويغ هذا الاســتغلال. ما دفع 
ماركس لاعتباره، بهذا المعنى، أفيوناً، أو نوعاً من الأفيون 
الذي يعمي الإنســان عن التفكيــر في مصيره، وفي رفض 
قبول اســتعماله كآلة، أو كشيء. وهذا ما كانت الكنيسة 
تفعلــه، حين كانت، قبــل الثورات الكبــرى التي قامت في 
هذا الشــأن، في إنجلترا، و أمريكا، ثم في فرنســا، للقطع 
يــن، أو الصورة التــي كانت تعطيها الكنيســة عن  مــع الدِّ
يــن، باعتبــاره تَحْجِيماً لمكانة الإنســان، ولفكره، الذي  الدِّ

ين! كان يُنْظَر إليه، بازدراء، مقابلَ ما جاء به الدِّ
ــم بعض المُتَأَسْــلِمِين، بهذه  لم يعــنِ ماركس، كما يتوهَّ
القولة، الإسلام، رغم تقديره لمكانة محمد كنبي، وصاحب 
رسالة، و «أنه رسول من السماء إلى الأرض»، بما تحتمله 
هذه الإشارة من معنى، لا يخرج عن سياق الفكر الماركسي، 
ين، كفكرة تقوم على وضع الإنســان في  فهــو عَنَى بها الدِّ
هِمُه بالعجز  شَرْطِ غيره، وفي حُكْمِه، وتحت سيطرته، وتتَّ
والقصــور، وأنَّ ما يصدر عنه الإنســان هو حُكْمٌ ســابقٌ، 
لا دَخْــلَ له فيه، ما يعني أنه آلة تمشــي على الأرض، دون 

إرادة أو تفكير. 
المعنــى الــذي يمكــن أن نفهمــه مــن هــذه القولــة التي 
هــي، اليــوم، إحدى ضــرورات فهم مــا تفعله الســلفيات 
ين لقهر الإنسان  ين، هو اســتعمال الدِّ الأرثودكســية بالدِّ
وقتلــه. فمــا تقوم به هــذه الســلفيات الأرثودكســية من 
تَخْديــر وتنويمٍ للإنســان، باســتعمال تأويــلات مُفْرِطَة 
ط، هو نفســه ما فعلته  ين، بما فيها من تحريفٍ وشَــطَ للدِّ
الكنيســة الأرثوذكســية من قبل في اســتغلال الإنسان، 
ين جاء به. فما الفرق بين  وفي تشويه المعنى الذي كان الدِّ
ين، ووضع  ما كان عند الأوربيين، قبل فَصْل الدولة عن الدِّ
يــن في مكانه الذي وُجِدَ لــه، في أصله، وبين هذا الذي  الدِّ
فات، ليس لها  نعيشه اليوم، من مظاهر وسلوكات، وتصرُّ

؟ أي مبرر، لا دينيٍّ ولا دُنيويٍّ
لا أذهــب إلــى الغرب، لأُقارن بين الكنيســة والمســجد، 
أو لأجعل مــن الأصوليين  اليوم، فــي مجتمعاتنا العربية 
الإسلامية، هم نفس رجال الدين المسيحيين، سواء أكانوا 
بروتستانت أو كاثوليكيين. فهذا الذي نراه يجري عندنا، 
اليوم، كان واقعاً في تاريخنا، وفي ثقافتنا، وكان هؤلاء، 
عبر التاريخ، يقومون بنفس الأدوار، ويخرجون بين الفينة 
والأخــرى، لاختبار مدى قدرة الفكــر والثقافة الجديدين، 
لات فــي القيــم، وفي  ومــا تعرفــه المجتمعــات مــن تحــوُّ
الســلوكات، وطبيعة النظر، على المقاومة والمواجهة. فهم 
وْن، دائماً،  يخوضون حَرْبَ دَلالاتٍ، ورموز وقيم، ويَسْــعَ
لتكريــس الماضي، كمــا فهموه وقــرأوه، كحقيقــة مُغْلَقَة 
، ويعملون  ونهائيــة. فهم كانــوا يتفــادَوْن النصَّ الدِينِــيَّ
على إنتــاج نصوصهم هُم، التي تصبح عندهم هي النص، 

ومصدر الحقيقة.
فــي هذا الســياق، يكــون اســتدعاء أبوبكر بــن محمد 
زكريا الــرازي [250ـ 315هـــ] ضرورياً، للكشــف عن هذا 
ين،  ين، أو تأويلاتِ الدِّ مادي في استعمال الدِّ طَط والتَّ الشَّ
ونُصوصِه السلفية المفرطة في تأويلاتها، كأفيون لتنويم 
ــف حقيقــة ما يذهبون  الناس، وتخديرهم، حتى لا تتكشَّ
ين، في الأصل، أي ما لا علاقةَ له  إليــه، مما لاعلاقة له بالدِّ

، تحديداً. بالنصِّ
ينَ عن  ــرائِع أَخَــذُوا الدِّ يقــول الــرازي «إنمــا أهــل الشَّ
رؤسائِهم بالتقليد، ودَفَعُوا النظرَ والبحث عن الأصول، و 
دوا فيه ونَهَوْا عنه، وروَوْا عن رؤسائهم أخباراً تُوجِبُ  سدَّ
عليهــم تــركَ النظر ديانــةً، وتوجب الكُفْرَ علــى من خالف 

الأخبار التي رَوَوْها. من ذلك ما رَوَوْه عن أسلافهم: 
ض دينَه  ين والمراء فيه كُفْــر، ومن عرَّ إن الجــدل في الدِّ
هر فــي التباس، ولا تتفكــروا في الله  للقيــاس لم يزل الدَّ
وتفكــروا في خلقه، والقدر ســر الله، فــلا تخوضوا فيه، 

ق. ق، فإن من كان قبلكم هلك بالتعمُّ وإياكم والتعمُّ
عْــوَى عن الدليل عن صحــة دعواهم،  إن سُــئِلَ أهل الدَّ
اسْــتَطارُوا وغَضِبُوا وهَدَرُوا دَمَ من يطالبهم بذلك، ونَهَوْا 
ضُــوا على قتل مخالفيهــم، فمن أجل ذلك  عــن النظر وحرَّ
انْدَفَنَ الحق أشَــدَّ انْدِفانٍ، وانْكَتمَ أشدَّ انْكِتَام. وإنما أتَوْا 
مِن هذا الباب من طول الإلف لمذهبهم، ومَرِّ الأيام والعادة، 
قُون  رينَ في المجالس يُمَزِّ يُوسِ المُتَصَدِّ واعتزازهم بِلِحَى التُّ

حلوقَهُم بالأكاذيب والخُرافات.
ور والبُهْتــان، وبروايتهم  ثَنــا فُلان عن فــلان بالزُّ وحدَّ

الأخبار المتناقضة، من ذلك:
آثــار توجب خلــق القرآن وأخــرى تنفي ذلــك، وأخبار 
، وأخرى في تقديم غيره، وآثار تنفي القدر  فــي تقديم عَليٍّ

وأخرى تنفي الإجبار، وآثار في التشبيه.
يُوس، وبياض ثياب المجتمعين  هُم طول لِحَى التُّ إنما غرَّ
بْيان، وطول  حولهم، الضعفاء من الرجال والنساء والصِّ

المدة حتى صار طبعاً وعادةً».
من مــاضٍ بعيــدٍ تأتي هذه الشــهادة، وثمة شــهادات 
كثيــرة، كان بعض علمــاء وفقهاء الفكر التنويــري، أدْلَوْا 
ين، ومــا حَلَّ به من تحريف،  بها، اسْــتِنْكاراً لِما يجري للدِّ
خْريفِ  وطَمْسٍ، فــي مقابل نُصوصٍ، أصبحت، بفعــل التَّ
ين، كما  حْريف، أُصولاً، ولا أصُــولَ غيرَها، أو هي الدِّ والتَّ
سَعَوْا لتكريسه، ونشره بين الناس، أو بين «الضعفاء من 

الرجال والنساء والصبيان»، بتعبير الرازي.
فما نراه عندنا، هو عودة لمشــهد حدَث من قبل، وكانت 
الســلفيات الأرثودكســية، هي مــن يلعب فيــه دور الممثل 
يــن، نيابةً عن  ى زمــامَ الدِّ والكومبــارس، وهــي مــن تتولَّ

ين لصالح  الدولة، التي هــي الأخرى، كانت تتلاعــب بالدِّ
ام فــوق الشــعوب، ولتبريــر  النظــام، أو لوضــع الحُــكَّ
شططهم، واستبدادهم، باعتباره حفاظاً على وحدة الأمة 

وتماسكها! 
يــن، رغم اختلاف اللاعبــين.  طرفان،  نفــس اللعب بالدِّ
يتناوبــان على نفــس الأدوار، وكل واحد يســعى لتمرير 
فكــره وقراءته، وتكريس الرموز والــدلالات التي يعتبرها 
نهائية وحاســمةً، فــي تقييــد النص وضبطــه، لامتلاكه 
حَكُم في القيم  ــم في دلالاته و معانيــه، كمقدمة للتَّ حَكُّ والتَّ
ه،  والســلوكات، وتوجيهها، ونســبة ما يصــدرون عنهِ لِلَّ
بالكلام نيابةً عنه، أو باســمه. وهو ما كان انتقده نيتشــه 
فُوا  بشــكل جذري، في ما آلَــت إليه المســيحية، أو من حرَّ
يــنَ بالتدريج، وقلبــوا العبادة  المســيحية ممــن « قلبوا الدِّ
والأخلاق والتاريخ…بطريقة لا يمكــن علاجُها، ومُخالِفَة 
لِقِيَمِهــا الطبيعيــة»، وأفرغــوا الإنســان مــن كل غرائــزه 

الأساسية.  
ليــس منع النظــر والقيــاس، إلاَّ تعبيراً عن هــذه الرغبة 
ك النص، والســيطرة عليــه. فالنص أرضُ مواجهة  في تَمَلُّ
وخلاف. وهو ما عملت كل الســلفيات الأرثودكسية، عبر 
التاريخ، علــى احتلاله بالكامل، وسَــدِّ الطريــق في وجه 
غيرهــم ممن كانوا مخالفين لهم، حتــى ولو كانوا من أهل 

السنة والجماعة!
فالبُعــد الأيديولوجي، في هذا كله يبــدو واضحاً، كما 
يبدو التضليــل، ونزييف الحقائق، واضحــاً، وهذا ناتج، 
بالأســاس، عن هذه الحرب حول النــص. ما وضع النص 
فــي غير مكانه، وجعــل ما يدور حوله، هــو حقيقة النص 

ذاته! 
بهذا المعنى، يكون ما ذهب إليه الرازي، سابق على قولة 
ماركس، وســابق على نقد نيتشه للمسيحية، وهو آتٍ من 
الثقافة العربية الإســلامية، ومن لغتها. فمــن يقرأ القولة 
ين،  بحِرص وانتباه، ســيجد أن الرازي هو من نَظَر إلى الدِّ
ين الذي يلعب هذا الدور،  ماً، وأنَّ الدِّ باعتباره أفيوناً، ومُنَوِّ
هــو دين الخرافــة والــزور والبُهتان، أي ديــن النصوص 
قَة التــي أصبحت في نظر هذه الســلفيات  والأقــوال المُلَفَّ
ين، إلاَّ  يــن، لا يمكن فهــم الدِّ الاســتئصالية، هــي أصل الدِّ
ين لا يمكنه أن يكونَ إلاَّ بمايخرج منها  بالعــودة إليها، والدِّ

من معانيَ ودلالاتٍ. 
لفِيّ الاستئصاليّ، [بما أعنيه هنا بكلمة  فهذا المعنى السَّ
استئصالي، من رفض لفكر الآخر، كيفما كان، واستبدالٍ 
ين بـ «أصــلٍ»، هو تحريف وطَمْــسٌ، وإخفاءٌ للأصل]  للدِّ
ين ليس لأجل  ين أفيونــاً، ويكون اســتعمال الدِّ يكــون الدِّ
ين وتَثْبيتِ قِيَمِه، بل لتكريس مفهوم شــخصيٍّ  حماية الدِّ
ين  يــن، هــو غير مــا جاء فــي الدِّ ســلفي اســتئصاليّ للدِّ

نفسه. 
وكَ  وليس غريباً، في هذا الســياق، أن تجد هؤلاء يُحاجُّ
ين! بنصــوص وأقوال، وبوقائع، ليس فيها شــئ  فــي الدِّ
من النص، ولا من تاريخ النص، وأســباب نزوله، أو تنأى 

بنفسها عن النص، لأنها لا ترغب في مواجهته. 
تَمْويهُ النص، وتشــويهُهُ، بَتَنْحِيَتِــه، لصالح تخريفاتٍ 
ه،  ابتكرها هذا «العقل» للهيمنة على الفكر، بتخديره وشَــلِّ
ي قولــة ماركس، وما يضاعف مــن أهمية نقد  هــو ما يُزكِّ
ة نص الرازي، ومن راهنيته،  نيتشه للمسيحية، ومن حجيَّ

وما فيه من بُعد معرفةٍ ونَظَر.
من يقرأ ما صدر من كتابات لباحثين ومفكرين غربيين، 
وغيــر غربيــين، ممن يعيشــون فــي زمننا، ســيدرك مدى 
دُون عليها،  فَهْمِهم لطبيعة الحاجة، التي أصبح هؤلاء يؤكِّ
ين خياراً، أو بديلاً عن علمانية هذه  ين. ليس باعتبار الدِّ للدِّ
ين، وما دامت  المجتمعات، بل لكــون العلمانية، هي غير الدِّ
يــن وإقصائه من حياة  يــن، فلا داعِيَ لِنَفْيِ الدِّ هي غير الدِّ
الناس. فالدولة ليست هي الكنيسة، كما أن الكنيسة ليس 

لها دخل في شؤون الدولة، ولا في شؤون المجتمع. 
ووفــق ما جــاء فــي مقدمــة كتاب مارســيل غوشــيه 
«الديــن في الديمقراطيــة»، ففكرة العلمانيــة تتلخص في 
كون «المدى السياســي موجود بذاته ومحكوم بما يصنع 
م من قِبَل  هويتــه. وهو متباين عــن المدى الدينــي، ولا يُنَظَّ
الله، بــل يخضع لقوانــين الطبيعة التي تتحقق بواســطة 
العقل. وســن القانون الذي هو القانــون الذي ينظم المدى 
السياســي يعود إلــى الشــعب بأكمله، أو إلى الشــخص 
العام الذي يتحمل تبعة الشــعب، ولا يملك ســلطة الإكراه 
إلا إذا عمل بواسطة القانون ولمصلحة الجماعة بأكملها».

ين المدني»، هو ما أصبحت  فما يســميه غوشــيه بـ «الدِّ
تُلِــحُّ عليــه هــذه الكتابات، وأصبــح الغرب نفســه يتيحه 
للناس، لكن بما يعنيه من اخيتارات فردية. وهذا ما يجعل 
ين، وفق غوشــيه، تبقى قائمةً، رســمياً، في  من مكانة الدِّ
ظُــم العلمانيــة، غير أنه يفقد شــيئاً فشــيئاً قدرته على  النُّ

إصدار التعليمات. 
ين  فــي هذا، مــا يجُرّ ثقافة الإنســان إلى القطــع مع الدِّ
يــن الــذي يكون هو آلــة التفكيــر والنظر،  ، أي الدِّ الدينِــيِّ
وآلة السياســة، وتنظيــم المجتمع وتشــريع القوانين، بما 
فيها ما يحْدُثُ بشــكل طاريء وغير مســبوق، مما لم يكن 
حادثــاً من قبل، وبلا مثــالٍ أو قياس، وبما هو آلة لتوجيه 
ين، هــو الآخَر، فيه  الإنســان، وتحييد فكره وعقلــه. فالدِّ
ر، وفيه إعمال العقل، ولم يكن رافضاً لحرية  فَكُّ ــر ولتَّ دَبُّ التَّ
الإنســان ومســؤولياته، فــي أصله، بل إن الإنســان، في 
يــن، هو من تنازل عن فكره وعقلــه لصالح إلَهٍ،  قراءته للدِّ
لــم يُجْبِرهُ علــى ذلك، ولصالــح من باتوا يتكلمون باســم 
الله، وينوبون عنه في فهم الكون، وفي تفســير الشــرائع 

والمعتقدات، وفي تحريم الحلال، وتحليل لحرام.
هــذه «الـتبعيــة الميتافيزيقيــة»، هــي ما جعــل من هذه 
الســلفيات تعمل على تأكيد صحة وســلامة قول ماركس 
يــن أفيــون الشــعوب»، وعلــى رجاحتهــا، لأن كارل  «الدِّ
ماركــس كان قارئــاً جيــداً للتاريــخ، ومتابعــاً لصيرورة 
لَه لبلوغ هذا المعنــى، الذي هو تعبير عن  المجتمعــات، ما أهَّ

دُها. قاعدة، ما فتىء التاريخ يؤكِّ
ين ليكون نَفْياً للإنســان، ولا تعطيلاً لفكره  لَمْ يوجد الدِّ
دَ مكانةَ الإنسان، وقدرتَه على الفعل  ين أكَّ وعقله، بل إن الدِّ
ين من الإنســان آلةً، بل نظر إليه  والعمل. كما لم يجعل الدِّ
فــي كل أحواله، وجعلــه قادراً ومســؤولاً. وصاحب فكر 
ونظر. وجاء في القرآن «وأن ليس للإنســان إلا ما سعى» 
مَه البيان» و»علم الإنسان ما لم يعلم». و»خلق الإنسان علَّ

لِــمَ، إذن، نُفْرِغ الإنســان مــن مســؤولياته، ومن علمه 
ين، نفســه، فيه؟  ومعرفتــه، ونَضَعُه في غير ما وَضَعَه الدِّ
أليس في هذا ما يُفيد معنى التخدير وشَــلّ فكر الإنســان 
للســيطرة عليه، ووضعه في ســياق نصــوص وقراءات 
وأفهام، هي غير النص وغير القراءات، وغير الأفهام، مما 

ابِع المشلول والمعطوب؟  د التَّ رُه العقل، لا النظر المُقَلِّ يتدبَّ
ماً  بهذا المعنى أفهم قولــة ماركس، وأعتبرها فهماً متقدِّ
يــن، على يــد هؤلاء، وبهــذا المعنى قــرأْتُ،  لمِــا آلَ إليــه الدِّ
نيتشــه، في نقده للمســيحية، لرجال الدين المســيحيين، 
وهو المعنى نفســه الذي به قرأتُ نــصَّ الرازي، وما ذهب 
سَــتْه هذه  ين كمــا كرَّ إليــه مــن أفــكار، كانــت رفضــاً للدِّ
الســلفيات الأرثودكســية التي لــم تكتف بتغييــر معاني 
النــص ودلالاتــه، فقط، بل عملــت على تغييــر مفهوم الله 

نفسه، واحتكاره لنفسها.       
   

٭ شاعر من المغرب
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 تداعيات تداعيات
الرواية... حياة تنسجها

المشاعر عبر الكلمات
سناء ابو شرار ٭

■ في عالمٍ يعجُ بالضجيج والأصوات، تأتي الرواية بصمتٍ طاغٍ لتفرض 
نفسها على عالم الروائي الهادىء أو الصاخب، الرواية عوالم وليست عالما 
واحدا، إنها الآخر والمكان والروح والفكر ونبض الحياة والذات التي تراقب 

وترصد وتتبع الفرح والألم، الصخب والسكون، الانسحاب والتصدي، لذلك 
يبدو أن الروائي الحقيقي لا ينتمي بشكل كلي للعالم الحقيقي، لأنه يحيا في 

عوالم متنوعة، عالم يرصده في ذاته يتماوج مع وقع الشعور والفكر وتناقض 
النفس برفضها وقبولها وإقبالها وإعراضها، وعالم يرصده في الحياة من 
حوله بتغيرها وتقلبها، بثباتها وإنكسارها، يحيا بين  الآخرين وبمقدار ما 

يشعر من العمق بداخله يرى العالم من حوله بمقدار هذا العمق إيضاً، لذا لا 
يحق ولا يجوز للروائي أن يكون سطحي الفكر والمنطق وإلا تهاوت روايته 
على عتبة الزمن وزالت من ذاكرة من يقرأ له، لا يحق ولا يجوز للروائي أن 

يرصد ذاته فقط من خلال روايته بل يجب أن ينطلق للذات الإنسانية بشمولها 
ورحابتها وألا ينغلق في حدود نفسه الضيقة والضحلة أحياناً، إنه الراصد 

للإنسانية، المتتبع لفكرها ولرفضها أو قبولها، إنه الشاهد الشعوري للوجود 
ولا تخضع شهادته للمنطق ولا لتسلسل الأحداث، إنه حر وطليق في تدوينه 
لما حوله لأنه لا يدون الوقائع  بل يدون الشعور، والشعور لا يعترف بالزمان 

ولا بالمكان ؛ وبقدار اتساع رؤيته الإنسانية بمقدار اقترابه من كل جنسيات 
العالم ليصل إلى أعلى قمة من قمم الرقي الإنساني ألا وهي أننا جميعاً بشر 

ولا فرق بيننا سوى بما أصطنعناه لأنفسنا من فروق خلقت المساحات 
الفكرية والنفسية والعقلية والثقافية بجعلنا فصائل بشرية لا بشرا.

يمتلك الروائي ما لا يمتلكه غيره، ألا وهو تشكيل الحياة كما يريد عبر روايته 
دون أن يكون شديد المثالية أو شديد التطرف، كلما كان قلمه موضوعيا 

وملامسا لحقيقة الحياة كانت روايته ناجحة، ولكنه في عالمه الدفين 
والداخلي يستمتع بامتياز تشكيل الحياة لأنه يختار شخصيات يحبها وينتقد 

شخصيات لا يحبها، يختار لشخصياته مسارات تتلاقى أو تتنافر حسب 
تسلسل الأحداث، وحين لا تمنحه الحياة ما يبحث عنه من جمال في الآخرين 

يُشكل ذلك الجمال في روايته لذا لا يبحث عنه كثيراً في الحياة الحقيقة لأنه 
وجده من خلال السطور والكلمات، وتمنحه الرواية هذا الجمال الإلهي للذات 

البشرية بعطائها وألفتها مع الوجود.
الرواية من أشد أشكال الفنون قرباً للإيمان لأن الروائي يمكنه أن يرى الوجود 

بأكمله من خلال هذا الإيمان الدافيء الذي يمنح كل الوجود المعنى والإرتقاء، 
وليس بالضرورة الإيمان بما يفرضه الدين على الإنسان من عبادات بل أيضاً 

ما يمنحه الإيمان للروح من إشراق ولأن العبادات هي أسهل ما يقوم به 
الإنسان دينياً ولكن الارتقاء بالذات الإنسانية وإلزامها بالصدق والاستقامة 
ومحبة الآخر مهما كانت الظروف هي من أصعب المُهمات الإنسانية، الروائي 

فقط يستطيع مزج هذه القيم التي تبدو صعبة في حياةٍ أصبحت تمتزج 
بالأنانية وانتقاد الآخر والبحث المحموم عن السعادة أو البعض منها، الرواية 

تُمكن الروائي من إبراز ما تُحدثه القيم الدينية من تأثير رقيق وعميق في الذات 
البشرية، على ألا تكون رسالة دينية مباشرة بل تتسلل عبر شخصياته بصدق 

وشفافية.
لا بد للرواية أن تكون متواصلة زمنياً مع العالم الذي تحيا به، ليس بمعنى 

المعاصرة بل بمعنى تتبع التغييرات التي تطرأ على المجتمع، لم يعد دور الروائي 
يقتصر على إمساك القلم وتخيل الأحداث أو اقتباسها من العالم الواقعي، 

بل أصبح على الروائي مسؤولية رصد التغييرات في المجتمع والتغيرات التي 
تطرأ على من يعيش به، خصوصاً في العالم المعاصر الذي أصبح يتأثر بكل 

التيارات الثقافية والنفسية والفكرية في عالمٍ مفتوح على بعضه البعض لا 
تحده قيود زمانية أو مكانية، يمكن للروائي أن يكتفي بأن يكون ناقلا للقصة، 
ولكن إذا كان يريد أن يكون صاحب تأثير فتأثيره يبدأ بمدى اهتمامه بالعالم 

من حوله وليس فقط ما يجول بأعماقه، أن يكون الراصد والمحلل والناقد 
والمتعاطف والمثقف.

يكتب الروائي ليقدم روايته للآخرين، ولكن ما هو أجمل من تقديمها هو أن 
يقرأها بدايةً لذاته ويشعر بأنها عميقة متناغمة مع نبض الحياة، ثم يقرأها 

مرة أخرى ليشعر إن كانت متواصلة مع هموم وتطلعات من حوله، أن ينجح 
في مهمة التعبير عما لا يستطيع أن يقوله الآخرون، أن ينجح في تسليط 

الضوء على قضايا مدفونة في المجتمع ولكنها تنخر بأساساته وتخلخل بنيته 
الأخلاقية أو الفكرية، أن ينجح في جعل ما هو عادي وروتيني ويومي إلى أن 
يكون فكريا وشعوريا وانسانيا، أن ينجح بالإنسلاخ عن ذاته لكي يكتب عمن 

حوله وعما يدور حوله وعما يجول بأعماق الآخرين وفق رؤية فكرية ومنطقية 
ترقى بالمفاهيم العامة إلى مفاهيم راقية وشمولية.

عالم الرواية ليس سوى مرآه صغيرة عن العالم الحقيقي، ولأنها مرآة صغيرة 
الحجم فلا بد أن تكون شديدة الصفاء وإلا فشلت في مهمتها، وصفائها 

يعتمد على صدق الروائي بأنه يهتم فعلاً بالحياة وليس بحياته هو فقط، 
لأن رؤية الروائي للحياة ولذاته تنعكس من خلال الرواية، فإن كان يكتب 

متمحوراً حول ذاته فستبدو روايته شديدة الإنغلاق على ذاتها ويختنق بها 
القاريء، وإن كان يكتب بقلم منفتح على الحياة وعلى قضاياها فيصطحب 

معه القاريء إلى عالم أكثر رحابة وأكثر جمالاً، بل ويحرر القاريء من قيوده 
الذاتية عبر نقله لعالم روحي تنعدم به الحدود والقيود.  وأخيراً، من أجمل 

ما منحه الله تعالى للكاتب هو القدرة على الكتابة، القدرة على تشكيل عوالم 
متنوعة في روحه وعقله، الإنتقال مما هو محسوس إلى ما هو غير محسوس 

برحابته ؛ التحليق في عوالم خيالية ولكنها واقعية نحو أفق لا محدود، السير 
عبر الأحداث والشخصيات والأماكن دون عوائق وكأن الرواية روح أخرى 

للكاتب، تمنحه حياة أخرى ونبضا مختلفا للحياة، إن لم يكن الكاتب يعي هذه 
النعمة العظيمة ويقدرها فقد فاتته متعة الكتابة الحقيقية، فهو لم يكتب لأنه 
أراد الكتابة ولكنه كتب لأن الله تعالى منحهُ موهبة الكتابة وحين يُدرك هذه 
العطاء الجميل ويقدره ويحترمه فلا بد أن يكتب ما يليق بجمال هذا العطاء 

الإلهي بأن يحرص على القيم الأخلاقية والارتقاء بالذات البشرية خصوصاً 
في عالم معاصر يعتبر أن القيمة الأخلاقية اصبحت لا تناسب الرواية 

المعاصرة، ولكن الحقيقة هي أن ما هو ثابت بهذا الكون هو القيمة الأخلاقية 
وما يتغير به هو كيف نتعامل مع هذه القيم الأخلاقية، ولابد للرواية أن تحاول 

دائماً إيقاظ ما قد تم أهماله أو إسقاطه أو تجاهله من قيم لا تستقيم الحياة 
بدونها.

٭ روائية ومحامية مقيمة في الاردن

آخر المقاهي الأدبية في إسبانيا:
تلك التي ما فتئت تقدّم لروّادها حتّى اليوم «جرعات ثقافة» مع كلّ فنجان

غرناطة ـ من محمّد محمّد الخطّابي:

قليلـة هي اليـوم المقاهـي الأدبيـة الباقيـة في إسـبانيا، 
وفـي عالمنـا العربـي، وفى أماكن أخـرى من العالـم، بعضها 
القليل الباقـي منها ما زالت تصارع الزمـن وتواجه الزوابع 
العاتيـة التـي أصبحت تعصـف بها مـن كل نوع مـن أزمات 
اقتصاديـة، واضطرابـات اجتماعيـة، إلـى جانـب انتشـار 
التكنولوجيا المتطوّرة التي ملأت الأسـواق والحياة العامة 
بالحواسـيب، والهواتف الذكيّـة (سـمارتفون)، والهواتف 
النقّالـة التـي أصبحت الشـغل الشـاغل لكل النـاس من كل 
الأعمار والأجناس، يضاف إلى ذلك دور السـينما والمسارح 
والمقاهي العامة العادية، والنـوادي الخصوصية التي يكثر 
ويعشـعش في جنباتها كل ضـرب من ضـروب اللعب، وكل 
صنـف مـن أصنـاف الـورق والطاولـة والنرد والشـطرنج 
والدومينـو والزّهر إلـخ،  ناهيك عن الإنترنـت وتوابعه من 
الفيسـبوك، والتويتـر، واليوتوب، وكل مـا يقدّمه من أفلام 
ووثائقيّـات وفرجـات وعـروض مغريـة مسـلية ومثيـرة، 
وعـن الفضائيات التي لا حصر لها والتي أمسـت تملأ الدنيا 
عرضـا وطـولا وهـي لا تعـدّ ولا تحصـى، وتشـغل النـاس 
وتثنيهـم عن القيام بواجباتهم اليوميـة الضرورية. مع هذا 
الزّخم الإعلامـي والتكنولوجـي الهائـل والتلاطم أصبحت 
المقاهـي الأدبية تحصـى اليوم علـى الأنامل فـي معظم مدن 
وعواصـم العالـم، والتي لم تعـد تخيّم عليها سـوى أجواء 
الكآبة والتعاسـة والمعاناة والعزلة والوحـدة والانطوائية 
ووجع الدمـاغ، إنّها تنعى ماضيها التليـد ومجدها الضائع، 
ويسـترجع النـاس ذكريـات روّادهـا القدامـى مـن الكتّـاب 
والمبدعـين التـي تغصّ بهـا كتبهـم ودواوينهـم وألبوماتهم 
الخاصّـة، وصفحـات الجرائـد والمجـلات القديمـة، وتظـل 
الكراسـي والطـاولات والصورالمعلّقـة على جـدران المقاهي 
قدرا مشعلا على ثبج القلوب، وصحاف العقول شاهدة على 

مرور الزمن وإنسيابه. 
العواصـم والمـدن العربية الكبرى عرفـت المقاهي الأدبية 
كذلـك، من منّـا لا يذكر مقاهى: الفيشـاوي، ومتاتيا، ومحمد 
عبـد الله، وريش، والبوسـتة بمصر. والبرازيـل، والهافانا 
بسـورية، وفلسـطين، ومتـري وفتـوح أوشـقير والنجـار، 
والمـودكا بلبنان. وعمـون، والشـريف الدولـي، والفينيق، 
وشـهرزاد بالأردن. والزهـاوي بالعـراق، والعيّادي وتحت 
السور بتونس، وباليما بالمغرب، والرمّانة بالجزائر، ومقهى 
الصعاليك بالقدس ..وسـواها من المقاهي العربية المشهورة 
التي كانت ملتقى الأدباء والشـعراء، والمفكرين والفلاسفة، 

وأهل الفن والموسيقى والمشتغلين بالسينما والمسرح إلخ .
 مثلمـا هـو عليه الشـأن في عالمنـا العربي، فإن إسـبانيا 
عرفت هي الأخرى هذا النوع من المقاهي الأدبية التي لم تكن 
منتشـرة في العاصمة مدريد وحسـب، بل فـي مختلف المدن 
إلإسبانية الأخرى، إلا أنّ معظم هذه المقاهي اليوم لم يعد لها 
وجود في الوقت الراهن سـوى في مدريد (مقهى خيخون)، 
وبامبلونـا (مقهـى إيرونيا)، وسـلامنكا (مقهـى نوفيلتي ). 
وذلك حسـب دراسـة طريفة نشـرتها صحيفـة «أ. بي. ثيي» 

الإسبانية مؤخّرا ضمن ملحقها الثقافي، جاء فيها : 
 

مقهى إيرونيا ببابلونا

هـذا المقهـى الأدبي أسّـس عـام 1888 والكائن فـي مدينة 
بامبلونا الواقعة في شمال إسبانيا (إقليم نافارّا) والمعروفة 
بحفلات «سـان فيرمين» الشـهيرة التي تطلـق فيها الثيران 
الهائجـة على عواهنها في شـوارع المدينة في اتّجاه سـاحة 
المصارعة وهي تهرول وتجري لا تلوي على شيء وراء أفواج 
من الشـباب المتحمّس الذي يتحدّى الموت، وعادة ما يرتدي 
المشـاركون في هذه الحفـلات الصاخبة القمصـان البيض، 
ويلفّون المناديـل الحمر حول أعناقهـم (تنظّم هذه الحفلات 
كل سنة من 6 تموز/يوليو حتى 14 من نفس الشهر). كان هذا 
المقهـى أوّل مركز تجاري أدخل له التيّار الكهربائي في تاريخ 
المدينة، وأصبحت له شـهرة عالمية بفضـل الكاتب الأمريكي 
«إرنيسـت همنغـواي» (صاحـب» العجـوز والبحـر» و»لمن 
تقـرع الأجـراس») الذي كان من أشـهر روّاده خلال موسـم 
تنظيم حفلات سـان فيرمين المذكـورة، حيث زار هذه المدينة 
تسـع مرّات، وكان هذا المقهى مكانه المأثور، ولقد أطلق اسـم 
همنغواي على ركن من أركان هذا المقهى، بل وأقيم مجسّم له 
بداخله استذكارا وتكريما لهذا الكاتب الكبير الذي خلّد هذه 
المدينة ومقهاها الأدبي وحفلاتها الشـهيرة كذلك في روايته 
«الشمس تشرق أيضاً» ( 1926 ) والتي أطلق عليها فيما بعد 
اللغـة في الإسـبانية اسـم « حفلة «، همنغـواي حاصل على 

جائزتي بوليتزر (1953) و على نوبل في الآداب (1954(
ومـا زال هـذا المقهى محجّـا وملتقـى للعديد مـن الأدباء، 
والكتّـاب، والشـعراء، والفنّانـين، والسّاسـة، والمشـتغلين 
بالسـينما والمسـرح الذين يؤمّونه بانتظام كما كان الشـأن 

أيّام ارتياد همنغواي له وقبله أيضا .

مقهى خيخون بمدريد

مـن غرائـب الصـدف التـي تواجهنـا عنـد الحديـث عـن 
مقهى»خيخـون» الشـهير، كونه أسّـس هو الآخـر في نفس 
العـام الذي أسّـس فيه مقهـى «إيرونيـا» المذكـور آنفا وهو 
عـام 1888، هـذا المقهـى ذو أهميّـة ثقافية كبرى فـي التاريخ 

الإسـباني المعاصـر، يوجـد فـي قلـب مدينـة مدريـد بجوار 
المكتبـة الوطنية الإسـبانية (أكبـر وأهمّ وأقـدم المكتبات في 
إسـبانيا على الإطـلاق). (أنظر مراسـلة «القـدس العربي» 
فـي هذا الصـدد العدد 7196 بتاريخ 3 آب/أغسـطس 2012). 
هـذا المقهـى الـذي بـدأ بدايـة متواضعـة بعـد تأسيسـه في 
أواخر القرن التاسـع عشـر سـرعان مـا أصبح بعـد الحرب 
الأهلية الإسـبانية (-1936 1939) من أهـمّ المقاهي المعروفة 
الفخمة في العاصمة الإسـبانية التي اشتهرت بالاجتماعات 
واللقاءات والندوات الأدبية التي يجريها صفوة من الكتّاب 
والمثقفـين والفنّانـين الإسـبان سـواء خـلال حكـم الجنرال 
فرانسيسـكو فرانكـو أو خلال المرحلـة الانتقالية لإسـبانيا 
الحديثـة بعـد اسـتلام مقاليد الحكـم في إسـبانيا من طرف 

العاهل الإسباني الحالي خوان كارلوس الاوّل .
خلد هـذا المقهى العديد مـن الكتّاب الإسـبان الذين كانوا 
يؤمّونـه فـي أعمالهـم الإبداعيـة والأدبية أشـهرهم الكاتب 
الإسباني «كاميلو خوسيه سيلا» الحاصل على جائزة نوبل 
في الآداب عام (1989) في روايته المعروفة «الخليّة» (1949) 
التـي نقلـت إلى السـينما بنجـاح باهـر للمخرج الإسـباني 
«ماريـو كاموس»، حتى ولو أطلـق على هذا المقهى في الفيلم 
إسـما آخر وهـو «لادسليسـيا»، و كاميلو سـيلا هو صاحب 
الرواية المعروفة كذلك «عائلة باسـكوال دوارتي» وسـواها 

من الأعمال الروائية الأخرى المعروفة. 

وتنظمّ في هذا المقهى جائزة أدبية هامّة تحمل اسم «مقهى 
خيخـون»، الذي يقف شـاهدا علـى عصر بأكملـه في تاريخ 
إسـبانيا المعاصرالحافـل بالأحداث والتقلّبـات والتطوّرات 
الـذي يمتـدّ إلـى قـرن ونيّـف مـن الزمـان ولّى. وقـد وضع 
الكاتب الإسـباني «مارينو غوميس سـانتوس» كتابا وافيا 
عـن تاريـخ مقهى خيخـون عـام 1955، كمـا وضـع الباحث 
الإسـباني « ماريانو توديلا» دراسة مسـتفيضة حول نفس 
المقهى بمناسـبة الذكرى المئوية لتأسيسـه، كما نشر الكاتب 
فرانسيسـكو أومبـرال كتابـا تحت عنـوان: «ليلـة وصولي 
إلـى مقهى خيخون» بالإضافـة إلى تعـرّض العديد من كبار 
الكتّـاب الإسـبان لهذا المقهى فـي مختلف أعمالهـم. وبعد أن 
أخذ هذا المقهى حظه في الذيوع والانتشار، واستلم الزعامة 
في هـذا المجال من مقاه أخرى كان لها قصب السـبق في هذا 
المضمار من قبل في مدريد أجريت عليه تحسينات كبرى منذ 
نهاية القرن التاسـع عشر وبداية القرن العشرين، فوضعت 
بداخله الطاولات المرمرية الشـهيرة. وبدأت منذ ذلك الإبّان 
والأمسـيات  الفكريـة،  والحـوارات  الأدبيـة،  التجمّعـات 
الشعرية، والجلسات السياسية، ودردشات محبّي مصارعة 
الثيران ولعبة كرة القدم، من الأدباء والمشاهير الذين كانوا 
يغشـون هذا المقهى قبل كاميلو خوسيه سيلا بسنين،العالم 
الإسباني الكبير رامون إي كاخال (حاصل على جائزة نوبل 
في الطبّ 1906)، والكاتـب العالمي بينيتو بيريث غالدوس، 

والكاتـب المسـرحي اللامـع فايّـي إنـكلان (أنظر مراسـلتي 
لـ»القـدس العربي» حول هذا الكاتب بعنـوان «إطلالة على 
المسـرح الإسـباني المعاصر» العدد7148 الجمعة 8 حزيران/

يونيو 2012)، بالإضافة إلى العديد من الشـخصيات الفنية 
والسـينمائية العالمية مثل «إيفا غاردنر» و»أورسون ويلز» 
«والممثـل البريطانـي جورج سـاندرز وسـواهم،  كما كانت 
ترتـاد هـذا المقهـى شـخصيات سياسـية وعسـكرية عالمية 
ورجال المال والأعمال والجواسـيس أشـهرهم الجاسوسـة 
الهولاندية «ماتا هاري» التي أعدمها الفرنسـيون عام 1917. 
وفي العشـرينات والثلاثينيات من القـرن المنصرم كان أمرا 
عاديا أن تلتقي فيه بكتاب وشعراء كبار مثل فدريكو غارسيا 
لوركا، وسـواه مـن الكتّاب والشـعراء ثم جـاءت تجمّعات 
«لقـاءات الشـعراء» التـي كان يرأسـها الشـاعر «خيراردو 
دييغـو»، وبالجملـة مرّ بهذا المقهى مختلـف أفراد جيل 1927 

الأدبي الإسباني الشهير .

مقهى نوفيلتي بسلامانكا

المقهى الأدبي الإسـباني الثالث الذي مـا زال يفتح أبوابه 
لروّاده من الادباء والكتّاب والسّاسـة والشعراء والفنانين 
هو مقهى نوفيلتي الكائن بالساحة الكبرى بمدينة سلامانكا 
(بنيـت هـذه السـاحة علـى غـرار سـاحة مدريـد الكبـرى)  
يزيـد عمر هذا المقهى عن مائة سـنة هو الآخـر، إذ إفتتح عام 
1905 مـن المشـاهير والشـخصيات الإسـبانية البـارزة في 
عالـم الادب واللفكـر والسياسـة التي كانت تـؤمّ هذا المقهى 
الفيلسـوف الإسـباني الكبيـر « ميغيـل دي أونامونو»الذي 
كانـت له اجتماعات وحواريات يوميـة فيه، كما كان يرتاده 
أورتيغـا إي  الكبيـر» خوسـيه  المفكـر الإسـباني  بانتظـام 
غاسـيت» وأنطونيو توبار، وخوان بونيت، وفرانسيسـكو 
أومبـرال، وتورّينتـي باجسـتير، وغارسـيا دي لا كونشـا 
(رئيس الاكاديمية الملكية للغة الإسبانية السابق)، ويرتاده 
اليوم الكاتب البيروفي ماريو برغاس يوسا، كلّما زار مدينة 

سلامانكا، وسواهم من المشاهير. 
وفى هـذا المقهى تمّ تأسـيس الإذاعة الوطنية الإسـبانية 
عـام 1936، ولهذا المقهى مجلّة أدبية أسّسـت منذ 1999 وهي 
تنشـر العديـد مـن المواضيـع الادبيـة والإبداعيـة للكتّـاب 
الإسـبان خاصة المنتمـين لمدينة سـلامانكا، والغريب أنّ هذا 
المقهـى لا يؤمّه فقط الأدباء، بل كان يجتمع فيه كذلك التجّار 
الكبار وأصحاب المواشـي والصناعـات الكبرى، كما يرتاده 
المحامـون والاطبـاء وأسـاتذة كرسـي جامعـة سـالامانكا 
الشهيرة التي تعدّ أقدم جامعة في إسبانيا (أسّست عام 1218 
م)، ولقد أمّه وتعشّـى فـي مطعمه الفاخر العاهل الإسـباني 
ألفونسو الثالث عشـر (جدّ العاهل الإسباني الحالي خوان 
كارلـوس الأوّل دي بوربـون)، ومـن الشـخصيات العالمية 
التي زارت هذا المقهى كذلك الرئيس الأمريكي السابق جيمي 
كارتر، والرئيس الفرنسـي الراحل فرانسـوا ميتيران، ومن 
السياسـيين الإسـبان البارزين رئيس الحكومة الإسـبانية 
السـابق خوسـيه لويـس رودريغيـس ثاباتيـرو، والزعيم 
الشـيوعي التاريخـي الإسـباني المتوفّى مؤخّرا سـانتياغو 

كارّييّو.

مجسم لارنست همنغواي في مقهى ايرونيا الادبي بباملبونا الذي ما زال مفتوحا لاستقبال الزوار حتى يومنا هذا 

مجسمات لادباء بمتحف الشمع بمدريد تمثل احدى مقاهي العصر الادبية منها مقهى خيخون الشهير

(Silk) بريطانيا، النرويج، العراق، أفغانستان وإيران في مهرجان
اوسلو ـ «القدس العربي»:

يبدو أن القضايا العربية وحراك الشارع العربي 
يسـيطر علـى الأنشـطة الثقافيـة المقامة فـي اوربا 
مؤخراً، بحيث لا يخلـو مهرجان أو ندوة أو مؤتمر 
مـن موضوعـات «الربيـع العربـي» وتطوراته في 
الساحة خاصة في الدول الاسكندنافية. يستضيف 
مهرجـان «حريـر» (Silk) النرويجـي فـي دورته 
الثالثة، والمقام في مدينة سكودنسهافن من الفترة 
1 نوفمبـر ـ 4 نوفمبر 2012، أحد أبرز الاعلاميين في 
الشـرق الأوسـط الصحافـي البريطانـي «روبرت 
فيسـك» ومراسـل الشـرق الأوسـط فـي النرويـج 

الاعلامي المعروف «أود كارشتن».
ومـن المعـروف أن كلا الصحافيين كانـا أول من 
غطـى مجزرة صبرا وشـاتيلا عـام 1982 ، وتقريباً 
الوثائقي الحقيقي المحفوظ عـن تلك المجزرة كانت 
بجهودهما الشخصية وأصبحا شاهدين عليها فيما 
بعـد. كما لهما تجارب مشـتركة فـي تغطية الحرب 
الاهليـة فـي لبنـان والثـورة الإيرانيـة والحـرب 
الإيرانيـة العراقيـة وحـرب الخليج حتـى احتلال 

العراق 2003 ومجازر غزة عامي 2009-2008.
السياسـة  بـين  الافتتاحيـة  أمسـية  سـتجمع   
والأدب والفـن حيـث سـيكون محـور الحـوار عن 
الاساءة للاسلام ومعاداة السامية وحرية التعبير 
والتداعيات والحلول بين عالم الاجتماع النرويجي 
المعـروف البروفسـور جـون غالتونـغ والاعلامية 
البريطانيـة المسـتقلة روزي غولدسـميث، والتـي 
عرفـت بعملهـا كمراسـلة ومذيعـة لقنـاة البـي بي 

سي.

مـن  الثانـي  الجـزء  أمـا 
الافتتاحيـة سـيكون مخصصاً 
فيسـك  روبـرت  بـين  للحـوار 
النرويجي  الصحافـي  ورفيقه 
القنـاة  مراسـل  كارشـتن   أود 
الشـرق  فـي  النرويجيـة 
الاعلاميـة  مـع  الأوسـط 
غولدسـميث. يتخلـل الحوار 
وقفات استراحة مع الموسيقى 
العـازف  يقدمهـا  الشـرقية 
الإيرانـي إيمـان يزداني على 

آلة السنطور. 
لـن  الحـال  بطبيعـة 
فـي  فيسـك  روبـرت  يبتعـد 
خلاصـة  عـن  موضوعاتـه 
فـي  كمراسـل  تجربتـه 
الشرق الأوسـط منذ ثلاثين 
متابعـة  وسـتكون  عامـاً 

مسـيرتهِ مكللـة بشـهادة مـن رفيقـهِ النرويجـي 
كارشـتن. الافتتاحيـة مخصصة تمامـاً لموضوعات 
الشـرق الأوسـط وتطوراتها وفنونها. ومن منهاج 
المهرجانـات النرويجيـة أن يجعلوا للشـعر حصة 
دائميـة فـي الافتتاحية حيث ستشـارك الشـاعرة 
العراقيـة منـال الشـيخ بمجموعـة مـن قصائدهـا 
تقرأها بالعربية تزامناً مع إلحاق ترجمة نرويجية 
لها مع تقـديم لتجربتها ككاتبة مقيمـة في النرويج 
منذ سـنوات اضافة إلى مشاركة المدونة والناشطة 
الأفغانيـة نـوروان حيـث سـتقوم بقـراءة بعـض 

تجاربها الشعرية بالانكليزية.

 (Silk) يعتبر مهرجـان
أقيمـت  إذ  حداثتـه،  رغـم 
 2010 عـام  فـي  دورة  أول 
مهرجاناً مكثفـاً في برامجه 
اهتماماتـه.  فـي  ومتشـعباً 
والندوات  الأمسـيات  تقـام 
والشـعراء  للكتـاب 
النرويجيـين والضيوف من 
الدول الأخرى على مدار أيام 
المعـارض  وتقـام  المهرجـان 
الفنية للفنون التشكيلية في 
أروقـة المركز الثقافي للمدينة 
كمـا يتخلـل برامـج المهرجان 
عديـدة  موسـيقية  حفـلات 
عـدد  أكبـر  تسـتقطب  التـي 
مـن الحضـور. ويكـون هنـاك 
مباشـر  تواصـل  العـادة  فـي 
بـين المبدعـين المدعويـن وبـين 
الجمهـور مـن خلال فتـح باب 
الحـوار والنقاش معهم وكذلك قيـام بعض الكتاب 
والموسـيقيين بزيـارة المـدارس ومشـاركة الطلاب 
بعض مواضيعهم. وتعتبر زيارة الكتاب والفنانين 
للمـدارس والجامعات ضمـن المهـام المعروفة التي 
يقـوم بهـا المبدعون هنـا برعايـة من اتحـاد كتاب 
النرويـج للحفاظ علـى التواصل العـام بين المبدع 

والقارىء أو المتلقي.
بريطانيا، النرويج، العراق، أفغانستان وإيران 
في افتتاحية مهرجان (Silk) ترويج للحفاظ على 

التواصل العام بين المبدع والقارىء أو المتلقي.

■ حــرب الإنســان منــذ بدايــة الوعي أو 
الخلق هي حــرب بين الخيال وبــين الواقع، 

من سينتصر من سنهزم ومن سيتحقق.
إبــان ســقوط القذافــي الســنة الماضيــة 
كتبــتُ في «الفيس بــوك» أن العيــد الصغير 
لليبيا والعيــد الكبير لســوريا. فخرج بعض 
الأصدقاء يتكلم عن تشــاؤمي: لماذا سننتظر 
إلى العيــد الكبير «بإذن الله الاســبوع المقبل 
سينتهي النظام السوري». كان الكثيرون قد 
رأوا ما جرى في مصر وفي تونس وأسقطوا 
ما جــرى هناك على ما يجري هنــا وبالتالي 
فإن القضيــة لن تتأخر كثيرا. وتمر الأشــهر 
لنــدرك أنــه لا المتفائلون كانــوا على صواب 
ولا المتشــائمون كانوا كذلك. مازال الدولاب 
الســوري يــدور على المجــازر والمآســي غير 
المعقولة التي نراهــا كل يوم مدفوعا بعنصر 
مجهول غامض لا قدرة لأحد على اكتشــافه. 
ما الــذي يدفع عناصــر النظام الــى ارتكاب 

المجازر التي ســتذهل التاريخ، والتي ستبقى 
فــي الذاكــرة إلــى مدى طويــل ليشــار إليها 
كمثــال يقيــّــم مــن خلاله المجمل الإنســاني 
ويقيّــم العالم ومؤسســاته التــي تزعم أنها 
تنحــو نحــوا إنســانيا. ماهي الشــهوة التي 
تدفع آلة القتل الى الاســتمرار من دون رحمة 
ولا شــفقة في تخريب المــدن والعمران، وما 
المدن والعمران إلا وكانت مدنهم وعمرانهم؟ 
إن نظرة متفحصــة عقلانية إلى ما يجري 
ستقول بكلمة لا ثانية لها إن النظام السوري 
لــن يعود مــرة أخرى إلى الحكــم، وما يملكه 
الآن هو مجرد ترســانة عسكرية يحارب بها 
لتبقيه في وهم السلطة. لقد فقد سورية لكنه 
لا يدرك الآن هذا الفقدان، لا يريد أن يؤمن أن 
جســد الحكم الــذي ملكه على مــدى أربعين 
عاما قد مات واســتلقى وتحلل. وكذلك كان 
القذافي حتى ساعاته الأخيرة، يظن أن ليبيا 
ملكه والشــعب ملكه والزمان ملكه وما الذي 
يجــري حواليــه ســوى مجموعــة ارهابيين 

(جرذان) يحاولون اسقاط حكمه.
ما الــذي يدفع الشــعب إلى الثــورة، وما 
الــذي يدفــع الحاكــم إلــى البقاء؟ لــو كانت 

ثورة الشــعب هذه هــي في ســنوات الحكم 
الأولــى للحاكــم لما تــردد الحاكــم بالرحيل 
فــي أول فرصة ســانحة له، لكنــه لن يرحل 
إن كانــت ســنوات حكمــه امتدت لعشــرين 
وثلاثين ســنة، ذلك لأن النفــس وتصوراتها 
قد اكتســبت منظومة أخرى جعلتها تتصور 
غير الحقيقة، وغير الواقع. لقد وقعت النفس 
في شــرك الظن، أن ما اعتادت عليه ســيبقى 
ويــدوم. فالعادة أو الاعتياد على شــيء ما، 
في أحيان كثيرة، تخلق في النفس الوهم أنه 

هو الواقع وهو الحقيقة. 
الإســتمرار في تدمير المدن وقتل المدنيين 
ماهو ســوى رســالة ما زال النظام يرســلها 
ومضمونهــا يكشــف مــدى الخــراب الــذي 
بداخــل النظــام نفســه، ومــن جهــة أخرى 
مــا الاســتمرار علــى المقاومــة وعلــى فكرة 
إزالة الســلطة سوى رســالة معاكسة مازال 
الشــعب، وليــس الجيــش الحر وحــده ذلك 
لأن الجيش الحر ماهو ســوى الفعل العملي 
للفكرة التي بدأها الشــعب في الثورة، مازال 
يرســلها ومضمونها هو مضمــون واقعي لا 

وهم فيه.
يمشــي ببــطء الشــيوخ في شــارع الحي 
الــذي تم تهجيره ويقول يا بني أنا مرت علي 
ثلاث حروب «ما أريد أطلع من هذا الحي» ثم 
يبتسم: شكون يعني هذه الحرب ما تساوي 
شــي قدام حروبنا! وبدأت في الشارع وهو 
ينقل خطواتــه رويدا رويدا، أصوات المدافع، 

وهناك دبابــة تقترب ولا تدفع قنابلها نحوه 
بل ســتدفع بنفســها وهــو ينظــر ولا ينظر، 
وينقــل خطــاه ويتذكر الجســر المعلق / مرة 
كان الجســر المعلق \ فجــأة كان، ثم من أين 
تهبط هذه «الدانات» وهو ينظر نحو السماء، 
يتذكر الحروب التي خاضها، ويدمدم بإسم 
كان قد غاب عنه منــذ زمن بعيد، منذ الحرب 
الثانيــة التي أصبحت مجــرد ذكرى ولم يعد 
يقوى على ترديدهــا، وكانت تظهر له قادمة 
مــن بعيد، ربمــا من غابــة، الجو كأنــه مطر، 
ضباب يبلل الشــرفات، والشــجرة أمامه لم 
تعد شجرة بل فتاة كان قد فقدها منذ نصف 
قــرن، تقف أمامــه وتمد ذراعيها. ويبتســم، 
شــكون يعني الآن تذكرتِني! ويعود يخاطب 
نفســه، أما أنــا فأذكرُكِ فــي كل لحظة ـ وما 
زال هنــاك وقت ولــدي ما أفعلــه أيتها المرأة 
التــي رحلــت عنــي أمــام ناظــري وودعتها 
عنــد الجســر المعلــق عنــد الســوق المقبي/
عند «شــارع ســتة إلا ربع» تمر عليــه الآليات 
الخفيفــة الطائــرة التــي لا تحفــر ولا ترهق 
كأن الــذي يجري في عالمي هــو حلم لا أكثر. 
تعال وتدفع بيديها نحوه وهو يتمايل تمايل 
العشــاق الــذي لا يريد أن يفقــد توازنه أمام 
حبيبة مضــت وها هي تعود علــى نحو المرة 
الأولى عــودا مفاجئا عجيبا ســحريا قائلة: 
سأفتح لك، كأنني أحمل مصباح علاء الدين 

يا حبيبي، فتعال.
٭ كاتب من سورية

صناعة الخيال
حسين سليمان ٭
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الحمل:   
تبذل مجهوداً خاصاً لجعل الأيام المقبلة 

أكثر إنتاجاً والأمور القادمة أفضل وستتاح 
الفرص لتحقيق ما كنت تطمح إليه.  

الثور:  
ابتسامتك اليوم سيكون لها فعل السحر 

فتزول أكثر المشكلات التي واجهتك 
ولكن عليك أن تعيد النظر في بعض الأمور 

الحياتية.  
الجوزاء:  

حب جديد في الأفق إذا كنت خالياً أو تتعزز علاقة قائمة.. حاول أن 
تكون مبدعاً ولا تسر وراء الآخرين.  

السرطان:  
ترى الأمور أوضح كما تشير الوقائع ويزول سوء الفهم، الصبر 

سلاحك ولكنك لن تحتاج إليه إذا سارت الأمور كما تشتهي.  
الأسد:  

لا تكن مندفعاً وخصوصاً في الأمور العاطفية، فهذه الأمور بحاجة إلى 
الكثير من الحوار والخيال المبدع والتفكير الموضوعي.  

العذراء:  
إنه الوقت المناسب لاقتحام مجالك الطموح من دون تردد والأرجح أن 

حياتك المهنية تنتصر جنباً إلى جنب مع حياتك العاطفية.  
الميزان:  

الأمور التي كانت تثير خوفك وشكوكك في الماضي تنكشف على 
حقيقتها، فلا مبرر لها وتعرف القصة بكاملها وخفاياها.  

العقرب:  
يجب أن تتحلى بالمرونة والكياسة للخروج من متاهة وجدت داخلها 

مصادفة، الآمال لا تتحقق بدون تضحية وصبر.  
القوس:  

ينبغي أن تحذر الحوادث اليوم وخاصة التعامل مع الأدوات الحادة، 
فأنت تمر في فترات متقلبة فلكياً.  

الجدي:  
الأمور تسير حسناً في الميدان العاطفي، يجب أن تحتفظ بمركزك 

وتسيطر على الموقف لتكسب احترام الناس.  
الدلو:  

الأجواء العاطفية صافية تماماً وتجد القلب منفتحاً للحب، أما الذين 
لهم ارتباطات سابقة أو قديمة فسيجدون أنفسهم أمام ارتباط بالزواج.  

الحوت:  
تأثيرات حسنة على الصعيد العاطفي، وأفضل قراراتك هو ما ستتخذه 

اليوم حول المستقبل، طاقة جيدة ومبادرة طيبة.  

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.
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راجسودوكو
ابــــــــــــــــــــــــ

مهرجان فلسطيني في قلنديا احتجاجا على الحاجز الإسرائيلي 

■ قلندية – رويترز: شـارك فنانون فلسـطينيون 
بأعمالهـم يـوم الخميـس (أول نوفمبـر) فـي افتتاح 
مهرجـان قلنديـة الدولـي بالضفـة الغربيـة فـي رد 
فعل مباشـر للجدار الإسـرائيلي الـذي يفصل القرى 

الفلسطينية بعضها عن بعض.
وتقـول إسـرائيل إن الجـدار المؤلـف من أسـيجة 
كهربائيـة وجدران خرسـانية يهـدف للحيلولة دون 
وصـول مهاجمـين انتحاريـين إلى مـدن إسـرائيلية. 
بينما يقول الفلسـطينييون إن بنـاء الجدار محاولة 

لضم أراض بالضفة الغربية إلى إسرائيل.
وأصـدرت محكمة العـدل الدولية قـرارا غير ملزم 
بـأن الجـدار الإسـرائيلي غير مشـروع لن إسـرائيل 

تجاهلت القرار.
وقال جاك بيرسكيان مدير مهرجان قلنديا الدولي 
لتلفزيون رويتـرز «الجدار بوصل.. الجدار والطريق 
اللي بنيت مؤخرا بتوصل المسـتوطنات الاسرائيلية 
مـع بعـض.. بتفصل القرى الفلسـطينية عـن بعضها 
البعـض. رد فعـل هذا الفصـل بمعرض ثقافـي هو رد 

فعـل جيد ومهم ويدل علـى روح إيجابية فنية ثقافية 
لوضع مرير مؤلم ولا بد أن يزول؟»

وبـدأ المهرجـان يـوم الخميـس فـي قريـة قلنديـا 
شـمالي القـدس ويسـتمر حتـى 15 نوفمبر تشـرين 
الثاني ويتضمـن عروضا للفن الغلسـطيني المعاصر 
وعروضـا تمثيلية وموسـيقية وسـينمائية والعديد 

من الأنشطة الثقافية المختلفة.
وذكـر المسـؤولون عـن تنظيـم المهرجـان إن أكثر 
مـن 50 فنانا فلسـطينيا ومـن أنحاء العالـم حضروا 

الافتتاح يوم الخميس.
وشارك الفنان الفلسـطيني خالد جرار في افتتاح 
المهرجـان بفيلـم قصيـر مدتـه دقيقتـان عـن الجدار 

الإسرائيلي ورد فعل الفلسطينيين نحوه.
وقـال جـرار «اللي شـفنه جـوا أنه أنـا رحت على 
الجـدار قصيـت قطع من الجـدار وطحنتهـم وبعدين 
خلطتهم كمان مرة مع أسـمنت ومع مي (ماء) وعملت 
طابـة فوتبـول اللـي بلعبوهـا فيهـا الأولاد الصغار. 
ورسـالتي أنه الجدار هو شي بشع واحنا كيف ممكن 

احنا نسـتغل الجدار.. نسـتغل الاحتلال ليكون شي 
لصالحنا.»

وتشـارك فـي تنظيـم المهرجـان سـبع مؤسسـات 
للفـن  المعمـل  ومؤسسـة  رواق  هـي  فلسـطينية 
المعاصر ومؤسسـة عبد المحسـن قطان وحوش الفن 
الفلسطيني والأكاديمية الدولية للفنون ومركز خليل 
السكاكيني الثقافي ودار الثقافة والفنون بالناصرة. 
وقدمـت فرقة دار قنديل الفلسـطينية مجموعة من 
الأغنيات في حفل افتتاح مهرجان قلنديا الذي حضره 
عدد كبير من أهالي القرى والبلدات الفلسـطينية في 

الضفة الغربية ومجموعة من الضيوف الأجانب.
وقالـت زائرة حضـرت حفـل اغتتاح مهرجـان قلنديا 
تدعـى يارا بيومـي «المهرجـان كثيـر حلو وهـو أول مرة 
من نوعه بفلسـطين. أول مرة سبع مؤسسـات بلتقوا مع 
بعض وبطلعوا هيك مهرجان وإن شاء الله يكون تأثيره 

منيح ويحط فلسطين على العالم في الفن المعاصر.»
وينتظر أن يقدم المهرجان عروضه في مدن وبلدات 

أخرى بالضفة الغربية وفي القدس.

منصور زايد يشعل حماس 
جمهور «يا سلام» بالأغنية الإماراتية

ابوظبي ـ محمد جمال المجايدة:

لم يهدىء ولم يكن الجمهـور الكبير الحاضر لأول 
سـهرات «يـا سـلام» الغنائيـة المصاحبـة لفعاليـات 
جائـزة الاتحـاد للطيـران الكبـرى للفورمـولا 1 على 
كورنيـش أبوظبـي، مـع أول كلمـة صدح بهـا الفنان 
الإماراتـي منصور زايد من أغنية «طلع عاشـق» التي 
إفتتـح بها وصلته الغنائية أمـام أكثر من 15 ألف، ملأ 
بصُراخه وهُتافه وصفيره رمال الشـاطىء وجوانبه 
العشـبية واللوحية والإسـمنتية، معلناً سـهرة فنية 

عالمية بأغانيـة الإماراتية والخليجيـة التي إختارها 
من أجمل مافي جعبته الغنائية.

وعلـى أنغـام أغنيـة «خلونـي» التـي رددهـا معه 
الجمهور بكل حمـاس، أكمل منصور وصلته الغنائية 
المثيـرة فـي أحداثها وتفاعـل الجمهور معهـا، وقطف 
أغنيـة أخـرى مـن بسـتان زهـوره فكانـت أغنية «لا 
حـس ولا خبر» الذي قدمها فـي البداية بصوت طفلة 
إماراتيـة إسـتطاعت الصعود الى المسـرح، وأذهلته 
بغنائهـا معـه جـزءاً كبيـراً منهـا، ممـا دعـى الجميع 
الـى التصفيق لهـا بحراره قبـل نزولها عن المسـرح، 

ليكملهـا مـع الجمهـور الـذي غنـى هـو الآخـر حصة 
كبيـرة مـن الأغنيـة، ثم أتبعهـا بمجموعـة أخرى من 
الأغنيـات ومنهـا «هلـي لا تحرموني منـه»، وقبل أن 
يعـود ويختم حفلتـه الغنائية بأغنية «طلع عاشـق» 
التـي قدمهـا في النهاية بأسـلوب خاص مـع أصوات 
الجمهـور وغنائهـا الى جانبه وهـو يصورهم بهاتفه 
المحمول الخـاص، والتي إرتفع اصواتهـم بها، عندما 
قـال لهـم «أريـد أن أصوركم وأنتـم تغنون معـي،، ما 
رأيكـم؟» فكان الجـواب بالهتـاف والصـارخ الكبير، 
والذي «غرّد» بها بعد إنتهائه من الحفل عبر حسـابه 
@Mansoor_Zayed فـي «تويتـر» وكتب معها: 
«استمتعت كثيراً مع جمهور (يا سلام) على كورنيش 
أبوظبي ،، جمهور رووووعة،، شكراً للجميع ،، وهذه 

صورة من تصويري على المسرح».
الـى جانب ذلك إعتبـر منصور زايد خـلال حديثه 
لوسـائل الإعـلام بعد إنتهـاء الحفـل أن الجمهور هو 
الناجـح الأكبـر في هـذه التنظيميـة العالميـة، وقال: 
«كم كنت سـعيداً بتفاعل الجمهور الـذي رأيته أمامي 
مـن مختلف الجنسـيات والأعمال، لقـد كانوا رائعين 
فعلاً في طريقة تعبيرهم عن فرحهم، وهم الأنجح في 
هـذه الإحتفالية التـي أصفها بالعالمية، ويسـتحقون 
كل مـا يقدم إليهم في (يا سـلام) في عاصمة الإمارات 
أبوظبـي»، وأضـاف: «انهـم يسـتحقون أن نعمل من 
أجلهم دائماً،، وسـأحاول كل جهـدي لأكون دائماً عن 

حسن ظنهم بي في الأغاني التي سأقدمها».
هذا وشـكر منصور زايد القائمين على تنظيم الحفل 
الـذي ضـم معـه كل مـن الفنانـين المغنيـة البريطانية 
«ميلاني سـي» إحدى عضوات فرقة «سبايس جيرلز» 
سـابقاً، والمغنـي الأمريكـي «أيكون» والفنـان المصري 
تامر حسـني، ليعلق أحد المسـؤولين عن تنظيم الحفل 
من شـركة «فـلاش» أن منصـور زايد قد نجح بشـهادة 
الحاضريـن فـي جعـل أول إطلالة لـه على «يا سـلام» 
ناجحة وشائقة بكل المقاييس، وقال: «لقد أثبت منصور 
أن الأغانـي الإماراتيـة لها كافـة المواصفـات للوصول 
إلـى العالميـة وإرضاء جمهور عالمي، وأهـم من ذلك، أن 
منصور زايد نجح في أن يكون حالماً في أغانيه، صاخباً 

في شعوره، وهي ميزة لا يمتلكها إلا القليل».

ابوظبي ـ من محمد جمال المجايدة:

 أطلقـت نجمة موسـيقى البوب الاسـترالية كايلي 
مينـوغ حفـلات مـا بعـد السـباق بعـرض مثيـر امام 
الجمهـور في ميـدان دو في ابوظبـي ، في حين أرقص 
كل مـن مايـا ديـاب وسـيليو غريـن وميسـي اليوت 

جمهورهم على الكورنيش طوال الليل.  
وأمتعـت كايلـي مينـوغ جمهورهـا طـوال سـاعة 
 Can’t Get مثـل  اغانيهـا  أجمـل  مؤديـة  ونصـف 
 I Should Be Soو ‘You Out of My Head
جائزة  علـى  الحاصلـة  النجمـة  وجذبـت   .‘Lucky
الغرامـي الانظار من خـلال عرضها المفعـم بالحيوية 
والمدعـوم بمجموعة مـن الراقصين المزينـين بالريش 

الملون.    
وقال سـوزانا جيبيت من سـكان مدينـة أبوظبي: 
«لقـد كانـت كايلي رائعـة على المسـرح، ولقد اعجبت 
بعرضها كثيرا لأنها مزجت ما بين اغانيها الكلاسيكية 
وأغانيها الجديـدة. لقد كانت ليلـة رائعة قضيتها مع 

الاصدقاء رقصنا فيها طوال الليل».
وكان سـكان الامـارات العربية المتحـدة في حيرة 
مـن امرهم بوجـود نجمة موسـيقى البـوب على قدر 
المسـاواة في مهرجان معزوفات على الشـاطئ، حيث 
قامت النجمة اللبنانية السـاحرة مايـا دياب بعرض 

رائع الى جمهور متحمس.   
وقـام بعدها سـيليو غرين بتقديم عـرض رائع مع 
مؤثرات منسـق الاغانـي والليزر الذي اضاء شـاطئ 

 Forget’ و ‘Crazy’ السـاحل قدم فيـه اغاني مثـل
You‘ والتي سـتبقى في ذاكـرة الجمهور. ثم انهت 
نجمة موسـيقى الراب ميسـي اليوت مهرجانا ناجحا 
آخـر من مهرجانـات معزوفات على الشـاطئ بعرض 

مميز.    
وقـال حسـين محمـد، أحـد الحضـور فـي شـاطئ 
السـاحل: «أحـب كيـف ان مدينـة أبوظبـي تنبـض 
بالحياة في هذا الوقت من العام، لقد كانت مايا دياب 

رائعة جدا وانأ اتطلع من الآن الى العام القادم. 
وسـتقوم فرقة موسـيقى الروك الكندية نيكل باك 
بعرضهـا الليلة، فـي حين ينهي نجم موسـيقى الراب 
الاسـطورة ايمينيم حفلات ما بعد السباق مساء يوم 

الاحد حصريا لحملة بطاقات سباق الفورمولا1. 

منصور زايد

ميسي اليوتكايلي مينوغ

لقطة من الفيلم

كايلي مينوغ تبهر الجمهور في جزيرة ياس أبوظبي
مايا دياب وسيليو غريين وميسي اليوت امتعوا جمهورهم

في معزوفات على الشاطئ

العملية فالكيري وانقاذ الجندي رايان:
انه عالم سيريالي!

■ فـي فيلم توم كروز «فالكيري» (2008)  نشـاهد 
تفاصيـل محاولـة  الاغتيـال والانقلاب الفاشـلة ضد 
هتلـر ، والتـي تمـت قبـل أشـهر مـن انتحاره يائسـا 
فـي مخباه ببرلين، حيـث يلخص هـذا الفيلم المفبرك  
الألمانـي  الجيـش  قيـادات  فـي  المقاومـة  محـاولات 
للتخلـص مـن الفوهـور واعـلان حالـة الطـوارىء 
لانقاذ المانيـا من المصير  الذي آلـت اليه بعد هزيمتها 
التاريخيـة الكاسـحة فـي الحـرب العالميـة الثانيـة 
! يثنـي هـذا الشـريط المصطنـع علـى روح المقاومـة 
وبسـالتها وعنادهـا ، ويخلد بطل محاولـة الانقلاب 
ويظهـره كبطـل تاريخـي  هو وزمـلاءه ، كمـا يتوعد 
النازيين بالعقاب الشديد للجرائم التي ارتكبت بحق 
الانسـانية ! وينسـى صانعـو الفيلـم جرائـم أمريكا 
واسـرائيل والغـرب المرعبة بحق اليابان وفلسـطين  
الـدول  وباقـي  والعـراق  وافغانسـتان  وفيتنـام 
المسـتعمرة ... الفيلـم بالرغم مـن ميزانيتـه الكبيرة 
والجهـد التمثيلي-الاخراجي الا انـه فيلم ركيك غير 
مقنـع ولا ممتـع ! الفيلم الذي اخرجه برايان سـينغر 
يسـتعرض «بسـماجة مصطنعة» بطولة  الكولونيل 
فون سـتاوفنبيرغ الـذي عاد مصابا مـن غارة جوية 
فـي تونـس ، ليلقـى تقديـرا خاصـا أهلـه للاقتـراب 
مـن الفوهـور ، ليتمكـن لاحقا مـن التخطيـط لعملية 
الاغتيـال الفاشـلة ، وليلقـى وزملاءه الاعـدام لاحقا 
! ولا يمكن انكار مشـاهد اسـتعراض حالـة برلين في 
العـام 1943 والاتقـان في اخراج لقطـات الانفجارات 
والمشـاهد التـي صورت هتلر ومسـاعده هيملـر ، أما 
المؤثرات الحاسـوبية  التي زاد عددهـا عن الثمانمئة 
، فقد اسـتخدمت بمهارة فائقة لاظهار مشاهد اسقاط 
، وتطرقـت  افريقيـا  الكولونيـل فـي شـمال  طائـرة 
واصابعـه  البليغـة  وجروحـه  اصابتـه  لتفاصيـل 
المفقودة ( والتي لم يحاول اخفاء اصابته بوضع يده 

بجيب بنطاله!).   
أمـا في فيلـم سـتيفن شـبيلبيرغ « انقـاذ الجندي 
رايـان « (1998) فتقوم فرقة أمريكيـة مدربة بالبحث 
وراء خطـوط العـدو لايجـاد الابـن الرابـع رايـان ، 

واعادتـه الى امه الثكلـى بعد أن قتـل اخوته الثلاثة 
فـي معارك الحرب العالمية الثانية . حيث تبذل الفرقة 
وقائدهـا جهودا خارقـة لايجاد رايـان الرابع ، ولكن 
الأخيـر يرفـض الانسـحاب ويصمـم علـى مواصلـة 
القتال  بأي ثمن ، وهكذا يسـطر الأمريكيون ( حسـب 
ادعاء الشـريط المميز ) ملحمة يطولية وبسالة نادرة 
، واضعين نصب اعينهم هدفهم الكبير المتمثل بتحرير 
اوروبـا من النير النازي الجامح ، وهنا تكمن رسـالة 

الفيلم الخفية والمتقنة !
يسـتعرض هـذا الفيلم الاسـتهلال المذهـل لعملية 
الانـزال التاريخيـة علـى شـاطىء النورمانـدي فـي 
العام 1944، حيث اسـتغرق هذا المشـهد المثير حوالي 
27 دقيقية من وقت الفيلم ، وتكمن روعة هذا الشريط 
في الاستعراض والاسـترجاع الواقعي لمشاهد أقسى 
معارك الحرب العالمية الثانية ، كما تم اختيار مشـاعد 
«انزال اوماها» كأحسن مشاهد معارك حربية بتاريخ 
السـينما ، حيث كلفت هذه المشـاهد 12 مليون دولار ، 
وانشغل بالاداء الملحمي المؤثر حوالي 1500 كومبارس 
غالبيتهـم مـن الجنـود الحقيقيـين ، 

كما تم اسـتعراض وادخـال حوالي عشـرين لثلاثين 
عمليـة بتـر حقيقيـة مسـجلة لاسـتعراض الجـروح 
التـي تعرض لها الجنود الأمريكان اثناء نزولهم على 
الشـاطىء ، واسـتخدمت كاميرات خاصـة للتصوير 
تحـت المـاء لاظهـار اصابـات الجنـود اثنـاء محاولة 
الانـزال علـى الشـاطىء ، كمـا تم اسـتخدام حوالـي 
أربعـين برميـلا مـن الـدم المزيـف لتصويـر الجروح 
والنـزف وسـكب الدمـاء علـى الشـاطىء (كنتيجـة 
لوابل الطلقات الغزيـر المتواصل من دفاعات الجنود 
الألمـان المتحصنين في أعلى الشـاطىء ) ! أبدع الممثل 
تـوم هانكس بدور البطولة مع سـبعة ممثلين آخرين 
، وبرر شـبيلبيرغ الأخطـاء التكتيكية والقتالية التي 
ظهـرت في الفيلـم برغبتـه المقصودة لاظهـار التاثير 
الدرامـي المنشـود ، وقد نجـح وابدع فـي ذلك محولا 

فيلمه لتحفة سينمائية خالدة !   
وفـي بداية القصة المثيرة للاعجـاب يتعرض قائد 
الوحـدة وفرقته لوابـل من الرصـاص المنهمر ، حيث 
يسـقط أربعـة ألآف جندي أمريكي  فـي احدى معارك 
شـاطىء النورمانـدي  البالغـة العنف والشراسـة ، 
والتـي تحولت لمجـزرة مرعبـة ،  حتـى أن لون ماء 
البحر يتحول الى الوردي بفعل الدماء التي سفكت 
وانسـكبت !  وفي سياق القصة  نفسها يتساءل أحد 
الجنـود عن سـبب اعـدام الأسـرى الألمـان وهم في 
حالة استسلام فيجيبه القائد بلا مبالة ظاهرة : انه 

عالم سيريالي  ! 
أوردت هـذه المقتطفات من الفيلمـين الحربيين مع 
اختلاف المسـتوى الفني – الاخراجي والزمني مابين 
الفيلـم الأول «فالكيري»  والفيلـم الثاني الحائز على 
الاوسـكارات ، لأخرج بنتائج تقودنـا للاعتراف بأن 
عالمنـا البائـس وفـي بدايـة العقـد الثاني مـن القرن 
الحـادي والعشـرين لا يـزال يعانـي مـن ازدواجيـة 
والعنـف  الطغيـان  صنـوف  شـتى  ومـن  المعاييـر 
والوحشـية وسـفك الدماء ، وكأنه لـم يتقدم خطوة 
واحدة باتجاه البعد الحضاري –الانساني ، والأمثلة 
يصعب حصرهـا ونراها انتقلت من اوروبا والغرب ، 
لتتمثل بمشاهد سوريالية يومية مرعبة تسود المشهد 

البانورامي الحالي لأوطان العرب والمسلمين  ! 
Mmman98@hotmail.com

  مهند النابلسي



AL-Quds AL-Arabi Volume 24 - Issue 7274 Monday 5 November 2012

السنة الرابعة والعشرون ـ العدد 7274 الاثنين 5 تشرين الثاني (نوفمبر) 2012 ـ 20 ذو الحجة 1433هـ

AL-QUDS AL-ARABI
13 منوعات

فضائيات

بسام البدارين ٭ 

الجزيرة تمهد للربيع الأردني 
والدنيا تخترع حربا في معان 

وارضيات 

■ حسنا فعلت الجزيرة عندما حضرت إلى عمان خصيصا مع فريق برنامج 
(في العمق) لكي تعرض للمشاهد طبيعة النظام السياسي الأردني وتتحدث عن 

الحراك الشعبي في مقايسة لا تخلو من الدهاء لمؤشرات الربيع العربي.
بعض الإلتقاطات تنطوي على مفارقات مهمة فالجزيرة إستضافت ثلاثة من قادة 

الحراك الشباب الذين لم يسمع صوتهم ولم يظهر وجههم إطلاقا في وسائل 
إعلامهم الوطنية رغم تواجدهم في الشارع منذ عامين.

المشهد يذكرنا قليلا بدريد لحام وهو يقول لرجل المخابرات الذي يعذبه بالكهرباء 
ضاحكا: الكهرباء وصلت إلى قفاي قبل ما توصل إلى ضيعتنا.. آية الموسى وعمر 

عياصرة ومعاذ خوالدة ظهروا في الجزيرة بإسم الحراك الشاب قبل ظهور أي 
برنامج لهم أو عنهم في تلفزيون الحكومة الأردنية.. هل يعني ذلك شيئا محددا؟

الغريب أن الشبان الثلاثة الذين ترنحت إجاباتهم على عتبات الأسئلة الكبيرة التي 
وجهها المذيع سجلوا بجرأة المفارقة عندما تحدثوا مباشرة للملك: تحدث عنا في 

الإعلام وفي عدة خطابات لكنه لم يقابلنا حتى الأن ولم يسمع منا.
من موقعي كمواطن أريد أن أعرف من هم هؤلاء الأغبياء الذين حجبوا الملك عن 
جزء من شعبه ومن هم الحجاب الذين دفعوا شبابنا لأحضان الجزيرة قبل ان 

يهمس بإسمهم تلفزيون الوطن فالملك نفسه قال علنا بأنه ملك على الجميع.. على 
الموالاة والمعارضة والحراك فيما لا زال التلفزيون للموالين فقط وحصريا.

إنها فرصة على الهواء مباشرة لكي يلتقي الملك هؤلاء الشباب ويسمع منهم 
مباشرة قبل فوات الأوان وقبل حصول أي من الحراكيين على جائزة نوبل العام 

المقبل .. ما الذي يحول دون ذلك؟
الحراك واحدة من أنبل الظواهر في الأردن منذ نحو عامين وهو معادلة بأكملها 

فرضت سطوتها على الجميع إلا تلفزيون الحكومة فلا زال آخر من يعلم فيما 
الجزيرة تمهد على طريقتها للربيع الأردني... على الأقل أنا أقرأ في عمقها الأخير 

ذلك فانتبهوا يا سكان الطبقات العليا.

صديقي جنرال المخابرات
■ أتذكره جيدا الدكتور الجنرال محمد العتوم زميلي في حلقة خصصتها فضائية 

رؤيا الأردنية المحلية لموضوع فك الإرتباط.
.. الرجل جنرال متقاعد من جهاز المخابرات العامة وخلال جلستنا في غرفة 

الماكياج لتبييض الوجوه وتمشيط الشعرات قبل الخضوع للكاميرا دار بيننا حوار 
ودي للغاية.

 همس الرجل في أذني قائلا: برنامجنا في تيار المتقاعدين العسكريين هو نفسه 
برنامج حركة حماس والجهاد الإسلامي .. نحن مع المقاومة وتحرير كل فلسطين.

سألته: لماذا لا تقولون ذلك في بياناتكم؟.. أجاب: الجماعة طلبوا منا ان لا نفعل.
مفردة الجماعة هنا يعرفها كل أردني فهي تعني المؤسسة الأمنية.. لحظتها مزحت 

مع الجنرال المثقف قائلا: يعني أنتم تقولون ما يسمح لكم بقوله فقط .. إعترض 
الرجل على الإستنتاج قبل لحظات من تخليص رأسي ورأسه من يد الكوافيرة 

الروسية الناعمة لننتقل إلى مسرح الأضواء والتسجيل.
صديقي الجنرال الودود خرج عن طوره مؤخرا بعدما نشرت «القدس العربي» 

ما حصل في ندوة نظمها وأدارها هو مع الدكتور ربحي حلوم نتج عنها جدل 
ونقاش.

إسترسل صاحبنا على طريقة فضائية الدنيا السورية في إستخدام المعلبات إياها 
وهو يتحدث عن الوطن البديل ومؤامرة القدس العربي والمشروع الصهيوني .. 

كل ذلك لأن رجلا من طراز حلوم تجرأ وطالب الأردن بإعادة الضفة الغربية التي 
خسرها النظام الأردني قبل طرد أهلها من شرق الأردن.

تهمة إسمها العدالة والمساواة
■ طبعا الجنرال خصني كالعادة بحزمة من هذه المعلبات فانا أحرض الأردنيين 

من أصل فلسطيني على المطالبة بحقوقهم وأطالب بالعدالة والمساواة (تخيلوا 
هذه التهمة)، وأنا أمهد للفتنة أما من سرقوا البلاد ونهبوا العباد فلا يفعلون.

وأنا أسيء للأردن بالخارج أما السفراء العاطلون عن العمل والذين عين معظمهم 
بالواسطة فيحسنون لصورة البلاد.

يعني حلوم يوافق على طرد نصف الشعب الأردني لكنه يشترط ببساطة ونعومة 
توفير أرض حتى يطرد إليها هذا النصف وللصدفة تبين أن هذه الأرض هي أرض 

الفلسطينيين التي خسرها الأردن بعدما فرض عليهم الجنسية الأردنية بالقوة 
الجبرية.

صدقا لا أعرف ما الذي يزعج صديقنا الجنرال بهذا الطرح فالرجل لم يطالبه 
ورفاقه بتحرير الضفة الغربية منفردا بل قال له: هيا نزحف معا لتحرير القدس.

وأنا أكررها وأقولها بكل وضوح وبساطة كأردني ولد جدي الثالث شرقي النهر 
وبعد ليث الشبيلات وغيره: نعم كأردنيين واجبنا أن نعيد الضفة الغربية التي 

خسرناها لأهلها فقد كانت (أمانة) بيدنا وخسرناها بحرب شريفة وشرسة قاتل 
فيها جنود الجيش العربي البواسل بشرف.

ما الذي يضير الأخوة المتقاعدين بهذا القول؟.. منذ متى أصبحت المطالبة بإعادة 
الأرض المسلوبة والتي لا زالت دستوريا جزء من المملكة الأردنية الهاشمية 

(خيانة) تستوجب كل وصلات الردح التي قرأناها في عمان؟... أخيرا أي جحور 
تتحدث عنها يا باشا؟

فضائية آل مخلوف
■ نفترض جدلا أن محطة فضائية من طراز الدنيا بتاع آل مخلوف تمارس الخداع 
والتضليل عندما يتعلق الأمر بالشأن السوري لكن الجديد أنها تفعل عندما يتعلق 

الأمر بخبر أردني وخصوصا ما حصل في مناطق مدينة معان جنوبي البلاد.
الدنيا تحدثت وفقا لصحيفة خبرني الإلكترونية الأسبوع الماضي عن مدرعات 

ودبابات وطائرات أردنية هاجمت منطقة الجفر الصحراوية الأردنية لإخماد 
إحتجاجات بين أهالي المنطقة لها علاقة ببيع أرض لإسرائيل.

الكذبة هنا من الوزن الثقيل المبالغ فيه فعدد سكان منطقة الجفر حتى لو أعلنوا 
الإنشقاق على النظام جميعا لا يحتاج إطلاقا ولا لدبابة واحدة ومدير الأمن العام 

شخصيا عقد مؤتمره الصحفي بين أبناء المنطقة.
صحيح تحدث بعض مشايخ المنطقة عن سلوكيات أمنية تحتاج للإستفسار 

لكن هدف العملية المعلن والحقيقي هو إخضاع منطقة أشبه بحي الباطنية ولم 
تستخدم أي مدرعات لأن الأمر لا يستأهل أصلا فبعض اللصوص وتجار المخدرات 
في المنطقة يسرقون السيارات من عمان ويبيعونها قطعا في المنطقة ولطالما إتهمت 

السلطة بالتغاظي عن عصابات المنطقة لمجاملة شخصيات نافذة.
اليوم تقول المؤسسة الأمنية الأردنية أنها مستعدة لحملة بعنوان إنفاذ القانون 

وإعادة سيارات المواطنين والسياح المسروقة لأهلها لكن فضائية الدنيا وهي 
تمارس الكذب الصريح بالمناسبة تسقط من حساباتها مرافقة وفد كبير من 

الزملاء الإعلاميين للحملة الأمنية التي لم تستخدم فيها لا دبابات ولا مدرعات 
فيما إكتفت طائرات مروحية تابعة للشرطة بمراقبة المسألة لضمان القبض على 

المجرمين.
ما يهمني في الواقع أن الدنيا تكذب في المسألة لهدف .. أرجو من الحكومة 

الأردنية أن تبحث عنه.

٭ مدير مكتب «القدس العربي» في عمّان

مخرجة فيلم «هلأ لوين» تألقت في دورها بمسرحية (Reasons To Be pretty) على مسرح المدينة في بيروت

نادين لبكي اكدت انها فنانة متعددة المواهب
بيروت ـ من مسرح المدينة 

ـ من سمير ناصيف:

ربمـا يختلـف البعـض حـول مواقـف ناديـن لبكـي 
المعارضـة  نظرتهـا  مجـال  فـي  خصوصـا  السياسـية، 
مواقفهـا  بسـبب  الفنيـة  اعمالهـا  وينتقـد  للحـروب، 
السياسـية. بيـد ان كثيريـن ممـن شـاهدوا مسـرحية 
مسـرح  خشـبة  علـى   (Reasons To Be Pretty)
المدينة في شـارع الحمـراء (راس بيروت) التي يسـتمر 
عرضها خلال شـهر تشـرين الثاني (نوفمبـر) الجاري، 
شـعروا بمقـدرة نادين الكبيـرة كممثلـة، بالاضافة الى 

موهبتها كمخرجة.
ولعل المشـهد الذي اكـد هذا الامر كان ذلـك الذي تقرأ 
فيه نادين (واسـمها في المسرحية سـتيفاني) من حفنة 
مـن الاوراق ما كتبته عن صديقها عادل (طلال الجردي) 
تقـرر  جعلتهـا  بشـعة،  وخلقيـة  جسـدية  صفـات  مـن 
الانفصـال عنه، ولكنها، وفي الوقـت عينه، وبالرغم من 
انفعالها الشديد في تلك اللحظة، لم تستطع اخفاء زخم 
محبتها المسـتمرة له. وتكرر هذا الامر في المشـهد الاخير 
الذي تودعه فيه، وتتحدث عن خطيبها الجديد وميزاته 
وثروتـه وهدايا ؟؟ الثمينـة ولكنها تقترب من عادل، في 
الوقت عينه، وتسـعى الى لمسـه ثم تتمتم كلمات معبرة 
عن عـدم تمكنهـا من تجـاوز تعلقهـا العاطفي بـه، مهما 

كانت الظروف.
مشـهدان صعبانـن تمكنـت نادين من ادائهمـا بقدرة 
فنيـة رائعـة، ممـا دفـع الجمهـور الـى التصفيـق الحاد 
لها، فـي اكثر من مناسـبة، قبل انتهاء عرض المسـرحية 

الفكاهية الطابع عموما.
واذا اسـهبنا في الحديـث عن هذه الممثلـة والمخرجة 
المبدعـة فمن الانصـاف ايضا الثناء علـى ظلال الجردي 
الـذي ادى دوره كالحبيـب عـادل الذي تركتـه حبيبته 
لاسـباب واهية، ببراعة كبيرة. فمـن اصعب الامور اداء 
دور فكاهـي ودرامي في آن واحد، والتعبير عن الانتماء 
الى طبقة اجتماعية محدودة الدخل مسـتعدة للرضوخ 
بمـرارة لوضعها، برغـم معاناتها لفقـدان الحبيبة. وقد 
فعل الجـردي ذلك بنجـاح، واضحك الجمهـور واحزنه 
ايضا، وسـاهم مع ناديـن وباقي الممثلـين والمخرج جاك 
مـارون (الـذي نقـل المسـرحية الـى الاجـواء العربيـة 
بحرفية كبيرة) في جعل الجمهور يقف لمدة ثلاث دقائق 
او اكثـر في نهاية العرض الافتتاحـي معبرا عن اعجابه 
الشديد بها. كما نجح المخرج مارون والممثلون في عرض 
حساسـيات وقلـق طبقـة اجتماعيـة محـددة (الطبقـة 

الجمـال  اسـتخدام  ازاء  الكادحـة)  السـفلى  الوسـطى 
الجسـدي والمظهر الخارجي لتحقيق الآمال والتطلعات 
الاجتماعية والطموح للافضل برغم التضحية بالحبيب. 
وخلاصة ما يمكن قوله عن هذه المسرحية، التي شاركت 
فيهـا الممثلـة القديرة ندى ابو فرحات فـي دور الصديقة 
الواشية التي تدفع ثمن وشـايتها بخيانة زوجها (ايلي 
متـري) لها، وتندم على ذلك، انهـا قُدمت باحتراف كبير 
في شـتى المجالات، ان فـي الديكور والموسـيقى المرافقة 
للمشـاهد، او فـي مسـتوى التمثيـل والاخـراج او فـي 

التنظيم التقني عموما.
وهي تشـكل فخـرا للعمـل المسـرحي اللبنانـي الذي 

تشـرف علـى عـودة انطلاقة 
نضـال  الكبيـرة  الفنانـة 
الاشـقر، عرابة عودة مسرح 
المدينـة الـى السـاحة الفنية 

اللبنانية.
مسـرحية  اختيـار  ولعـل 
نيـل  الامريكـي  للمخـرج 
لابـوت الذي لمع في مسـارح 

امريـكا واوروبـا والعالـم، وتقديمهـا مـن دون دبلجـة 
مصطنعة في فحواها وقالبها، بل على العكس باضافات 
ذكية وخفيفة الظل في السـيناريو، يشـكل ليس انجازا 

فنيا لمارون فحسـبن بل بشـهادة على شجاعة جميع من 
عمل علـى انجاح هذا العمـل في اوضاع لبنـان الصعبة 

جدا حاليا.

فتاة «جيمس بوند» تنضم إلى ناتالي بروتمان 
وكيت بلانشيت في فيلم جديدة

■ هوليـوود - (يـو بـي اي) انضمت فتاة 
«جيمـس بونـد» بيرينيـس مارلو إلـى طاقم 
الممثلـين في درامـا جديدة للمخـرج الأميركي 
تيرينـس ماليك، إلى جانـب النجمتين ناتالي 

بورتمان وكيت بلانشيت.
أن  ريبورتـر»  «هوليـوود  موقـع  وذكـر 
الممثلـة الفرنسـية بيرينيـس مارلو سـتؤدي 
إلـى جانـب  البطولـة فـي فيلـم جديـد  دور 
النجـوم ناتالـي بورتمان، وكيت بلانشـيت، 

وكريستيان بيل.
رايـن  الكنـدي  الفيلـم  فـي  يشـارك  كمـا 
مايـكل  الأميركيـين  والممثلـين  غوسـلينغ، 

فاسبندر، وروني مارا.
وأضاف الموقـع أن المخـرج تيرينس ماليك 
هو الذي سـيتولى إخراج الفيلـم الذي بدأت 
بولايـة  أوسـتن  مدينـة  فـي  إنتاجـه  عمليـة 

تكساس.
وتدور أحداث الفيلـم، الذي لم يتم اختيار 
عنوان لـه بعد، حول مثلثي حـب يتقاطعان، 

كما يتناول هوس الأبطال وخيانتهم لحبهم.
دور  مثّلـت  مارلـو  بيرينيـس  إلـى  يشـار 
«سيفيرين»، حبيبة «جيمس بوند» في فيلمه 
الجديد «سـكاي فول» الذي كان عرضه الأول 
حول العالم في هذا الأسبوع. ويعد هذا العمل 
الأول لهـا باللغـة الانكليزية، حيـث ان جميع 
الافـلام التـي مثلـت فيها كانـت بلغتهـا الام، 

الفرنسية.

جود لو ينضم إلى طاقم.. «ملكة الصحراء»

كيم باسنجر تنضم إلى سيلفستر ستالون 
وروبرت دي نيرو في فيلم كوميدي جديد

■ هوليـوود - (يـو بـي اي) انضـمّ الممثـل 
الانكليـزي جـود لو إلـى طاقم الممثلـين في فيلم 
«ملكـة الصحراء»، إلى جانـب النجمين روبرت 

باتينسون ونعومي واتس.
وذكـر موقع «هوليـوود ريبورتـر» أن الممثل 
والمخرج والمنتج البريطانـي جود لو (40 عاماً) 
انضـم إلى طاقم فيلم «ملكة الصحراء» للمخرج 

وارنر هيرتزوغ.
كما أضاف هيرتزوغ إلى رصيد الفيلم شـركة 
«سـييرا أفينيتي» التي ستتولى تمثيل الحقوق 

الأجنبية للفيلم.
يشـار إلـى أن باتينسـون سـيؤدي فـي 
الفيلـم دور تـي إيـه لورانس، وهـو ضابط 
بريطاني اشـتهر عالمياً بكتاباته تحت اسـم 

لورنس العـرب، فيما تـؤدي الممثلة نعومي 
واتـس دور الكاتبـة الإنكليزيـة جيرتـرود 

بيل.
وسـيصوّر الفيلم حياة بيـل الكاتبة، وعالمة 
المنـدوب  ومستشـارة  والمستكشـفة،  الآثـار، 
السـامي البريطاني بيرسي كوكس في العراق، 

في عشرينيات القرن الماضي.
فـي  يسـاعدان  وبيـل  لورنـس  كان  وفيمـا 
تنصيب السلالات الهاشمية الحاكمة في الأردن 

والعراق، نشأت بينهما صداقة حميمة.
ومـن المقرر بدء تصوير فيلم لورنس العرب، 
الذي كان اسـم البطل في فيلم المخرج ديفيد لين 
الـذي أطلق في العام 1962، في المغرب في آذار/

مارس 2013.

■ هوليـوود - (يـو بي اي) حصلـت الممثلة 
الأميركيـة كيم باسـنجر علـى دور البطولة في 
فيلـم كوميدي من إنتاج شـركة «وارنر براذرز» 
سـتالون  سيلفيسـتر  النجمـين  جانـب  إلـى 

وروبرت دي نيرو.
أن  ريبورتـر»  «هوليـوود  موقـع  وذكـر 
دور  علـى  حصلـت  عامـاً)   59) باسـنجر 
البطولة في فيلـم الكوميديا «غرادج ماتش» 
،الـذي تـدور أحداثـه حـول ملاكمـين همـا 

سيلفسـتر ستالون وروبرت دينيرو يقرران 
التنافس للمرة الأخيـرة، بعد مضي 50 عاماً 

على مباراتهما السابقة.
كمـا يؤدي الممثل الأميركي كيفـن هارت دوراً 
مسـاعداً فـي الفيلـم هـو دور مـروج لمباريـات 

الملاكمة.
وسـيتولى بيت سـيغل إخراج الفيلـم الذي 
والكاتـب  والمخـرج  غيربـر  بيلـي  سـينتجه 

الأميركي مارك ستيفن جونسون.

مصمم المعارك في فيلم «ماتريكس»
يخرج فيلم حركة جديد من إنتاج صيني ـ كندي

■ هوليـوود - (يو بي اي) بعـد أن حقق نجاحات باهرة في 
فيلمـي «ماتريكس» و»كِل بيل»، سـيتولى خبير الفنون القتالية 
الصينـي يويـن وو بينـغ إخـراج فيلـم حركـة جديد مـن إنتاج 

صيني - كندي.
وذكر موقع (هوليـوود روبورتر) الأميركي أن يوين وو بينغ 
سـيتولى إخراج فيلم الحركة «فيجيلانس - ذي لوست أوردر» 

وهو عمل صيني كندي مشترك.
وسـتتولى إنتـاج الفيلـم شـركة يويـن للإنتـاج «فيلـم كان 
بروداكشـن» الصينيـة، بالتعـاون مـع شـركة «دراغون سـتار 

بيكتشـرز» و»بيرتش تري إنترتاينمنت» الأميركية، بالاشتراك 
مع الاتحاد الأميركي للموسـيقيين الذي يتخذ من تورونتو مقراً 

له.
ومن المقرر أن يكون «فيجيلانس - ذي لوست أوردر» الجزء 

الأول من ثلاثية أفلام.
وتدور قصة الفيلم حول قاتلة تكتشـف مؤامـرة مالية عالمية 

خلال سعيها للانتقام من قاتل والدها. 
يشـار إلى أن يوين وو بينغ (67 عامـاً) تولى تصميم المعارك 

في فيلم «ماتريكس» (1999)، و»كِل بيل» (2003).

الممثل روبرت هاردي يجسد شخصية وينستون تشيرشل للمرة الثامنة
■ لندن - (يو بي اي) يجسد الممثل البريطاني، روبرت هاردي، 
دور رئيس الحكومة البريطاني الراحل وينستون تشيرشل للمرة 
الثامنة خلال مسـيرته المهنية في مسـرحية على خشـبة «ويسـت 
أنـد» إلـى جانـب الممثلة، هيلـين ميرين، التـي سـتؤدي دور الملكة 

إليزبيث الثانية.
وذكـرت هيئـة الإذاعـة البريطانيـة (بي بـي سـي) أن الممثلين 
سـيطلان في مسـرحية من «ذا أوديانس» من تأليف بيتر مورغان 

والمقرر عرضها ابتداءً من شباط/فبراير المقبل.
وتتابع المسـرحية الاجتماعات الأسـبوعية التـي كانت تعقدها 

الملكة مع 12 رئيساً للحكومة من تشيرشل إلى ديفيد كاميرون.
وسـتؤدي الممثلة هايدن غوين دور رئيـس الحكومة مارغريت 

تاتشر.
وكان هاردي سـبق وجسـد شـخصية تشيرشـل 7 مرات خلال 

مسيرته المهنية.
وكانـت ميرين فازت بجائزة أوسـكار عـام 2006 عن دورها في 

فيلم «الملكة».

جود لو

بيرينيس مارلو

كيم باسنجر

روبرت هاردي

نادين لبكي في مشهد من المسرحية
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إيران تتحدث عن انتاج
 أكثر من 3 ملايين برميل نفط 

يوميا رغم العقوبات الغربية
■ طهـران - د ب أ: قـال مصـدر إيرانـي إن إنتاج بـلاده من النفـط الخام بدأ 

يتحسن حيث بلغ حاليا 3 ملايين و 150 ألف برميل يوميا. 
وذكـر المصـدر انه بعـد الحظر الغربـي على النفـط الايراني فـي تموز/يوليو 
الماضي انخفض مستوى انتاج النفط الايراني وتصديره، مؤكدا أن «انتاج النفط 
في ايران في الوقت الحاضر آخذ في التحسن وقد وصل في الشهر الماضي الى 3 

ملايين و 150 برميل يوميا» بحسب ما ذكرته وكالة فارس الإيرانية للأنباء. 
وتابع قائلا «مسـتوى تصديـر النفط الايراني أيضا يتحسـن ومن المتوقع ان 
يـؤدي حجم الانتاج الحالـي من النفط الخام وزيادة صادراتـه في الايام المقبلة 

الى تحسن الوضع الاقتصادي في ايران «. 

الصين: نمو الصناعات الخفيفة 
بنسبة 17.6٪ خلال 9 شهور لتبلغ 

قيمتها 2.05 تريليون دولار
■ بكـين - يو بـي اي: نمت الصناعـات الخفيفة في الصين باطراد في الشـهر 
الــ9 من العام الحالي مع ارتفاع إنتاج المؤسسـات الكبرى بنسـبة 17.6٪ على 

أساس سنوي إلى 2.05 تريليون دولار.
ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة شـينخوا امس الأحد عن المجلس الوطني 
الصيني للصناعات الخفيفة قوله في بيان إن إنتاج المؤسسـات الكبرى من هذه 
الصناعات زاد في الفترة المذكورة بنسبة 17.6٪ على أساس سنوي إلى 12.93 

تريليون يوان (2.05 تريليون دولار). 
أضاف أن ناتج الصناعات الخفيفة ارتفع في أيلول/سـبتمبر، 17٪ عن العام 
السـابق إلـى 1.64 تريليون يـوان (260.4 مليار دولار)، بزيـادة 1.8٪ عن آب/

أغسطس.
وذكـر البيـان أن إنتـاج السـيراميك وخلايـا الطاقـة الشمسـية تراجعت في 
سبتمبر، بسـبب الشـكوك المتواصلة حيال الاقتصاد العالمي وتحقيقات مكافحة 

الإغراق التي أطلقها الاتحاد الأوروبي على هذين المنتجين.
وأشـار الى تباطؤ الاسـتثمارات في الصناعات الخفيفة خلال 8 أشـهر بسبب 

تقلص طلبات التصدير الناجمة عن ركود الطلب الخارجي.
وعلـى الرغم من ذلك ، ظل الاسـتثمار في صناعات تصنيـع ومعالجة الأغذية 
مرتفعـا خـلال تلك الفتـرة، مع تجـاوز معدل النمـو 30٪ في قطاعـات الكحول 

والمشروبات والشاي.

نمو واردات الجزائر من المنتجات النفطية
في 2012 وتوقع انخفاضها في العام المقبل

■ الجزائر- رويترز: قالت مسؤولة كبيرة بشركة الطاقة الوطنية الجزائرية 
سـوناطراك امس الأحـد إن واردات الجزائـر من المنتجات البتروليـة المكررة قد 

تصل إلى ثلاثة ملايين طن هذا العام لكنها ستنخفض انخفاضا حادا في 2013.
وقالت يمينة حمدي نائبة رئيس الشـركة لشؤون التسويق للصحلفيين على 
هامـش مؤتمـر للطاقة في الجزائـر العاصمة «وارداتنا سـتكون بـين 2.5 مليون 
وثلاثـة ملايـين طن للعـام بأكمله. وسـيكون حجـم الـواردات محـدودا بنهاية 

شباط/فبراير مع انتهاء أعمال الصيانة بمصافي التكرير».
كانت سـوناطراك قالت إنها تعتزم اسـتيراد مليوني طن من زيت الغاز و300 

ألف طن من البنزين في 2012. 

ميركل: التغلب على أزمة اليورو
يحتاج إلى خمسة أعوام أو أكثر 

■ شـتيرنبرغ - د ب أ: أعربت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل عن اعتقادها 
بأن الأزمة الاقتصادية الراهنة وأزمة العملة الأوروبية الموحدة اليورو في حاجة 

إلى وقت طويل للتغلب عليها. 
وفي كلمة ألقتها يوم السـبت فـي مؤتمر محلي لحزبها المسـيحي الديمقراطي 
في مدينة شـتيرنبرج بولاية ميكلنبورج فوربومرن شـمالي البلاد، قالت ميركل 
«نحتـاج إلـى نفس طويل لمدة تصل إلى خمسـة أعوام أو أكثـر للتغلب على هذه 

الأزمة». 
وأكدت المستشـارة على ضـرورة إحداث تغييـرات هيكلية فـي القطاع المالي 
لاستعادة ثقة المستثمرين في منطقة اليورو التي تضم 17 دولة ولإعادة التعافي 

إلى اقتصاد المجموعة. 
وقالـت ميـركل فـي إشـارة إلى ضـرورة توفيـر المزيد مـن الإلـزام لإجراءات 
إصـلاح الموازنة والحد من الديـون في دول المجموعة إن الكثير من المسـتثمرين 
«لا يصدقـون أننـا في أوروبا سـنفي بوعودنـا». واختتمت ميـركل تصريحاتها 
قائلـة :»نحتاج إلـى صرامة حتى نقنع العالم بأن الاسـتثمار في أوروبا مسـألة 

تستحق». 

ارتفاع ملحوظ بتوليد الكهرباء 
من مصادر الطاقة المتجددة بألمانيا 

■ برلـين - د ب أ: أشـارت مجلة (دير شـبيغل) الألمانية في عددهـا الصادر اليوم 
الاثنـين إلى حدوث ارتفـاع ملحوظ في توليـد الكهرباء من مصـادر الطاقة المتجددة 
فـي ألمانيا.  وقالت المجلة اسـتنادا إلى بيانات صادرة عن قطاع الطاقة الشمسـية إن 
هذا القطاع أنتج خلال الأشـهر التسعة الأولى من العام الحالي 24.9 مليار كيلوواط/

ساعة من الكهرباء بارتفاع بنسبة 50٪ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. 
وأضافـت المجلة أن هـذه الكمية تمثـل 6.1٪ من إجمالـي كمية الكهربـاء التي تم 

إنتاجها في الأشهر التسعة الماضية من 2012. 
ووفقـا لهذه البيانـات ، فإن قطـاع الطاقة المسـتخرجة من قوة الريـاح يبقى أهم 
مصدر طاقة صديق للبيئة في البلاد إذ وصلت نسبة الكهرباء التي أنتجها إلى ٪8.6 
من إجمالي كمية الكهرباء التي أنتجت خلال الفترة الماضية من العام الحالي بارتفاع 

بمقدار ثماني نقاط مئوية. 
وذكرت المجلة أن إجمالي كمية الكهرباء التي أنتجتها مصادر الطاقة المتجددة هذا 
العـام مثلـت حتى الآن 26٪ من إجمالي الكهرباء التـي أنتجت خلال الفترة الماضية 

من العام بارتفاع مقداره خمس نقاط مئوية مقارنة بنفس الفترة من 2011. 
تتبنى حكومة المستشـارة انغيلا ميركل ما يعرف باستراتيجية التحول في مجال 
الطاقـة والتي يقصد بهـا التخلي عن الاعتمـاد على المفاعلات النوويـة في الحصول 
علـى الطاقـة والاعتمـاد بدلا من ذلـك على مصـادر الطاقـة صديقة البيئـة مثل طاقة 

الرياح والمياه والطاقة الشمسية. 
وتعتـزم الحكومة الألمانية إغلاق آخر مفاعل نووي فـي البلاد بحلول نهاية العقد 

المقبل. 

■ انقـرة - ا ف ب: حـذرت تركيا يوم السـبت من 
انهـا سـتقاطع اي شـركة عالمية تشـارك فـي عمليات 
التنقيـب عـن النفـط والغـاز قبالـة سـواحل جزيرة 

قبرص المقسمة. 
وجـاء في بيـان لـوزارة الخارجية «كمـا اكدنا في 
العديد من المرات (...) فان الشـركات التي ستتعاون 
مع ادارة قبرص اليونان ستستثنى من اية مشروعات 

جديدة مستقبلية للطاقة في تركيا». 
ويأتـي التحذيـر التركـي بعـد ان وافقـت قبرص 
الثلاثاء الماضي على تراخيص للتنقيب في مخزونات 
النفـط والغاز البحريـة وقالت انها سـتتفاوض على 
شـروط الشـراكة مع شـركة اينـا الايطالية وشـركة 
كوغاز الكورية الجنوبية، وشـركة توتال الفرنسـية 
وشـركة نوفاتـك الروسـية للتنقيـب عـن الطاقة في 

مياهها. 
ودعا وزيـر الخارجيـة التركي احمـد داود اوغلو 
الدول وشركات النفط المعنية الى «التصرف بمنطق» 
محـذرا اياها من العمل في الميـاه المختلف عليها قبالة 

قبرص والانسحاب من المناقصة القبرصية. 
واحتجت تركيا بشـدة ضـد العمليـات التي تقوم 
بهـا الحكومة القبرصية للبحـث عن النفط والغاز في 
مياههـا ووصفتها بانهـا غير قانونيـة، وردت بالبدء 
فـي عمليات تنقيـب في الجزء الشـمالي المنشـق من 

الجزيرة. 
وجزيرة قبرص مقسمة منذ العام 1974 عندما غزت 
القوات التركية الجزء الشـمالي من قبرص واحتلته 
ردا علـى انقلاب قام بـه القبارصة اليونانيون بهدف 
توحيد الجزيرة مـع اليونان. وتعترف تركيا بالجزء 

الشمالي ولا تعترف بجمهورية قبرص التي اصبحت 
عضوا في الاتحاد الاوروبي في العام 2004. 

وقالـت الخارجيـة التركيـة السـبت ان القبارصة 
الاتـراك لهـم نفـس حـق القبارصـة اليونانيـين فـي 
مـوارد الطاقـة فـي الجزيـرة، محـذرة مـن ان خطط 
القبارصـة اليونانيـين بالمضـي قدمـا فـي «الاعمـال 
الاحاديـة الاسـتفزازية غير مقبول» سـواء لتركيا او 

ل»جمهورية شمال قبرص التركية». 
وهدد وزير الطاقة التركي تانر يلديز كذلك شـركة 
النفط الايطالية اينا مـن المضي في خططها بالتنقيب 

في المياه القبرصية. 
وقـال فـي تصريحـات نقلتهـا صحيفـة حرييـت 
«سـنعيد التفكيـر فـي اسـتثماراتنا فـي تركيـا اذا ما 

شاركت اينا» في عمليات التنقيب هذه. 

تركيا تهدد بمقاطعة الشركات المشاركة
بالتنقيب عن النفط والغاز قبالة ساحل قبرص

السعودية: حجم الإنفاق الإعلاني
خلال 9 أشهر يتجاوز المليار دولار

■ الريـاض - د ب أ: كشـفت الإحصـاءات الصـادرة عـن المركـز العربـي للبحوث 
والدراسـات الاستشـارية عـن ارتفـاع حجم الإنفـاق الإعلاني فـي السـعودية إلى 4 

مليارات ريال (مليار و66 مليون دولار) خلال 9 أشهر. 
وقالـت الإحصاءات التي نشـرتها وسـائل اعـلام امس الأحد إن الإنفـاق الإعلاني 
بالسعودية نما بنسبة 11٪ بما يشكل حوالي 30٪ من حجم الإنفاق الخليجي خلال 

الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي. 
وبلغـت حصـة الإمـارات والتي جـاءت بالمرتبـة الأولـى خليجيا بنحـو 32٪ من 
إجمالـي حجـم الإنفـاق الإعلاني فـي دول التعـاون بقيمة بلغـت 1.153 مليـار دولار  

بحسب الإحصاءات الصادرة عن المركز. 
وبلغـت الحصة الإجماليـة للكويت 21٪ مـن إجمالي الإنفـاق الإعلاني الخليجي 
لتسجل نحو 759 مليون دولار بنمو لا تتجاوز نسبته 2٪ مقارنة بالفترة المقابلة من 
العـام الماضي.  واسـتحوذت قطر علـى حصة إجمالية من الإنفـاق الإعلاني الخليجي 
بلغت 9.4٪ بقيمة إنفاق بلغت 340 مليون دولار ، فيما بلغت حصة سـلطنة عمان من 
إجمالي حجم الإنفاق الإعلاني في دول الخليج نحو 5.5٪ بعد أن سجلت إنفاقاً يقدر 

بنحو 199 مليون دولار بتراجع يقدر5ر٪0 . 
وجـاءت البحريـن في المركـز الأخير خليجيـاً ، مسـتحوذة على حصـة لا تتجاوز 
1.9٪ بعـد تراجـع حجـم الإنفاق الإعلاني بها بنسـبة 27٪ خلال الأشـهر التسـعة 
الأولى من العام الحالي ليصل إلى 69 مليون دولار مقابل 85 مليون دولار خلال الفترة 

المقابلة من العام الماضي. 
وارتفـع إجمالي الإنفـاق الإعلاني في دول الخليج بنسـبة 5.66٪ خلال التسـعة 
أشـهر الأولى من العام الحالي ليصل إلى نحو 3.59 مليار دولار مقابل 3.4 مليار دولار 

خلال الفترة المقابلة العام الماضي. 
وأشـارت الإحصـاءات إلـى نمو الإنفـاق الإعلاني فـي معظم الـدول العربية خلال 
التسعة أشهر الأولى بسبب تلاشي ضغوط الأزمة المالية العالمية التي أدت إلى تقليص 
حجم مخصصات الإنفاق الإعلاني لدى المؤسسـات والشـركات خاصـة في القطاعين 

المالي والعقاري خلال عامي 2009 و2010. 

■ جوبا - رويتـرز: قال وزير النفط 
في جنـوب السـودان يـوم السـبت ان 
بلاده يمكنها ان تنتـج ما يصل الى 230 
ألـف برميل يوميا في غضون شـهر بعد 
توقف اسـتمر تسـعة أشـهر تسـبب في 

الحاق ضرر بالغ باقتصاد البلاد. 
عـن  إنفصـل  الـذي  البلـد  وأوقـف 
السـودان فـي العـام الماضـي انتاجـه 
النفطـي بالكامـل والذي يبلـغ 350 ألف 
برميـل يوميا فـي كانـون الثاني/يناير 
في نزاع مع الخرطوم بشأن المبلغ الذي 
يجـب ان يدفعـه لتصديـر النفـط عبـر 

السودان. 
وقال وزير النفط في جنوب السودان 
سـتيفن ديو داو لرويترز في مقابلة انه 
بعد التوصل الى اتفاق لاستئناف تدفق 
السـودان  جنـوب  فـان  الخـام  النفـط 

يهدف الى استعادة الانتاج بالكامل في 
حقـول نفط ولايـة أعالي النيـل بحلول 
مـارس اذار وفي حقول ولايـة الوحدة 

بحلول ايار/مايو. 
واسـتعادة الانتـاج سـيعطي دفعة 
تحتاجها بشـدة الدولـة الجديدة التي 
كانـت تعتمـد على النفط فـي الحصول 
على 98 بالمئة من ايرادات الحكومة قبل 

الاغلاق. 
وقال داو انه في غضون شـهر يمكن 
لجنوب السـودان ان يضـخ ما بين 180 
ألـف إلـي 200 ألـف برميـل يوميـا مـن 
حقـول أعالـي النيـل، وهـو مـا يعـادل 
تقريبـا 70 الـى 80 بالمئـة مـن الانتـاج 
الكلـي للحقـول، ونحو 30 الـف برميل 
يوميـا من حقول الوحـدة وهو ما يمثل 

نحو 30 في المئة من الانتاج المحتمل. 

واضـاف ان هـذا التقدير أسـرع من 
توقعـات الوزارة السـابقة لاسـتئناف 
ان  مضيفـا  يومـا،   90 خـلال  الانتـاج 
مسـؤولين سـودانيين أبلغـوا جنـوب 
فـي  الاساسـية  البنيـة  أن  السـودان 
تدفـق  لاسـتئناف  جاهـزة  الشـمال 
النفط.  وقـال «من جانبنا قلنا أننا الان 
جاهزون بنسبة 80 في المئة. يمكنني ان 
اكشـف لكم اننا في غضون شـهر -إذا 
اسـتكملنا العشـرين في المئة الباقية- 
فاننا سنستأنف الانتاج أسرع مما قلنا 

من قبل». 
وأضـاف قائلا «سـيكون اقـل من 90 
يوما لان الاسـتعدادات الفنية جارية». 
وتابـع داو قائـلا ان جنـوب السـودان 
يهدف الـى زيادة انتـاج ولاية الوحدة 
الـى نحـو 100 الـف برميـل يوميـا من 

حوالي 70 ألفا قبل الاغلاق باضافة ابار 
جديـدة وتقـديم تكنولوجيـات جديدة 
اسـتخراج  لتحسـين  الحاليـة  للابـار 
الخام، مشـيرا الى ان هذا سيرفع طاقة 
الانتاج الكلية للبلاد الى 370-380 ألف 

الف برميل يوميا. 
السـودان  جنـوب  ان  داو  وقـال 
يجتذب الان مزيدا من شـركات خدمات 
النفـط الغربيـة بمـا فيهـا هاليبرتـون 
وشـلمبرجر الامريكيتـان ودايتسـمان 

الهولندية. 
علـى  السـودان  جنـوب  ويعتمـد 
خطـوط انابيـب وميناء في السـودان 
لتوصيل الخام الى السوق. وعلى مدى 
الاشـهر القليلـة الماضيـة وقـع البلدان 
وحدوديـة  وامنيـة  نفطيـة  اتفاقـات 

تسمح باستئاف تدفقات النفط.

جنوب السودان: يمكننا مع نهاية الشهر
ضخ 230 الف برميل من النفط يوميا

■ الجزائــر - يو بي اي: دعا وزير 
يوســفي  يوســف  الجزائري  الطاقة 
امــس الأحــد الــدول المصــدرة للغاز 
والمســتهلكة لــه إلى تقاســم مخاطر 
الإســتثمار بهدف تطوير هذه الطاقة 

النظيفة.
وقال يوســفي في افتتــاح الندوة 
الدولية حــول فرص الاســتثمار في 
قطــاع الطاقــة بالجزائــر «إن الغــاز 
الطبيعــي بصفتــه طاقــة نظيفــة لــه 
دور جوهــري في التمويــن الطاقوي 
العالمــي ومــن هنــا تبــرز الضــرورة 
بالنسبة للبلدان المصدرة والمستوردة 

للغاز لتطور منسجم لهذه الطاقة».

وأوضــح أن «المصاريــف المتعلقة 
بصناعــة الغــاز خاصة فيمــا يتعلق 
الغــاز  أو  التقليديــة  غيــر  بالغــازات 
الطبيعــي الســائل يجب أن يتقاســم 
مخاطــر  والمســتوردون  المصــدرون 
يتفقــوا علــى  الإســتثمار فيهــا وأن 
تطوره المنسجم». وأعرب عن تخوفه 
من أن «تأتي أعمــال أحادية الجانب 
على التــوازن الهش وتفضي إلى آثار 

غير مرغوب فيها من قبل الجميع».
وكانــت الجزائــر دعت إلى ســعر 
عادل للغاز لمواجهة مخاطر الإستثمار 

في هذه الطاقة.
وقال يوسفي إن «هذا التفاهم مهم 

نظرا للشــكوك حــول الطاقة النووية 
بالرغم من قــدرات القطاع بالاضافة 
إلــى كون هــذه الطاقــة تختصر على 
عدد محــدود من البلــدان» معتبرا أن 
الغاز الطبيعي قادر على «تلبية الطلب 
المتحجــرة  الطاقــات  علــى  المتزايــد 
المرشــحة للارتفاع بنســبة 20 إلى 30 
بالمئة لبلوغ 14 مليــار طن مقابل نفط 

في آفاق 2030».
كمــا اعتبر أن «الطاقــات المتجددة 
التي غــذت الآمال من حيــث قدراتها 
وتطويرهــا خــلال العقــد الأخير قد 
تشــهد توقفــا فــي وتيــرة تطويرها 
بفعل آثار الآزمة الاقتصادية» مؤكدا 

أن «مضاعفــة حصــة الطاقــات غير 
المتجددة في الانتاج العالمي للكهرباء 
في آفاق 2030 «لن يكون هدفا ســهل 

البلوغ خلال العقدين المقبلين».
وشــدد يوســفي على أن «الجزائر 
أمــام  الأيــدي  مكتوفــة  تقــف  لــن 
الاضطرابــات الجارية على الســاحة 
الطاقوية الدولية» مؤكدا أنها «تطمح 
إلى الاســتمرار في الاضطــلاع بدور 
إيجابي وبنّاء في الســاحة الطاقوية 

والغازية العالمية».
يذكــر أن الجزائر تنتــج 152 مليار 
متر مكعب من الغاز الطبيعي ســنويا 

تصدر منه 62 مليار متر مكعب.

الجزائر تدعو مصدري ومستهلكي
 الغاز إلى تقاسم مخاطر الإستثمار

نمو الإقراض المصرفي بالسعودية 
بأعلى وتيرة منذ آذار عام 2009 

■ الرياض - رويترز: أظهرت بيانات 
للبنـك المركـزي السـعودي امـس الأحـد 
تسـارع نمو المعـروض النقـدي (ن3) في 
المملكـة لأعلى مسـتوى في سـبعة أشـهر 
ليبلـغ 11.4 في المئة على أسـاس سـنوي 
فـي أيلول/سـبتمبر مـن 9.7 فـي المئة في 

الشهر الذي سبقه.
للقطـاع  المصرفـي  الإقـراض  وقفـز 

الخـاص 14.8 في المئة في ايلول مسـجلا 
أسـرع وتيرة منذ مارس آذار 2009 بعدما 

ارتفع 14 في المئة في آب/أغسطس.
وأظهـرت البيانـات أيضـا أن صافـي 
الأصـول الأجنبيـة للمركـزي السـعودي 
ارتفع لمستوى قياسي عند 2.296 تريليون 

ريال (612.3 مليار دولار) في ايلول. 
الدولار يساوي 3.75 ريال سعودي.

وفد اقتصادي ايطالي
 يضم 50 رجل أعمال يزور مصر 

■ القاهرة - د ب أ: أعلنت السفارة الايطالية بالقاهرة ان بعثة تجارية ايطالية تضم 50 
رجـل أعمال بـدأت امس الاحد زيارة للقاهرة لاجراء بمباحثـات على مدار يومين مع رئيس 

الوزراء هشام قنديل ووزيري الصناعة حاتم صالح والاستثمار أسامة صالح. 
وقـال بيان للسـفارة الايطاليـة بالقاهرة انه بعـد وقت قصير من زيـارة الرئيس محمد 
مرسـى الناجحة لايطاليـا في ايلول/سـبتمبر الماضي اتخذت الجمعيـة الإيطالية للصداقة 
والتعاون مع مصر برئاسـة أنطونيو باديني السـفير السـابق بمصر زمام المبادرة لتنظيم 
بعثة تجارية متعددة القطاعات للقاهرة مشـاركة واسـعة من الكفاءة بغرض الحفاظ على 
قـوة دفع جيـدة في العلاقـات الإيطاليـة مع مصـر الجديدة والمسـاهمة في جهـود تحقيق 

انتعاش مبكر من النمو الاقتصادي والتماسك الاجتماعي في مصر. 
واضـاف البيان انه الى جانب الاجتماعات التى سـيعقدها الوفد مع مع ممثلي الحكومة 
سـيلتقى الوفد بأعضاءاتحاد الصناعات وجمعية رجال الأعمـال واتحاد الغرف التجارية 
وسـيبحث أعضـاء الوفد الايطالى عـدد من المقترحات لتعزيز الشـراكة الثنائيـة من بينها 
إنشاء منطقة صناعية كأداة لتعزيز المشاريع الصغيرة والمتوسطة والاستثمارات المشتركة 
فى قطاع صناعة السـيارات والصناعـات الدوائية الزراعية الغذائيـة والتعبئة والتغليف 
والطباعـة.  واشـار البيان الـى ان الوفد سـيتناول ايضا إعادة إطلاق مشـروع قديم ومهم 
هو انشـاء خط منتظم ومباشـر بين موانـئ البلدين عبر البحر المتوسـط لتطوير العلاقات 
التجاريـة وخاصـة زيادة الصادرات مـن المنتجـات الزراعية المصرية إلـى أوروبا  وتكون 
الموانئ الايطالية بمثابة البوابة للسـلع المصرية. كما سـيناقش الوفـد تفاصيل المبادرة مع 
وزراء الزراعة والنقل والتوقيع  على مذكرة تفاهم في مقر جمعية رجال الأعمال المصريين. 
وذكـر البيـان انه سـوف يتم مع وزيـر الزراعة بحث موضـوع مصايد الأسـماك خاصة 
انشـاء شـركة فـى هذا المجـال من أجل تحسـين اسـتغلال المـوارد البحريـة ، بالاضافة الى 

مشاريع فى قطاعات اخرى. 

■ عمـان - د ب أ: مـا بـين الحـد مـن أعـداد 
السـيارات فـي طـرق المملكـة إلـى قطـع التيار 
الكهربائـي، يفكـر المسـؤولون الأردنيـون فـي 
حلـول لأزمة طاقة يقول عنها الخبراء إنها تضع 

البلاد على شفا أزمة مالية. 
وطالما كان الوقـود والطاقة قضية أمن قومي 
بالنسـبة للأردن، والتي علـى النقيض من دول 
الخليـج المجـاورة لهـا الغنيـة بالنفـط، تعاني 
ندرة في الموارد الطبيعية وتسـتورد 98٪ من 

احتياجاتها من الطاقة. 
ويقول خبراء إن مشـكلات الطاقـة الاخيرة 
نابعـة مـن الانخفاض الحـاد فـي إمداداتها من 
الغاز الطبيعي المصري. وكانت مصر توفر حتى 
عـام 2010 حوالـي 80٪ مـن احتياجات البلاد 
من التيار الكهربائـي- وهو ما وصل حاليا إلى 

أقل من ٪16 . 
واضطـرت عمان للاعتماد على سـوق النفط 
العالمـي الأكثر تقلبا، وذلك بسـبب سلسـلة من 
أعمال التخريـب والتأخيرات الفنيـة التي أدت 
لانخفـاض إمـدادات الغـاز الطبيعـي مـن 240 
مليـون قدم مكعـب إلى أقـل من 40 مليـون قدم 

مكعب يوميا. 

كاملـة  بصـورة  القاهـرة  أوقفـت  وعندمـا 
الإمـدادات الشـهر الماضي من أجـل تلبية زيادة 
في الطلب المحلي، يقول مسؤولون إن مشكلات 
الطاقـة فـي الأردن انتقلـت مـن كونهـا «قلقـا» 

وطنيا، إلى حالة «طوارئ» وطنية. 
وقـال وزيـر الطاقـة الأردني عـلاء البطاينة 
يمكننـا  لا  أننـا  «أدركنـا  مؤخـرا  للصحفيـين 
الاعتمـاد على الغـاز الطبيعي المصـرى وحده، 
وأنه يتعـين علينا التركيز علـى الصخر الزيتي 
والعديـد مـن مشـاريع الطاقـة المتجـددة التي 
ستساعد في ضمان اسـتقلال الطاقة بالأردن». 
وأضاف « لكن فـي الوقت الحالي نواجه وضعا 

صعبا للغاية». 
وبلغـت فاتـورة الطاقـة الوطنية فـي عمان 
أربعـة مليـارات دولار، ويتوقـع أن تزيـد عجز 
الموازنة الحكومية لعام 2012 لرقم قياسـي يبلغ 

2.8 مليار دولار. 
باسـم  المتحـدث  المعايطـة،  سـميح  وقـال 
الحكومـة، لوكالـة الأنبـاء الألمانيـة(د.ب.أ) إن 
«أولويـة الحكومـة الحاليـة هو خفـض العبء 
علـى  المحليـة  الطاقـة  فاتـورة  تفرضـه  الـذي 
الموازنـة». وأضاف أن « هذا ربما يكون التحدي 

الأكبر الذي يواجه الأردن». 
وفـي ظـل توفير شـركة الكهربـاء الحكومية 
الأردنية الطاقة للمواطنين باسـعار أقل بنسـبة 
60٪ من تكاليف التوليد ونضوب احتياطيات 
الديـزل، يقول مسـؤولو الطاقة فـي البلاد إنهم 
التيـار  «لاسـتمرار  جهدهـم  قصـارى  يبذلـون 

الكهربائي» خلال الشهر الجاري. 
شـركة  رئيـس  الكباريتـي،  مالـك  وحـذر 
الكهرباء الوطنية الحكومية، من أنه « ببساطة، 
ليـس لدينـا نفـط أو وقود وليـس لدينـا فكرة 
عـن كيفية شـراء الوقود بعد الأسـبوع المقبل». 
وأضـاف الكباريتـي أنـه « مالـم نصـل لحلـول 

حقيقية قريبا، سنصل لنقطة اللاعودة». 
واقتـرح وزير المالية سـليمان الحافظ نظاما 
لتسـيير السـيارات فـي الشـوارع وفقـا لنظام 
فـردي وزوجـي، بالتبادل حيث سـيتم تسـيير 
السـيارات التي تحمل لوحاتها أرقاما فردية في 
يوم والسـيارات التي تحمل أرقامـا زوجية في 

اليوم الآخر. 
وتتوقـع مصادر حكومية أن يخفض الإجراء 
المثيـر للجدل- والـذي فرضته عمـان قبل ذلك 
خـلال حـرب الخليـج عـام 1991 بعـد انقطـاع 

امداداتهـا مـن النفط العراقـي- نحو 20٪ من 
فاتورة الوقود الوطنية. 

وقـال مصدر حكومي إن « هذا يعتبر وسـيلة 
فعالـة وفوريـة لخفـض اسـتهلاك البـلاد مـن 

الوقود». 
ووفقـا لحافـظ فـإن عمـان تميل إلـى خفض 
اسـتخدام الطاقـة فـي القطاع العـام، من خلال 
خطط لقطع التيار الكهرباء عن إنارة الشـوارع 
على الطرق غيـر الضرورية وخفض اسـتهلاك 

الكهرباء في المنشآت العامة. 
وتسـتعد عمان لمزيد من الإجراءات « المثيرة 
للجـدل» في حال فشـل حملتها لتوفيـر الوقود 

لكبح جماح فاتورة الطاقة الوطنية. 
ومن بين الاقتراحات «الاكثر صعوبة» زيادة 
بنسـبة 10٪ فـي أسـعار الكهرباء في مسـعى 
لمسـاعدة شـركة الكهرباء الحكومية لسـد عجز 
موازنتهـا المتنامـي والبالـغ 3.47 مليـار دولار، 
وفقـا لما ذكره مصـدر حكومي. وقـال المصدر «لا 
أحد يريد زيادة أسـعار الكهرباء في وقت يشهد 
مصاعـب اقتصادية، لكن أحيانـا لا يكون هناك 

حل آخر». 
إلا أن ارتفاع طفيف في أسـعار الكهرباء ربما 

لا يكـون كافيـا لمنـع مـا يقـول المسـؤولون عنه 
إنـه « أسـوأ السـيناريوهات» وهو قطـع التيار 

الكهربائي المبرمج. 
ووفقا لخطة مقررة حاليا فإن عمان سـتقطع 
التيار الكهربائي على أحياء بعينها لما يربو على 
ثلاث سـاعات يوميا لمواكبة الطلب الذي يتوقع 
أن يزيد علـى ثلاثة آلاف ميغـاوات مطلع العام 

المقبل. 
عـن  خاصـة  بصـورة  مسـؤولون  وأعـرب 
قلقهـم مـن أن الإجـراءات الأكثـر إثـارة للجدل 
ستتسـبب في رد فعل غاضب بالشـوارع، حيث 
يتجمع متظاهرون مناهضون للحكومة بصورة 
شـبه يومية منذ انطلاق ثـورات الربيع العربي 

للمطالبة بإصلاحات سياسية واقتصادية. 
العامـة  الخزانـة  اسـتنزاف  ظـل  فـي  لكـن 
الأردنيـة بملايـين الـدولارات يوميـا مـن أجـل 
واردات النفط، يقول مسؤولون إن الوقت ينفد 

أمام «حلول غير مؤلمة». 
وحذر الكباريتي من أنه « على مدار سنوات، 
أصبح قطاع الطاقة فـي الأردن قنبلة موقوتة». 
وأضـاف « إذا لـم نتحـرك فـورا فـإن القنبلـة 

ستنفجر في وجوهنا». 

الاردن يدرس خيارات عديدة للحد من استهلاك الوقود 
بما في ذلك خفض أعداد السيارات وقطع التيار الكهربائي 

توقع تراجع صادرات تايلاند من الأرز 
رغم بقائها اكبر مصدريه في العالم

■ بانكـوك - د ب أ: اعترفـت وزارة 
التجـارة التايلاندية اليوم السـبت بأنه 
من المحتمل أن تتراجع صادرات الأرز عن 
المسـتهدف السـنوي والبالـغ 8.5 مليون 
طن ، ولكنها قالت إن المملكة مازال يمكنها 
أن تنهـي العـام كأكبـر مصـدر لـلأرز في 

العالم فيما يتعلق بالقيمة. 
ونقلـت صحيفـة (بانكـوك بوسـت) 
عـن ثيكومبـورن نارتوراثـوس، نائـب 
المديـر العـام لإدارة التجـارة الخارجية 
بـوزارة التجـارة، قولـه إنه مـن المتوقع 
أن تبلغ صـادرات الأرز هـذا العام إجمالا 

نحو 7.5 مليون طن. 
وقـال إنه جـرى تصديـر مـا إجماليه 
العـام  هـذا  الأرز  مـن  طـن  مليـون   5.5
حتـى الآن بقيمـة 3.6 مليـار دولار ، ممـا 
يمثـل زيـادة بنسـبة 18٪ فـي القيمـة 

مقارنة بالفترة نفسـها من العام الماضي. 
أن  يتوقـع  أنـه  وأضاف  ثيكومبـورن 
تبلـغ قيمة صـادرات الأرز العـام الحالي 
مالايقل عـن 4 مليـارات دولار مما يجعل 
تايلانـد أكبـر مصدر للأرز فـي العالم من 
ناحية القيمة.  وواجهت تايلاند منافسة 
قوية في سوق الأرز العالمي في السنوات 
الأخيرة من جانب كل من الهند وفيتنام. 
وأرجـع ثيكومبورن فشـل تايلاند في 
تحقيق هدفها فيمـا يتعلق بتصدير الأرز 
العام الحالي إلى الأسعار المنخفضة التي 
عرضتهـا الهنـد وفيتنـام. غير أنه شـدد 
علـى أن تايلاند لن تخفض أسـعار الأرز 
الـذي تزرعـه لكي تبقـي تنافسـية لكنها 
سـوف تركـز بـدلا من ذلـك على أسـواق 
الصـادرات التي تتطلب محصـولا عالي 

الجودة.    

■ دبـي - رويتـرز: هبطـت معظـم بورصـات 
الخليـج امـس الأحـد فـي ظل توتـرات سياسـية 
ضغطت على سـوق الكويـت بينما ارتفع المؤشـر 

السعودي في تعاملات هزيلة.
وتراجع مؤشـر سوق الكويت ليغلق عند أدنى 
مسـتوى في ثماني سـنوات قبل مظاهرات كبيرة 
مزمعـة للمعارضـة في وقـت لاحق امـس. وهبط 

المؤشر 0.1 بالمئة.
وقالـت المعارضـة إنهـا سـتواصل الضغط من 
خلال مسـيرة للاحتجـاج على قواعـد التصويت 
الجديـدة بينمـا حـذرت الحكومـة مـن أنهـا لـن 
تتسـامح مع مظاهـرات غير مصرح بها. وشـهدت 
الأخيـرة  الأسـابيع  فـي  الاحتجاجـات  بعـض 

اشتباكات بين الأمن والمتظاهرين.
وقـال متعامـل كويتـي طلـب عدم الكشـف عن 
هويته «المسـتثمرون الأفراد قلقـون اليوم فلدينا 
احتجاج آخر الليلة لكن لا أتوقع حدثا كبيرا نظرا 

لإرسال قوات أمن كبيرة».
وأغلقت تسـعة من أسهم أكبر عشر شركات من 

حيث القيمة السـوقية مسـتقرة وواجهت الأسهم 
الصغيرة معظم ضغوط البيع. وأقبلت الصناديق 
شـبه الحكومية على شراء الأسـهم القيادية لدعم 
السـوق في بعض فتـرات ضعفها الشـهر الماضي. 
ويعتقد المسـتثمرون أن ذلك قد يتجدد رغم أنه لم 

تحدث عمليات شراء يعتد بها اليوم.
وتراجع سـهم مياديـن 2.8 بالمئـة وكان الأكثر 
تـداولا في السـوق. وانخفض سـهم بنـك الإثمار 

1.1 بالمئة.
وقال فـؤاد درويش رئيس خدمات السمسـرة 
لدى بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) «من يبيعون 
ليسـوا كثيرين. قيم التداول منخفضة - يخشـى 
الناس من الخروج من السـوق ومن دخولها على 

حد سواء».
وأضـاف درويـش أنـه بخـلاف دول خليجيـة 
أخـرى أعلنـت شـركات قليلـة فقـط فـي الكويت 
عـن نتائجهـا للربـع الثالـث حتـى الآن. ويرجـع 
ذلك بشـكل واضح إلـى رغبتها فـي تقليص الآثار 
السلبية للتوترات السياسية على أسهمها. ويبدو 

أن تقديراتها تشـير إلى انحسـار احتمالات البيع 
بفعل التوترات السياسـية إذا كان المستثمرون لا 
يزالـوا يأملون في مفاجآت إيجابية بشـأن نتائج 
الربـع الثالـث. وتراجعـت بورصة قطـر من أعلى 
مسـتوى في سـتة أسـابيع مع قيـام المسـتثمرين 
بجني الأرباح من المكاسب التي تحققت في الآونة 
الأخيـرة وشـكل سـهم صناعات قطـر أكبر ضغط 
على المؤشـر بانخفاضه 2.4 بالمئة إلى 150.9 ريال 
متراجعا من أعلى مسـتوى في أربع سنوات الذي 

سجله يوم الخميس الماضي.
وقال ياسر مكي مدير إدارة الثروات لدى الريان 
للوسـاطة المالية «وصل سـعر سهم صناعات قطر 
إلى الحـد الأعلى لكن الشـركة حصلـت على كثير 
من المشـروعات لذا سـيكون هناك مجال للزيادة. 
يمكـن أن يخترقوا أعلى مسـتوى في 52 أسـبوعا 
لكـن التداول تغلـب عليـه المضاربة إلى حـد ما .. 

سيتطلب تنفيذ المشروعات بعض الوقت».
وأغلق مؤشـر بورصة قطر منخفضا 0.5 بالمئة 
عند 8565 نقطة مسـجلا أكبر هبوط في يوم واحد 

منذ 26 أيلول/سبتمبر.
وأضاف مكي أن المستهدف لنهاية العام حوالي 
8600 نقطـة. وتابـع «ينتظـر الجميع مشـروعات 
كبيرة وإنشـاءات جديـدة لكنـي لا أتوقع حدوث 
ذلـك هذا العـام. سـيحاول الناس الاسـتفادة من 
توزيعـات أربـاح نهاية العـام لذا لن يكـون هناك 

كثير من البيع».
وتراجع سهم الكهرباء والماء القطرية 0.7 بالمئة 

وسهم بنك قطر الوطني 0.3 بالمئة.
وفـي أنحـاء أخـرى خالف المؤشـر الرئيسـي 
للسـوق السـعودية الاتجاه النزولي فـي المنطقة 
ليصعـد 0.2 بالمئـة مرتفعـا للجلسـة الثالثـة على 
مـع  ضعيفـا  كان  التـداول  حجـم  لكـن  التوالـي 

استمرار حذر المستثمرين.
وصعد مؤشـر قطـاع التأمين 2.4 بالمئة مشـكلا 
ثلـث إجمالـي حجم التـداول في السـوق. وغالبا 
مـا يسـتهدف المسـتثمرون الأفـراد الباحثون عن 
الربح السـريع أسهم شـركات التأمين التي تعتمد 
علـى الطلب المحلـي مبتعدين عـن قطاعات أخرى 

مثـل البتروكيماويات والبنوك التي تتأثر بشـكل 
أكبر بالأحداث الخارجية.

وقال محمد فيصل بوتـرك محلل البحوث لدى 
الريـاض الماليـة «الفتـرة الحاليـة فتـرة انتظـار 
وترقب .. يتسـم سـلوك المسـتثمرين حاليا بمزيد 
من الحـذر نظرا للأحداث العالمية مثل الانتخابات 
التحسـن  بعـض  نـرى  أن  يمكـن  الأمريكيـة. 
أسـعار  تحسـنت  بشـدة.  السـوق  تهبـط  لـم  إذ 
البتروكيماويات في المتوسـط منذ الربع السـابق 
ومـن المرجـح أن يكـون الربـع الأخيـر أفضل لكن 

علينا أن ننتظر ونرى».
وصعـدت أسـهم البتروكيماويـات مـع ارتفاع 
سـهم الشـركة السـعودية للصناعات الأساسـية 

(سابك) 0.3 بالمئة.
وتراجع سهم بنك أبوظبي التجاري 1.5 بالمئة. 
وسـجل البنـك انخفاضـا فـي الأربـاح الفصليـة 
التي جاءت دون تقديـرات المحللين بكثير. وتوقع 
الأربـاح  فـي  بالمئـة   23 قدرهـا  زيـادة  المحللـون 

الفصلية.

تراجع مؤشر بورصة الكويت لأدنى مستوى في 8 أعوام وهبوط معظم بورصات الخليج 
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وكالات   - سـيتي  مكسـيكو   ■
الانباء: بدأت مجموعة العشرين امس 
الاحـد فـي مكسـيكو سـيتي اجتماعـا 
وزاريا ستحاول خلاله تبديد المخاوف 
من حصـول تراجع حاد فـي الاقتصاد 
العالمـي وممارسـة مزيد مـن الضغوط 
على منطقة اليورو التي تحاول جاهدة 

الخروج من الازمة التي تهزها.
ويجيء انعقـاد اجتماع وزراء المال 
وحكام المصارف المركزية في مجموعة 
اليونـان  تشـهد  بينمـا  العشـرين 
اضطرابـات مسـتمرة وفـي حـين مـا 
زال طلـب اسـبانيا لمسـاعدات موضع 

تكهنات. 
وفـي الوقت نفسـه يشـكل الوضع 
المالـي في الولايات المتحدة مصدر قلق 

كبير.
وقـال نائـب وزير المـال المكسـيكي 
ريخوردوسـا  رودريغيـز  خيـراردو 
الـذي تتولى بـلاده الرئاسـة الدورية 
لمجموعة الـدول الكبرى والناشـئة ان 
«مـا نحتـاج اليـه ومـا نأمل بـه خلال 
الاجتمـاع هـو التركيـز علـى مـا يمكن 
القضايـا  وحـل  الشـكوك  يخفـف  ان 
بطريقـة تجعل الاجـواء اكثـر ملاءمة 
رودريغيـز  واضـاف  نمـو».  لتحقيـق 
الذي ستسـلم بلاده رئاسـة مجموعة 
العشـرين الـى روسـيا فـي الاول مـن 
كانـون الاول/ديسـمبر، ان «كل هـذه 
الشـكوك تمنع اللاعبـين الاقتصاديين 

من اتخاذ قرار». 
وخـلال القمـة الاخيـرة للمجموعة 
في لـوس كابوس في حزيران/يونيو، 
تعهـدت الـدول التـي تتمتـع بهوامش 

مثـل  موازناتهـا،  فـي  نسـبية  تحـرك 
المانيا، بان تنسـق في ما بينها في حال 
تفاقمـت الاوضاع، لتطبيق سياسـات 

تحفز الانتعاش. 
ومنذ اجتماع لوس كابوس، خفض 
صندوق النقد الدولي تقديراته لنسبة 
النمو في 2012 الـى 3.3 بالمئة، وارتفع 
معـدل البطالة فـي منطقة اليـورو الى 
مسـتوى قياسـي بلـغ 11.6 بالمئـة في 
ايلول/سـبتمبر، بينما سجل النمو في 

الدول الناشئة تباطؤا. 
لوكالـة  المانـي  مسـؤول  وقـال 
فرانـس بـرس طالبا عـدم ذكر اسـمه 
«لن تتفاجـأوا اذا قلت لكـم ان اوروبا 
فـي  البحـث  مواضيـع  احـد  سـتكون 

اجتماع مجموعة العشرين». 
واضاف انه سيتوجب على الاتحاد 
المجموعـة  امـام  يشـرح  ان  النقـدي 
تصوره لمستقبله «على المدى البعيد». 
وقد اتخـذت منطقة اليـورو تدابير 
لتنفيذ الوعود التـي قطعتها في لوس 
المركـزي  اعلـن المصـرف  اذ  كابـوس، 
الاوروبـي برنامجـه لمسـاعدة الـدول 
فـي  مشـاكل  تواجـه  التـي  الاعضـاء 
الاقتراض من الاسواق بفوائد معقولة 

على غرار اسبانيا. 
كما رأى صنـدوق المسـاعدة الدائم 
النور برأسمال قدره 500 مليار يورو. 

وقـد سـاهمت هـذه الاجـراءات في 
ان يسـود الهـدوء اسـواق المـال منـذ 

الصيف. 
«مجموعـة  ان  رودريغيـز  وقـال 
العشـرين عملت بجد وعلينا مواصلة 
وللفاعلـين  للاسـواق  لنظهـر  ذلـك 

هـذا  بنـاء  جهـود  ان  الاقتصاديـين 
السـد الشهير سـمح ببناء كل السدود 
الفاعلـة». واضـاف «علينـا ان نظهـر 
وقايـة  دروع  بنينـا  اننـا  للاسـواق 
صالحة». ورفض رودريغيز التكهن بما 

اذا كانت اسبانيا ستطلب مساعدة. 
وقد دعي وزير الاقتصاد الاسـباني 
لويس دي غيندوس لحضور الاجتماع 

بصفة ضيف. 
وقال مسـؤول كبير فـي وزارة المال 
التـزام  الضـروري  مـن  انـه  الكنديـة 

وضوح اكبر بشأن اسبانيا. 
لكن الملـف الاكثر سـخونة كان وما 
زال الملف اليوناني. وتؤكد المصادر في 
برلين ان هذه القضية ستكون «مسألة 
مركزية» فـي مداولات مكسـيكو، وهو 
ما تؤكده المصـادر في باريس، مضيفة 
«سـوف نشـرح لشـركائنا ان الامـور 
الاسـتحقاق  بانتظـار  قدمـا  تمضـي 
المقبل، اي اجتماع مجموعة اليورو في 

12 تشرين الثاني/نوفمبر». 
لكن الغموض مـا زال يكتنف قضية 
المهلـة التـي طلبـت اثينـا مـن ترويكا 
الجهـات الدائنـة منحها اياهـا لوضع 
الاصلاحات المتفق عليها بين الجانبين 
ايضـا  يكتنـف  كمـا  التنفيـذ،  موضـع 

طريقة تمويل البلاد خلال هذه المهلة. 
ومن بـين القضايا الخرى المطروحة 
علـى جـدول اعمـال اجتماع مكسـيكو 
سيتي الذي يسستمر يومين الإجراءات 
الضروريـة لضمان عدم طلـب البنوك 
الكبـرى فـي العالـم مسـاعدات إنقـاذ 

جديدة من أموال دافعي الضرائب.
ايضـا خـلال الاجتمـاع تريـد دول 

عـدة اثارة موضـوع «جـدار الموازنة» 
النفقـات  خفـض  بـين  الجمـع  اي 
وهـي  المباشـرة،  الضرائـب  وزيـادة 
الولايـات  فـي  سـتطبق  اجـراءات 
المتحـدة اذا لـم يتوصـل الجمهوريون 
والديموقراطيون قبل نهاية العام الى 

اتفاق حول خفض الدين العام. 
الانتخابـات  عشـية  القمـة  وتعقـد 
الرئاسـية ومن غير المتوقع ان يرشـح 
ان  ذلـك  الموضـوع،  هـذا  عـن  الكثيـر 
تيموثـي  الاميركـي  الخزانـة  وزيـر 
غايتنر سـيغيب عن اجتماع مكسيكو.  
وفـي هـذا الاطار، قـال مسـؤول دولي 
كبيـر «ربما تكون الفتـرة الفاصلة بين 
انتخاب الرئيس وحفـل تنصيبه اكثر 

ملاءمة للتوصل الى اتفاق». 
مـن جهـة ثانية قـال مسـؤول مالي 
مكسـيكي كبيـر إن الدول ربمـا تواجه 
عقوبات إذا أخفقت في الالتزام بقواعد 
جديدة تهدف لحماية النظام المصرفي 

العالمي من أزمة مالية أخرى.
ووضعـت القواعـد الجديـدة التـي 
تجبـر البنـوك علـى زيـادة رأس المال 
الاحتياطي إلى ثلاثة أمثاله تقريبا كي 
تنفذ على مدى ست سنوات من كانون 
الثاني/يناير بعدما تنتهي كل دولة من 

وضع اللوائح الخاصة بها.
لكن الولايات المتحدة وأوروبا حيث 
توجد أكبـر بنوك في العالم مازالتا في 
مرحلة إعداد مشـروعات القوانين مما 
أثار تكهنـات بإرجاء الجـدول الزمني 
لإتفاقية بازل 3 التـي تتضمن القواعد 

الجديدة.
وقـال خـوان مانويـل فالـي رئيس 

الإشراف المصرفي بالخزانة المكسيكية 
إنه لم تقترح أي دولة الإرجاء لكن أي 
إخفـاق فـي الالتـزام بالموعـد النهائي 
دول  جانـب  مـن  بضغـوط  سـيواجه 

أخرى.
وقال لرويترز على هامش اجتماعات 
مجموعـة الدول العشـرين «بالنسـبة 
للدول التي لن تجهز اللوائح في يناير 
فسيكون السـؤال ماهي العقوبة التي 
سـتوقع عليهـا؟» مضيفـا أن لـن يتـم 
الانتهـاء من التفاصيـل إلا بعد «وقوع 

مخالفات» من جانب الدول.
كانـت مجموعـة العشـرين اتفقـت 
فـي 2010 علـى قواعد بـازل 3 لضمان 
توافـر موارد ذاتية كافيـة لدى البنوك 
لمواجهـة أي أزمات في المسـتقبل. لكن 
القواعد تعرضت لانتقـادات حادة من 
جانب الجهات التنظيمية في الولايات 
انضمتـا  اللتـين  وبريطانيـا  المتحـدة 
إلـى البنوك فـي المطالبة بإعـادة نظر 

شاملة.
مديـر  هوينـج  تومـاس  وانتقـد 
علـى  للتأمـين  الاتحاديـة  المؤسسـة 
الودائع في الولايات المتحدة والمنظمة 
لبعـض البنـوك وأنـدرو هالدين مدير 
الاستقرار المالي ببنك انجلترا المركزي 
القواعد الجديدة التي وصفها بالتعقيد 

الشديد.
رأس  معاييـر  إن  البنـوك  وقالـت 
المـال الصارمة سـتجبرها علـى تقييد 
الإقـراض الـذي تراجـع بالفعـل تحت 
وطـأة تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي 
مـن  مزيـدا  تعافيـه  يواجـه  وربمـا 

التأخر. 

اجتماع وزاري آخر لمجموعة العشرين لتبديد
المخاوف من حصول تراجع حاد بالاقتصاد العالمي 

بسبب تداعيات ازمة منطقة اليورو ووضع امريكا المالي

■ بانكـوك - ا ف ب: تفتتـح اليـوم الاثنـين في 
لاوس قمة اسيوية اوروبية ستسعى خلالها اوروبا 
الى ايجاد بعض الدينامية في آسيا لمساعدتها على 
الخـروج من ازمـة الديـون، علـى خلفيـة الترابط 

المتزايد بين الكتلتين في الاقتصاد العالمي.
وينتظـر وصـول نحـو خمسـين رئيـس دولـة 
الرئيـس  عدادهـم  فـي  فيينتيـان  الـى  وحكومـة 
الفرنسي فرنسوا هولاند ورئيس الوزراء الايطالي 
ماريـو مونتي فضـلا عن رئيس الاتحـاد الاوروبي 
هرمـان فان رومبوي ورئيـس المفوضية الاوروبية 

جوزيه مانويل باروزو. 
وسيكون هدف هذا الوفد اظهار القوة والوحدة 

في زمن الاضطرابات. 
ولفت دبلوماسـي من جنوب شـرق آسـيا طلب 
عـدم كشـف هويتـه الـى ان الاوروبيـين «مدركون 
للاهمية المتنامية التي تكتسيها آسيا كمحرك للنمو 

الاقتصادي العالمي». 

واضـاف «انهم سيسـتفيدون من القمـة لطمأنة 
آسـيا لواقـع انـه حتى في غيـاب حل فـوري لازمة 

الديون فان الوحدة النقدية لن تنهار». 
وتوفر قمة آسـيا-اوروبا (اسيم) التي تعقد كل 
سنتين منذ 1996، فرصة للتكتلين لتعزيز علاقاتهما 

التجارية واستثماراتهما. 
وقـال وزيـر العمـل الفرنسـي ميشـال سـابان 
الاسبوع الماضي في اطار زيارة رسمية الى هانوي 
فـي حديـث لوكالـة فرانـس بـرس «عندمـا تكـون 
اوروبـا فـي صعوبـة يسـود قلـق شـامل»، مضيفا 
«علينا ان نظهر للعالم ان اوروبا لا تتراجع بل انها 

تتقدم». 
وكرر الصدى نفسـه دبلوماسـي اوروبي بقوله 
ان القادة سيسـعون الى تحسين الصورة الكارثية 
التـي يعانـي منهـا الاتحـاد الاوروبـي منـذ بضعة 
اشهر. وقال ان «اوروبا ليست (...) الرجل المريض 
في الكوكـب»، بل «على العكس فهـي تبقى الوجهة 

الاولـى لصـادرات دول آسـيا». لكن الملفـات الاكثر 
اثـارة للقلـق، خصوصا اليونـان واسـبانيا، تثير 
تخـوف العواصـم الاسـيوية مـن انهيـار الاتحـاد 
النقـدي. واسـتطرد ان «هـذه المسـائل هـي التـي 

سيجيب عليها الجانب الاوروبي حتما». 
كذلك ستتمثل الدول الاسـيوية الكبرى بدورها 
في عاصمة لاوس، البلد الذي يعد ستة ملايين نسمة 
ويخضع لنظام شـيوعي منذ 1975 وهو محروم من 
نسـيج اقتصـادي لكنه كثـف الاصلاحـات لدخول 

منظمة التجارة العالمية في غضون اسابيع. 
وفـي الواقع، لم تبق آسـيا في منـأى عن الازمة 
الاخـرى  الكبـرى  والـدول  فالصـين  الاوروبيـة، 
المصـدرة تعاني خصوصا من انخفـاض الطلب في 

القارة القديمة. 
وبكـين خصوصا لا تخفي قلقهـا على اقتصادها. 
ففـي ايلول/سـبتمبر وعـد رئيـس وزرائهـا ويـن 
جياباو بان بلاده ستستمر في «الاضطلاع بدورها 

من اجل المسـاعدة على حل ازمة الديون في اوروبا 
بالوسائل المناسبة». 

وذكـر بـان الصـين لم تكـف مطلقـا في الاشـهر 
الاخيـرة عن شـراء سـندات خزينـة تصدرها دول 
منطقـة اليـورو و»الصندوق الاوروبي للاسـتقرار 
المالـي» مـع «مناقشـة فعليـة لسـبل التعـاون» مع 

صندوق الانقاذ الدائم المقبل لمنطقة اليورو. 
الـى ذلك، يواصل الاتحاد الاوروبي النظر بطمع 
الى احتياطـات الصين من العملات الصعبة المقدرة 
بحوالى ثلاثة مليـارات دولار والتي تعد الاكبر في 

العالم. 
مجموعـة  فـي  المحللـة  اسـلام  شـدا  ولخصـت 
الابحـاث «اصدقـاء اوروبـا» مقرها في بروكسـل، 
الوضـع بقولهـا ان «الاوروبيين بحاجة للاسـواق 
الاسيوية النامية لتنشـيط نشاط مصاب بالوهن، 
فيما يقر الاسيويون بضعفهم في مواجهة صعوبات 

منطقة اليورو». 

ازمة ديون منطقة اليورو تلقي
بظلالها على القمة الآسيوية الاوروبية

الايرانيـة  الانبـاء  وكالـة  ذكـرت  ب:  ف  ا   - طهـران   ■
الرسمية امس الاحد ان مجلس الشورى الايراني (البرلمان) 
دعـا الرئيس محمود احمدي نجاد لاسـتجوابه حول ادارة 
ازمـة الريال بعدما فقدت العملة الوطنية ثلثي قيمتها مقابل 

الدولار في غضون عام.
وتبنـى 77 نائبـا النص الذي يطلب مـن الرئيس التوجه 
الـى مجلس الشـورى ليوضح اسـباب «تأخـر الحكومة في 
اتخـاذ قـرارات لادارة سـوق الصـرف» بعـد تراجع سـعر 
صرف الريال مجددا في تشـرين الاول/اكتوبر عندما خسر 

اربعين بالمئة من قيمته خلال بضعة ايام. 
وينص القانون على ضـرورة جمع تواقيع 74 نائبا كحد 
ادنـى لدعوة احمدي نجاد الى البرلمان. وامام احمدي نجاد 

شهر ليحضر الى المجلس. 
ويشـير النص الـذي اقره النـواب الى ان سـعر الدولار 
ارتفـع خـلال عشـرين يومـا مـن 22 الف ريـال الـى حوالى 
اربعـين الفا «بسـبب عدم تحـرك البنك المركـزي (...) الذي 
سـبب تضخمـا مصحوبـا بتباطؤ اقتصـادي مـا اربك عمل 

الفاعلين الاقتصاديين». 
وانهيـار سـعر صـرف العملـة الايرانية هو احـد عواقب 

الحصار المصرفي والنفطي الذي طبقته تدريجيا منذ عامين 
الولايـات المتحـدة والاتحـاد الاوروبـي لارغام ايـران على 

تقديم ضمانات حول برنامجها النووي المثير للجدل. 
وسببت هذه العقوبات انهيار الصادرات النفطية وزادت 
من صعوبات اسـتجلاب البتـرودولار الامر الـذي ادى الى 

شح في العملات الاجنبية في سوق الصرف. 
ادت  ايضـا،  الـواردات  لاسـعار  وزيادتهـا  وبتعقيدهـا 
العقوبـات كذلك الى تسـريع وتيـرة التضخم والـى تباطؤ 
صناعي وتجاري ما دفع المسـؤولين الايرانيـين الى التاكيد 

منذ الصيف ان البلاد في حالة «حرب اقتصادية». 
والبرلمـان الـذي يهيمـن عليـه المحافظـون المتشـددون 
الذين ينتقدون الرئيس بشـدة، كان استدعى احمدي نجاد 
فـي اذار/مـارس لاسـتجوابه بشـان محصلته السياسـية 

والاقتصادية، في سابقة منذ الثورة الاسلامية في 1979. 
واسـتدعاء الرئيـس امـام البرلمـان لا يسـتتبع مبدئيـا 
عواقـب سياسـية مباشـرة. لكـن ثلث عـدد النـواب ال290 
يمكن ان يقدموا مذكرة بحجب الثقة عن الرئيس الذي يقال 
مـن مهامه فـي حال حصلت هـذه المذكرة علـى موافقة ثلثي 

الاصوات. 

مجلس الشورى الايراني يريد الاستماع
لاحمدي نجاد بشأن ادارته لازمة هبوط الريال 

■ مدريـد - د ب أ: رفـض عـدد مـن التجـار الصينيـين فـي 
العاصمة الأسـبانية مدريد يوم السـبت فتح محالهم احتجاجا 

على التمييزضدهم من جانب أبناء الشعب الأسباني. 
واشـتكى اتحاد التجار الصينيين في العاصمة مدريد من أن 
قطاعات واسـعة من المجتمع الأسـباني ينظرون إلى الصينيين 

الموجودين على أراضيهم على أنهم مجرمون. 
تأتي هـذه الاحتجاجات على خلفية عمليـة مداهمات كبرى 
قامت بها الشـرطة الأسـبانية بحق شـبكة من المافيـا الصينية 

يوم السادس عشر من تشرين أول/أكتوبر الماضي. 
وأوضح الاتحاد أن التجار الصينيين يستشعرون «إعراضا 
كبيرا» من المجتمع الأسـباني منذ ذلـك التاريخ، مبينا أن بعض 
المحـال التجاريـة تكبدت خسـائر تصل إلى 70٪ مـن دخولها 

المعتـادة.  وأسـفرت عمليات المداهمـة التي قامت بها الشـرطة 
الأسـبانية عـن إلقاء القبض على أكثر مـن 80 صينيا من بينهم 
زعيـم العصابـة الإجرامية. وتـردد أن عصابـة التهريب أمدت 
غالبيـة المحـال التجاريـة الصينية في أسـبانيا بسـلع زهيدة 

الثمن من خلال التهرب من ضرائب الاستيراد. 
وضبطت الشرطة أكثر من 10 ملايين يورو نقدا ومجوهرات 
أثناء المداهمات. وخلال عملية تفتيش لمنزل مؤخرا، عثر رجال 
الشـرطة علـى مبلـغ نقدي قيمتـه 3ر1 مليـون يـورو مخبأ في 

خزان بنزين لسيارة. 
ويوجـد أكبـر مسـتودع للبضائـع الصينيـة فـي أوروبا في 
سـاحة تابعـة للمنطقة الصناعيـة بجوار العاصمة الأسـبانية 

مدريد. 

التجار الصينيون في مدريد يضربون 
عن العمل احتجاجا على «التمييز» ضدهم 

تعتـزم  أ:  ب  د   - بروكسـل   ■
المفوضيـة الأوروبية طـرح خطة عمل 
لتعزيـز قطـاع السـيارات فـي أوروبا 
الذي يعاني ضعفا في الفترة الراهنة. 
المفـوض  يطـرح  أن  المنتظـر  ومـن 
الأوروبي لشـؤون الصناعة انطونيو 
هـذه  المقبـل  الخميـس  يـوم  تايانـي 
الخطة التي ترمي إلـى إنعاش القطاع 
الذي يعمل به نحو 12 مليون شخص. 
مـن جانبها قـال الموقـع الالكتروني 
لمجلة (فوكـوس) الألمانيـة امس الأحد 
إن تاياني يرغب على سـبيل المثال في 
منح مسـاعدات مالية لأقسام التطوير 
في شـركات السـيارات الأوروبية من 
ميزانيـة الاتحـاد الأوروبي المخصصة 

للأبحاث. 
يذكر أن المفوضية الأوروبية تقترح 
أن يخصص مبلغ بقيمة 80 مليار يورو 
لميزانية الأبحاث فـي الفترة بين عامي 

2014 حتى 2020. 
تجـدر الإشـارة إلى أن كبـار ممثلي 
شركات تصنيع السـيارات الأوروبية 
كانوا قد ناشـدوا المفوضية الأوروبية 
زيـادة  الماضـي  تموز/يوليـو  فـي 
المسـاعدات المقدمـة لأغـراض البحـث 

والتطوير في هذه الشركات. 
ونـوه هؤلاء إلـى أن أوروبـا لا تعد 
رائـدة فـي مجـال تصنيـع بطاريـات 
السـيارات الكهربائيـة ولا تكنولوجيا 

المحركات الهجين. 
أو  «كارز21»  لجنـة  وكانـت 
الواحـد  القـرن  فـي  «السـيارات 
والعشـرين» التي ممثلـين عن صناعة 
الأوروبيـة  والحكومـات  السـيارات 
وروابـط  العماليـة  والنقابـات 
المسـتهلكين والجماعات البيئية ذكرت 
فـي تقريـر رفعته للمفوضيـة أن قطاع 
السـيارات يحتـاج إلـى تعزيـز الدعم 

والأبحـاث  التطويـر  لغـرض  المقـدم 
وذلك علـى المسـتوى الأوروبي وعلى 

المستوى الوطني. 
ومـن المنتظـر أن يعتمـد تاياني في 
الخطـة التـي سـتعلن بعـد أيـام على 
التوصيـات الـواردة فـي هـذا التقرير 

الذي أعدته اللجنة الاستشارية. 
وأفـادت المعلومـات الـواردة لمجلة 
فوكوس بـأن المفوضية سـتعد بإلزام 
جديـدة  بشـروط  الصناعـة  شـركات 
مـن شـأنها الحفـاظ علـى البيئـة فـي 

السيارات المنتجة مستقبلا. 
وتعاني سوق السيارات الأوروبية 
وتشـير   ، أشـهر  منـذ  مبيعـات  أزمـة 
تقديـرات المفوضية إلى أنها سـتعاني 
خـلال العقد المقبـل المزيد من الضغوط 
لعوامـل منها على سـبيل المثال ارتفاع 
أسـعار النفـط وازدياد حدة المنافسـة 

العالمية. 

المفوضية الاوروبية تطرح خطة
عمل لتعزيز قطاع السيارات المتعثر 

■ اثينـا - ا ف ب: انكـرت الجهـات الدائنة لليونان 
بالايام القليلـة الماضية اكثر من مرة صحة اعلان صادر 
عن الحكومة اليونانيـة مفاده انه تم التوصل الى ابرام 
اتفاق بينها وبين دائنيها الرسـميين (الاتحاد الاوروبي 
والبنـك المركـزي الاوروبـي وصنـدوق النقـد الدولي) 
حـول اصلاح موازنـة البلاد، لكـن كل شـيء يدعو الى 
الاعتقـاد مع ذلـك بان الاتفـاق قائم والمشـكلة تكمن في 

مكان اخر هو تفاقم الديون.
فبعـد اربعة اعـوام على بداية الازمـة المالية الدولية 
التـي انطلقـت فـي 2008 فـي الولايـات المتحـدة، تجـد 
اليونان نفسـها فـي وضع مديونية اسـوأ مما كان عليه 
لحظة بـدء خطة الانقـاذ الدولية التي اطلقـت في ايار/

مايو 2010 لتفادي افلاسها وتفجر منطقة اليورو. 
واليونـان التي اسـتفادت مـن خطي ائتمـان بقيمة 
اجماليـة مـن 240 مليار يورو تقريبا مـن جانب الاتحاد 
الاوروبـي وصندوق النقد الدولي، شـهدت نمو ديونها 

بصورة آلية. 
وتفاقـم ذلك مـع انهيار الاسـس الاقتصاديـة للبلاد 
والتأخـر الكبيـر فـي برنامـج التخصيـص الـذي كان 

يفترض ان يساعد البلد على امتصاص هذه الديون. 
والحالـة اليونانيـة سـتكون موضوعا رئيسـيا في 
محادثات اجتماع وزراء مالية وحكام المصارف المركزية 
في مجموعة الدول العشـرين يومـي الاحد والاثنين في 

مكسيكو سيتي. 
ومـع بلوغها 129 بالمئة من اجمالـي الناتج الداخلي، 

سـتنهي الديون العام 2012 حول 170 بالمئة من اجمالي 
الناتج الداخلي. وغرقـت البلاد في انكماش يزداد حدة 
(-7 بالمئـة) مـع مؤشـرات البطالة والانتـاج الصناعي 

التي بلغت درجة متدنية جدا. 
الديـون  حـول  الطويـل  المـدى  علـى  والتوقعـات 
اليونانيـة سـلبية وحتـى مثيـرة للقلق، وهـي في هذه 
الحالة تسـتبعد تحقيـق هدف بلوغ الديون نسـبة 120 
بالمئـة مـن اجمالـي النـاتج الداخلـي فـي 2020، وهـي 
النسـبة التـي حددتها الجهـات الدائنة الشـتاء الماضي 

اثناء توقيع اتفاقية القرض الثانية. 
وفـي تقريـره الاخيـر الذي نشـر في بداية تشـرين 
الاول/اكتوبـر، اعتبر صندوق النقـد الدولي ان الديون 
اليونانية سـترتفع الى 170.7 بالمئة مـن اجمالي الناتج 
الداخلـي فـي 2012، وسـتتفاقم حتـى 181.8 بالمئـة في 
2013، ثم سـتعود الى الانخفـاض تدريجيا حتى 152,8 
بالمئة في 2017. وهو رقم سـبق واعتبره صندوق النقد 

الدولي مرتفعا جدا. 
وعلـى اي حـال يقـول الاقتصـادي الفرنسـي ايلـي 
كوهين (المركـز الوطني للابحاث العلميـة) اثناء زيارة 
الى اثينا هذا الاسبوع للحديث عن ازمة الحوكمة داخل 
منطقة اليورو «لا احد يتخيل ان اليونان يمكن ان تسدد 
ديونا تساوي 170 بالمئة من اجمالي ناتجها الداخلي». 

وقـال امام حشـد مـن المهتمـين «كل واحـد يعرف ان 
كلفـة الدين سـتقع على عاتـق بعض الـدول الاوروبية 
وانه سـيتعين على القطاع العام (الجهات المؤسسـاتية 

التـي تقـدم القـروض) ان يدفـع». واضـاف «سـتكون 
هناك اعادة هيكلة للديـون»، معتبرا ان الالمان «يأملون 
ان يحصـل ذلك في ابعـد وقت ممكن»، ومـن المفضل ان 
يحصل بعـد الانتخابات التشـريعية المتوقعة في نهاية 
2013.  ونشـرت الحكومـة اليونانيـة الاربعـاء الماضي 
توقعات اسـوأ ايضا الامر الذي كان له وقع كبير، وذلك 

على هامش عرض موازنة 2013 امام البرلمان. 
وبحسـب مشـروع قانون الموازنة الذي حمل عنوان 
«اطـار اسـتراتيجية ماليـة عامـة علـى المدى المتوسـط 
(2013-2016)»، فـان «زيادة الديون سـتكون سـريعة 
للغايـة مـن دون تدخلات (مناسـبة) تؤثر علـى القدرة 
على تحمل عبء الديون» التي ستتضخم على مر الايام 
حتى تبلـغ 220,4 بالمئة من اجمالـي الناتج الداخلي في 
2016 بعـد 175,6 بالمئة متوقعة فـي 2012 و186,5 بالمئة 

في 2013. 
ووفقا للارقام المطلقة ايضا، فان كل شيء يرتفع: من 
329.5 مليـار يورو في 2010 سـتزداد الديون الى 411.9 
مليـار يـورو في 2016، وهي ارقام تشـير الـى ان اعادة 
هيكلة الديون التي وضعتها الجهات الدائنة في القطاع 
الخـاص فـي اذار/مارس، كانـت مفيدة بشـكل كبير في 

استيعاب قفزة الديون اكثر من خفضها. 
وبينمـا تؤكـد حكومـات منطقـة اليـورو فـي الوقت 
الراهـن بالاتفاق في مـا بينها انه من غيـر الوارد اعادة 
هيكلـة ديـون اليونـان، الامـر الذي سـيؤدي الـى عدم 
طرحها على المكلفين الاوروبيين وسـيزيد من التوترات، 

يتوقع الاقتصاديون كل السيناريوهات. 
وقال ايلي كوهين «هنـاك مجموعة من الطرق لوضع 
عملية من هذا النوع» تسـمح لليونان بالبقاء في منطقة 
اليـورو. واضـاف «انهـا عمليـة ترميـم، يمكـن خفـض 
معـدلات الفائدة واطالـة امد اسـتحقاقات» الديون من 

دون الغائها. 
فخفض معدلات الفوائد سيسمح بعودة الديون الى 
125 بالمئـة من اجمالـي الناتج الداخلي، لكـن ليس قبل 
2022، وفقـا لحسـاب وضعـه بلاتون مونوكروسـوس 

كبير الاقتصاديين في يوروبنك. 
وهنـاك فرضيـة اخرى تكمن فـي شـراء اليونان 30 
مليار يورو من الديون، لكن ذلك لا يسـمح بالانتقال الى 
ما دون عتبـة الـ120 بالمئة من اجمالـي الناتج الداخلي 

الا في 2022 ايضا. 
واضافة الى اجتماع مجموعة العشرين في مكسيكو، 
ستكون المسألة اليونانية ايضا في قلب محادثات وزراء 
مالية منطقة اليورو في 12 تشرين الثاني/نوفمبر، وهو 
اجتماع حاسـم بالنسـبة الى اثينا التي تتوقع ان يتقرر 
خلاله صرف دفعة حيوية مـن قرض الاتحاد الاوروبي 

وصندوق النقد الدولي والذي تاخر منذ اشهر. 
وفـي الانتظـار، يقـوم اليكسـيس تسـيبراس زعيم 
اليسـار المتشدد اليونان، ابرز حزب معارض في البلاد، 
بحملة لتنظيم مؤتمر دولي بهدف «الغاء» قسم كبير من 
هذه الديون بكل بسـاطة، على غرار ما حصل بالنسـبة 

الى المانيا بعد الحرب العالمية الثانية. 

الديون اليونانية.. مشكلة متفاقمة لن تنتهي في وقت قريب

اليونـان  تجتـاح  أ:  ب  د   - أثينـا   ■
مـن  أيـام  قبـل  الإضرابـات  مـن  موجـة 
تصويـت البرلمـان على أحـدث حزمة من 

الإجراءات التقشفية. 
ويعتزم البرلمـان اليوناني التصويت 
بعد غـد الأربعـاء على الحزمـة الجديدة 
من اجراءات التقشف الرامية إلى ضغط 
النفقات بمقـدار 13.5 مليار يـورو. وتعد 
هذه الحزمة شـرطا لاستمرار المساعدات 
الماليـة مـن المانحـين الدوليـين لليونـان 
التـي تواجه أزمـة ديون خانقـة تهددها 

بالإفلاس. 
وكان سائقو قطارات مترو الأنفاق في 
أثينـا نظموا يوم الجمعة إضرابا اسـتمر 
24 سـاعة للاحتجـاج علـى إصلاحـات 
مقـررة بشـأن العمـال وخفـض الأجـور 
فوضـى  فـي  تسـبب  ممـا  والمعاشـات 
مروريـة. وتشـمل الإجـراءات المقترحـة 

خفض رواتبهم بنسبة 15 بالمئة. 
يـوم  القمامـة  جمـع  عاملـو  ودخـل 

السبت في إضراب عن العمل، كما يعتزم 
الصحافيـون الإضراب عـن العمل اليوم 

الاثنين. 
ومـن المنتظـر أن ينظـم العاملـون في 
المستشـفيات العامة إضرابـا اعتبارا من 
الاثنين حتى الأربعاء وسـيقتصر عملهم 
فـي هـذه الأيـام علـى اسـتقبال حـالات 
الطـوارئ كما سـتظل الصيدليات مغلقة 

يوم الأربعاء. 
وقـرر المحامـون الإضراب عـن العمل 
اعتبارا اليـوم حتى يوم الجمعـة المقبل، 
فيما سـيضرب سـائقو سـيارات الأجرة 
والمتـرو والترام عن العمـل يومي الاثنين 
والثلاثاء. كما سـيضرب عاملو الضيافة 
الجويـة عن العمل مسـاء غد الثلاثاء من 
العاشـرة مسـاء حتى الواحدة بعد ظهر 

اليوم التالي. 
فـي  للعمـال  نقابتـين  أكبـر  وكانـت 
اليونان وهمـا (جـي إس إي إي) الممثلة 
للعاملـين في القطاع الخـاص، و(إيه دي 

إي دي واي) الممثلـة للعاملين في القطاع 
العـام، دعتا إلـى إضراب عام فـي البلاد 
لمدة 48 سـاعة يومي السـادس والسابع 
مـن تشـرين ثاني/نوفمبر وسـيمتد هذا 
الإضـراب العام ليشـمل القطاع المصرفي 
، والسـفن والسـكك الحديديـة والبريـد 

والتجار وقطاع النقل. 
العاصمـة  تشـهد  أن  ينتظـر  كمـا 
اليونانيـة فـي هذين اليومـين مظاهرات 
الإجـراءات  علـى  احتجاجـا  ضخمـة 

التقشفية. 
الـوزراء  رئيـس  حـذر  جهتـه  مـن 
اليوناني انتونيس سـاماراس امس من 
ان بلاده يمكن ان تضطر الى الخروج من 
منطقة اليورو اذا لم يصادق البرلمان على 
مجموعـة اجـراءات التقشـف الجديـدة 
المطلوبـة للحصـول على دفعـة مالية من 

الجهات الدائنة.
فـي  اعضـاء  امـام  سـاماراس  وقـال 
البرلمان من حزبه المحافظ «يجب ان ننقذ 

البلاد من كارثة .. اذا فشلنا في البقاء في 
منطقة اليورو، فان الفوضى ستعم». 

ومن المقـرر ان يصـوت البرلمـان على 
مشـروع قـرار ينـص علـى خفـض فـي 
النفقـات بقيمة 18 مليار يـورو (23 مليار 
دولار) وتطبيـق عـدد مـن الاصلاحات، 
يعقبه تصويت الاحد المقبل على ميزانية 
2013 وسـط مسـاعي اليونـان الحثيثـة 
المسـاعدات  مـن  جـزء  علـى  للحصـول 
مـن ترويـكا الجهـات الدائنـة (صندوق 
النقد الدولي، الاتحـاد الاوروبي والبنك 

المركزي الاوروبي). 
واكد سـاماراس اهميـة المصادقة على 
الاجـراءات الجديـدة «للقضـاء نهائيـا» 
علـى الخطر الذي تواجهـه اليونان التي 
تـرزح تحت جبل من الديون والمتمثل في 
التخلي عن اليـورو والعودة الى عملتها 

القديمة الدراخما. 
ودعا شـريكيه في الائتلاف الحكومي 
وهمـا حزب باسـوك الاشـتراكي وحزب 

ديمـار اليسـاري المعتـدل، اللـذان اعربا 
عـن مخاوفهمـا بشـان حجـم اجـراءات 
التقشف، الى التحرك بما يخدم «المصالح 

العليا للبلاد». 
تعتـزم  اليونانيـة  النقابـات  ان  الا 
تنظيـم اضـراب يسـتمر يومـين ابتـداء 
مـن الثلاثـاء يتزامن مـع التصويت على 
اجراءات التقشـف وسـط غضب شعبي 
مـن عمليـات خفـض النفقـات المؤلمة في 
البلد الذي يتجه نحو السـنة السادسـة 

من الركود. 
وتسـعى اليونـان الى الحصـول على 
موافقة الجهات الدائنة بالافراج عن جزء 
مـن قـرض بقيمـة 31,2 مليار يـورو (40 
مليـار دولار) من صفقة المسـاعدة المالية 
التي يعتمـد تنفيذها على احراز تقدم في 

تطبيق الاصلاحات المتوقفة. 
قـال  الدولـي  النقـد  صنـدوق  ان  الا 
حـول  المحادثـات  ان  الماضـي  الاسـبوع 

شروط الافراج عن ذلك المبلغ متوقفة.

اليونان تواجه موجة جديدة من الاضرابات
قبل التصويت على مزيد من إجراءات التقشف 

الوليد بن طلال: مشروع برج جدة 
يسير بخطوات ثابتة ومدروسة 

■ الريـاض - د ب أ: أكـد الملياردير 
السـعودي الأميـر الوليـد بـن طـلال، 
المملكـة  شـركة  إدارة  مجلـس  رئيـس 
القابضة، أن مشـروع برج جـدة الذي 
ريـال  مليـار   75 نحـو  تكلفتـه  تبلـغ 
يسـير  دولار)  مليـار   20) سـعودي 

بخطواتٍ ثابتةٍ ومدروسة. 
وقالت شـركة المملكة القابضة، التي 
يرأس مجلس إدارتها الأمير الوليد بن 
طـلال ، في بيـان صحافـي امس الأحد 
إن اجتمـاع الأميـر الوليـد والشـركاء 
تنـاول آخـر التطـورات والتقـدم فـي 
مشـروع جـدة العمـلاق، واتخـذ عددا 
من القرارات المهمة ومن أبرزها إرسـاء 
للمشـروع  الثالـث  الأساسـات  عقـد 

لشركة سـعودي باور الألمانية العالمية 
تحت إشـراف مجموعة بن لادن المطور 

الرئيسى للمشروع. 
وأضـاف البيـان أن اختيـار شـركة 
باور العالمية لتنفيذ أساسـات المشروع 
جـاء باعتبارهـا الشـركة الأولـى فـي 
الترتيب العالمي للشـركات المتخصصة 

في أعمال الأساسات العميقة. 
وأعلن الوليد بن طلال في نيسـان/ 
أبريل 2012عـن ضخ مجموعة بن لادن 
السـعودية المحـدودة مليـارا ونصـف 
المليار ريال مقابل حصة تساوي 16.63 
الاقتصاديـة  جـدة  شـركة  فـي  بالمئـة 
المالكـة لمشـروع جدة العمـلاق، والذي 
يتضمـن أعلـى برج فـي العالـم، وذلك 

ضمن المرحلة الأولى لإنشاء أعلى برج 
في العالم بمدينة جدة والذي سـيكون 

بارتفاع يزيد على 1000 متر.
وحصلت شركة جدة الاقتصادية في 
شـباط/ فبرايـر 2012 علـى الترخيص 
النهائي لإنشاء البرج. ويشمل شركاء 
شـركة جدة الاقتصادية كلا من شـركة 
المملكـة القابضـة بنسـبة 33.35 بالمئـة 
وشـركة أبرار العالمية القابضة بنسبة 

33.35 بالمئة . 
ويقـع المشـروع شـمال مدينـة جدة 
ويحتل مسـاحة 5.3 مليـون متر مربع. 
وتبلغ الكلفة الإجمالية لمشـروع مدينة 
المملكة نحو 75 مليار ريال سعودي (20 

مليار دولار). 

رسم تخيلي لكامل مشروع برج المملكة في جدة
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■ روما ـ رويترز: انتهت مسيرة يوفنتوس 
القياســية الخالية من الهزائم بعد 49 مباراة 
فــي دوري الدرجــة الاولــى الايطالــي لكرة 
القــدم عندما ســجل دييجــو ميليتو هدفين 
ليقود انترناسيونالي للفوز 3-1 في مباراة 

قمة مثيرة في تورينو.
وترك الانتصار انترناســيونالي صاحب 
واحــدة  بنقطــة  متأخــرا  الثانــي  المركــز 
وراء يوفنتــوس المتصــدر وحامــل اللقــب 
ومثــل علامــة علــى ان فريق المــدرب اندريا 
ستراماتشيوني سيكون من المنافسين على 

اللقب.
وافتتــح يوفنتوس التســجيل بعــد ركلة 
البداية مباشرة عندما تلقى كوادو اسامواه 
تمريرة ميركو فوتشــينيتش البينية ليسدد 
باتجاه ارتورو فيــدال الذي وضع الكرة في 
الشــباك من عنــد حافة منطقة الجــزاء بعد 

مرور 19 ثانية.
وأظهرت الاعادة التلفزيونية ان اسامواه 
كان في موقف تسلل عندما تلقى الكرة لكن 

راية مساعد الحكم لم ترتفع.
وقــال ميليتــو لمحطــة ســكاي ســبورت 
ايطاليا التلفزيونية «كنا في غفلة في الهدف 
الاول حتــى رغم انه جاء من تســلل لكن رد 
الفعــل كان جيــدا ولعبنــا بشــكل رائع بعد 

ذلك. كان فوزا مستحقا.»
واضــاف «كانت مبــاراة صعبة حقا. كنا 
نعرف انها ستكون كذلك.. كنا نواجه حامل 

اللقب وفريقا عظيما مثل يوفنتوس.»

ورغم البداية المثيرة للجدل كان يوفنتوس 
الفريــق الافضــل كثيرا فــي الدقائق الاولى 
وكان بوســعه مضاعفة النتيجة بعد ثماني 
دقائــق عندمــا قابــل كلاوديو ماركيســيو 
تمريرة اندريا بيرلو الرائعة بتســديدة قوية 
تصدى لهــا الحارس ســمير هاندانوفيتش 

ببراعة.
ومن الضروري ان انترناســيونالي توقع 
ليلــة صعبــة لكنه رفــض الاستســلام أمام 
مــن  وكان  ليوفنتــوس  الضــاري  الهجــوم 
المفتــرض ان يدرك التعادل بعد ثلاث دقائق 
اخــرى عندما ألغي هدف ســجله رودريجو 
بالاسيو بضربة رأس عقب ركلة حرة نفذها 

استيبان كامبياسو بسبب التسلل.
مــن  مجــددا  انترناســيونالي  واقتــرب 
التســجيل فــي الدقيقــة 20 عندمــا حــادت 

تسديدة انطونيو كاسانو قليلا عن المرمى.
واســتفاد يوفنتوس من التحكيم السيء 
مجددا في الدقيقة 34 عندما تدخل ستيفان 
ليختشــتاينر - الذي كان حصل على انذار 

بالفعل - بعنف على بالاسيو.
وكان اللاعب السويســري محظوظا في 
البقــاء بالملعب واســتبدله المدرب المســاعد 
انجيلو اليســيو ســريعا بمدافع اوروجواي 

مارتن كاسيريس.
ومضــى ميليتو قائــلا «عندما احتســب 
الهدف الذي ســجلوه من تســلل وعندما لم 
يطــرد ليختشــتاينر شــعرنا بالغضب لكن 
اســتعدادنا للمباراة كان رائعا ونجحنا في 

التفوق عليهم.»
وكان انترناســيونالي يمنح فريق المدرب 
انطونيــو كونتــي اصعــب اختبار لــه حتى 
الان لكن الحــارس هاندانوفيتش انقذه من 
التأخــر بهدفــين في نهايــة الشــوط الاول 
وتصــدى لفرصــة خطيــرة من أمــام فيدال 

وهو في وضع انفراد.
واهــدر انترناســيونالي فرصــة ذهبيــة 
للتعادل بعد ثماني دقائق من بداية الشوط 
الثاني عندمــا انهى بالاســيو هجمة مرتدة 
ســريعة بتســديدة خــارج المرمى مــن مدى 

قريب.
واقتــرب مجددا من التســجيل بعد ثلاث 
دقائــق اخــرى عندما تصــدى جيانلويجي 
بوفــون حــارس يوفنتوس لتســديدة يوتو 
ناجاتومو بعــد ان تجاوز اللاعــب الياباني 
اثنين من المدافعين داخل منطقة الجزاء لكن 
فريق المدرب ستراماتشــيوني نال التعادل 

الذي يستحقه قبل مرور ساعة من اللعب.
وتعــرض ميليتــو لدفعــة واضحــة مــن 
ماركيســيو داخل منطقة الجــزاء بعد ركلة 
حــرة بالقــرب من المرمــى وانبــرى المهاجم 
الارجنتينــي بنجاح لتنفيذ ركلة الجزاء التي 

أسفر عنها الخطأ.
وزاد ميليتو من معاناة يوفنتوس قبل 15 
دقيقــة علــى النهاية عندما ارتدت تســديدة 
فريــدي جواريــن مــن بوفــون الــى طريقه 
ليستغل المهاجم الارجنتيني الفرصة ويجعل 

النتيجة 2-1 لصالح الفريق الضيف.

واســتبدل ستراماتشــيوني مهاجمه من 
أجــل تأمــين تقدمــه وكاد بيرلــو ان يــدرك 
التعــادل ليوفنتــوس فــي الدقيقــة 83 لكن 

تسديدته البعيدة أنقذها هاندانوفيتش.
احــراز  مــن  بندتنــر  نيــكلاس  واقتــرب 
هدفــه الاول مــع يوفنتــوس بعــد دقيقتين 
اخريين عندما اســتغل خطأ في التمرير من 
والتــر جارجانو لاعب انترناســيونالي لكن 

تسديدته حادت قليلا عن المرمى.
ومــع ذلــك كان انترناســيونالي خطيــرا 
دائمــا في الهجمــات المرتدة وحســم اللقاء 
لصالحــه قبــل دقيقة واحــدة علــى النهاية 
عندمــا تلقــى بالاســيو تمريــرة ناجاتومو 
ووضــع الكــرة في شــباك بوفون ليرســل 
تحذيــرا لبقية فــرق دوري الدرجــة الاولى 
الايطالي بأن انترناسيونالي سينافس على 

اللقب هذا الموسم.
وقال ميليتــو «نأمل فقط ان نســتمر في 

تحقيق الفوز ونرى كيف ستسير الامور.»
وفي وقت سابق ســجل بويان كركيتش 
أول هدف له مــع ميلانو منذ انتقاله اليه من 
برشلونة في اغســطس اب ليقوده لانتصار 

سهل 5-1 على كييفو المتواضع.
وارتقى ميلانــو بعد أن قــدم أفضل اداء 
له هذا الموســم الى المركز السابع برصيد 14 
نقطة وسيخفف الفوز من الضغوط الواقعة 

على مدربه ماسيمليانو اليجري.
وتقدم ميلانو - الذي لم يخسر أبدا أمام 
كييفــو بملعب ســان ســيرو - بهــدف عبر 

اوربي ايمانويلسون بعد مرور 16 دقيقة من 
بداية اللقاء.

وقابــل ايمانويلســون الكــرة بتســديدة 
بقدمه اليسرى من عند حافة منطقة الجزاء 
بعــد أن وصلــت اليــه بعــد محاولــة ماركو 

اندريولي تشتيتها برأسه.
لكن كييفو الذي خســر 11 مباراة متتالية 
أمــام ميلانو قبــل هذا اللقــاء ادرك التعادل 
بعد دقيقتين عندما اسكن سيرجيو بليسيير 
الكرة الشــباك بضربــة رأس قوية بعد ركلة 

ركنية محرزا هدفه الثالث هذا الموسم.
وتأخــر كييفو الــذي كان نــدا لاصحاب 
الارض بهــدف قبــل نهايــة الشــوط الأول 
بعشــر دقائق عندما انهى المتألــق ريكاردو 
مونتوليفو سلســلة من التمريرات بتسديدة 

رائعة من نحو 20 مترا.
وعــزز بويان تقدم فريقه فــي الدقيقة 41 
عندما سجل هدفه الاول مع ميلانو بتسديدة 
من مدى بعيد لتصطدم الكرة بلاعب قبل أن 
تسكن شباك الحارس ستيفانو سورنتينو.

وقبل 15 دقيقة من النهاية سجل ستيفان 
الشــعراوي هداف المســابقة الهدف الرابع 
لميلانو رافعا رصيده الى ثمانية اهداف هذا 

الموسم.
واختتم جيامباولو باتســيني الخماسية 
فــي الوقت المحتســب بــدل الضائــع عندما 
انطلق الشــعراوي من ناحية اليسار ليرسل 
الكــرة الــى باتســيني الــذي وضعهــا فــي 

المرمى.

انترناسيونالي الرائع ينهي مسيرة يوفنتوس الخالية من الهزائم 

■ مدريـد ـ د ب أ: صعد فريق ريال 
مدريـد حامل لقب الدوري الأسـباني 
لكرة القدم إلـى المركز الثالث بجدول 
المسـابقة بعدمـا تغلـب علـى ضيفـه 
ريـال سرقسـطة 4/صفر فـي المرحلة 

العاشرة من المسابقة. 
وتغلب برشلونة على ضيفه سلتا 
فيجـو 1/3 لينفـرد بالصـدارة بفارق 
ثلاث نقاط أمـام أتلتيكو مدريد الذي 
منـي بالهزيمـة الأولى له في الموسـم 
وخسر أمام مضيفه بلنسية صفر/2 . 
أمـا ملقة صاحب المركـز الرابع فقد 
خسـر على ملعبه أمام رايو فاليكانو 

 . 2/1
ورفـع ريال مدريد رصيـده إلى 20 
نقطـة في المركز الثالـث بفارق ثماني 
نقـاط خلـف برشـلونة بينمـا تجمد 
رصيـد سرقسـطة عنـد 12 نقطـة في 

المركز الحادي عشر. 
بريقـه  الملكـي  النـادي  وافتقـد 
المعهـود أمـام سرقسـطة ولكنـه لـم 
يجـد أي صعوبـة في التغلـب عليه ، 
حيث سـجل هدفين في الشوط الأول 

ومثلهما في الشوط الثاني. 
وافتقـد ريـال مدريـد إلـى جهـود 
نجـم خـط وسـطه تشـابي ألونسـو 
الذي تعـرض لعقوبة الإيقاف مباراة 
اسـتغل  الفريـق  ولكـن   ، واحـدة 
الضعف الدفاعـي والهجومي للفريق 
الضيـف وحسـم اللقاء منذ الشـوط 

الأول. 
وتقدم المهاجم الأرجنتيني الدولي 
لريـال  بهـدف  هيجويـن  جونزالـو 
إثـر ضربـة  الدقيقـة 23  مدريـد فـي 
رأسـية من راؤول البيـول ارتدت من 
الدفـاع ولكـن هيجويـن تابـع الكرة 

وسددها في الشباك. 
أضـاف  فقـط  بدقيقتـين  وبعدهـا 
الجنـاح الأرجنتيني أنخيل دي ماريا 
الهدف الثاني بعدمـا تصدى روبرتو 
حارس مرمى سرقسطة لهجمة مرتدة 
سـريعة لريال مدريد لترتد الكرة إلى 
دي ماريا الذي أسـكن الكرة الشـباك 

دون عناء. 
وتصـدى إيكـر كاسـياس حارس 
محقـق  لهـدف  مدريـد  ريـال  مرمـى 
لسرقسـطة قبل أن يلغي الحكم هدفا 
هيلـدر  البرتغالـي  المهاجـم  سـجله 

بوستيجا بداعي التسلل. 

الريال يصعد للمركز الثالث بالدوري الاسباني 
وبرشلونة ينفرد بالصدارة بعد هزيمة أتلتيكو 

■ أمسـتردام ـ د ب أ: اعتلـى فريـق 
إيندهوفـن صدارة الـدوري الهولندي 
الممتـاز لكـرة القـدم بعدما تغلـب على 
ضيفـه هيراكليـس ألميلـو 4/صفـر فـي 

المرحلة الحادية عشرة من المسابقة. 
ورفـع إيندهوفـن رصيـده إلـى 27 
نقطـة لينتـزع الصدارة متفوقـا بفارق 
نقطتـين أمام تفينتي أنشـيخيده بينما 
تجمد رصيـد هيراكليس ألميلـو عند 14 

نقطة في المركز الثامن. 

وارتفع رصيـد فيتيسـه أرنهيم إلى 
24 نقطة في المركـز الثالث بعدما تغلب 
الـذي  أياكـس  مضيفـه  علـى  2/صفـر 
تجمـد رصيـده عند 18 نقطة فـي المركز 

الخامس. 
وحقـق أوتريخـت فـوزا كبيـرا خـارج 
ملعبـه وتغلـب علـى فيليـم تيلبـورج 1/5 
ليرفـع الأول رصيده إلى 21 نقطة في المركز 
الرابع ويتجمد رصيد فيليم عند ست نقاط 

في المركز السابع عشر قبل الأخير. 

إيندهوفن يهزم هيراكليس الميلو 
برباعية ويتصدر الدوري الهولندي 

■ لنـدن ـ  رويتـرز : قال توني آدامز قائد أرسـنال 
السـابق الاحـد إن الفريـق سـيعاني مـن أجـل انهاء 
موسـم الـدوري الانكليـزي الممتـاز لكرة القـدم ضمن 
الأربعة الاوائل لأن اللاعبـين لا يؤمنون بقدرتهم على 
القيـام بذلك فضلا عن عدم وجـود عناصر متميزة في 

الفريق.
واضـاف ادامز ان سياسـة النادي بتـرك اللاعبين 

المتميزين يرحلون خاطئة وستكلفه غاليا.
وكان آدامز يتحدث لراديو فايف لايف التابع لهيئة 
الاذاعـة البريطانيـة عقـب الهزيمة 2-1 امـام مضيفه 
مانشسـتر يونايتـد وهـو مـا تـرك الفريق فـي المركز 

السادس وبفارق تسع نقاط عن يونايتد المتصدر.

وانهى ارسنال اخر 16 موسما ضمن الاربعة الاوائل 
الا ان ادامـز الـذي خاض مـا يقرب مـن 700 مباراة مع 
الفريق فـي الفترة من 1984 وحتـى 2002 انتقد ناديه 

السابق بشدة.
وقـال ادامز (46 عاما) «تحتـاج للابقاء على افضل 
لاعبيك وفي السنوات الاخيرة فاننا تركناهم يرحلون 

بمنتهى السهولة.»
واكثر ما اصاب جماهير ارسـنال بالالم الشديد هو 
ان هـدف السـبق ليونايتد جاء عن طريـق روبن فان 
بيرسـي الذي سجل 37 هدفا لارسـنال الموسم الماضي 
الا انه سـمح لـه بالانتقال الـى يونايتد مقابـل 38.49 
مليون دولار في نهاية الموسـم علاوة على سـوء اداء 

الفريق بشكل عام.
وفـي العامـين الماضيين ترك ارسـنال فان بيرسـي 
واليكس سـونج وسيسـك فابريجاس وسمير نصري 

وجايل كليشي يرحلون مع قرب انتهاء عقودهم.
وقـال ادامز «لـم يتركني النـادي اقترب مـن العام 

الاخير في عقدي.»
واضـاف «لا تتركهم يصلون الى العام الاخير ليبدأ 
العـد التنازلي لعقودهم. الامر يتعلق بالفوز لكن كيف 
سـتحققه؟ انت تمتلك افضل اللاعبين لكن اذا واصلت 

بيع افضل اللاعبين فانك لن تحقق الفوز.»
وتابع «هناك الكثير مـن اللاعبين الذين رحلوا عن 
الفريق وقدمـوا اداء رائعا مع الفرق الاخرى والقائمة 

لا حصر لها.»
واضـاف ادامـز «اذا مـا اسـتطاع (ارسـين) فينجر 
(مدرب الفريـق) قيادة الفريق الى اي مركز من المراكز 
الاربعة الاولى هذا الموسـم فانه سيكون قد حقق عملا 

رائعا.»
وانتقـدت جماهيـر ارسـنال على مواقـع التواصل 
الاجتماعـي علـى الانترنـت المدافع اندريه سـانتوس 
الـذي طلـب قميص فـان بيرسـي كتـذكار اثناء سـير 

الاثنين نحو نفق اللاعبين بين شوطي اللقاء.
وقـدم سـانتوس اداء سـيئا وانتقـده الكثيـر مـن 
المتفرجين زاعمين ضرورة معاقبته بسبب طلبه قميص 

بيرسي على الرغم من ان المباراة لم تكن قد انتهت.

آدامز قائد ارسنال السابق يشكك في امكانية انهاء الفريق للموسم الحالي ضمن الاربعة الاوائل 

■  بوينـس ايريس ـ رويترز : سـجل 
ليانـدرو باريديـس البالـغ مـن العمر 18 
عاما هدفين في أول مباراة يخوضها على 
المستوى الاحترافي ليقود بوكا جونيورز 
للفوز 3-1 على سـان لورينـزو الذي بدا 
بلا حول او قوة في دوري الدرجة الاولى 

الارجنتيني لكرة القدم.
بدأت المبـاراة بهدفين سـريعين بعدما 
وضع لاعب الوسـط بوكا في المقدمة بعد 
مـرور اربـع دقائـق بتسـديدة منخفضة 
يـدرك  ان  قبـل  المنافـس  شـباك  سـكنت 
لسـان  التعـادل  ميراباخـي  ماتيـاس 

لورينزو بعد ثلاث دقائق.
لكـن باريديـس اعـاد بـوكا للمقدمـة 
مـرة اخـرى قبـل انتهـاء الشـوط الاول 
بتسـديدة منخفضـة أخـرى مـن خـارج 

منطقة الجزاء.
رولانـدو  المخضـرم  المدافـع  وسـجل 
سـكيافي (39 عاما) الهـدف الثالث لبوكا 
في منتصف الشـوط الثاني ليكمل سـان 

لورينزو مباراته السابعة دون ان يحقق 
اي انتصار.

مـدرب  فالكيونـي  خوليـو  وشـاهد 
بوكا - الذي عوقـب بالايقاف لطرده في 
مباراة القمة الاسـبوع الماضـي امام ريفر 

بليت - المباراة من المدرجات.
ويحتل بوكا المركز الرابع في الترتيب 
برصيـد 22 نقطـة مـن 13 مبـاراة بينمـا 
يحتـل سـان لورينـزو المركـز 18 برصيد 

12 نقطة.
الـذي  الهبـوط  تفـادي  صـراع  وفـي 
يتحـدد بنـاء علـى متوسـط الفـرق على 
مدار ثلاث سـنوات يحتل سـان لورينزو 

المركز 19 بين عشرين فريقا.
وسـجل فاكوندو فيريرا ثلاثة اهداف 
 1-5 للفـوز  سارسـفيلد  فيليـز  ليقـود 
علـى مضيفه ارسـنال في مبـاراة اخرى 
ليتسـاوى فـي النقاط فـي الصـدارة مع 

نيويلز اولد بويز.
ويملك الفريقان 26 نقطة لكل منهما.

باريديس الصاعد
 يسجل هدفين في انتصار
 بوكا بدوري الارجنتين 

■ باريس ـ د ب أ: ألحق سانت إتيان بمضيفه باريس 
سـان جيرمان الهزيمة الأولى له في الموسم وتغلب عليه 
في عقر داره 1/2 في المرحلة الحادية عشـرة من الدوري 

الفرنسي لكرة القدم. 
وسـجل المهاجم الفرنسـي جريجوري بويـول ثنائية 
قاد بها فالينسيان إلى الفوز على سوشو 1/3 بينما تغلب 
ليل على مضيفه ايفيان تونون جايار 2/صفر ورين على 
ريمس 1/صفر ونيس على نانسـي 1/2 بينما تعادل تروا 

مع مونبلييه 1/1 . 
وارتفـع رصيد سـانت إتيان إلى 18 نقطـة ليصعد إلى 
المركـز الخامس بينما تجمد رصيد سـان جيرمان عند 22 
نقطـة في الصـدارة حيث أنهـا الهزيمة الأولى لـه مقابل 

ستة انتصارات وأربعة تعادلات. 
وافتتح سـانت إتيان التسـجيل في الدقيقة 55 بهدف 
سـجله مامادو سـاخو لاعـب سـان جيرمان عـن طريق 

الخطأ في مرمى فريقه. 
وتلقـى سـان جيرمان صدمـة أخـرى فـي الدقيقة 71 

عندما طرد نجمه السويدي زلاتان إبراهيموفيتش. 
وتضاعفـت محنة أصحـاب الأرض عندما أضاف بيير 

أوباميانج الهدف الثاني لسانت إتيان في الدقيقة 73 . 
وقبـل دقيقتين فقط من نهاية المباراة ، سـجل جوليوم 

هوارو الهدف الوحيد لسـان جيرمـان لكنه لم يكن كافيا 
لإنقاذ الفريق من الهزيمة. 

وتغلـب فالينسـيان علـى سوشـو 1/3 ليرفـع الأول 
رصيـده إلـى 18 نقطـة في المركـز الرابـع ويتجمد رصيد 

سوشو عند سبع نقاط في المركز الثامن عشر. 
وتقدم فالينسيان بهدف سجله فؤاد قادير في الدقيقة 
12 ثـم أضاف بويول الهدفين الثانـي والثالث للفريق في 
الدقيقتـين 27 و60 قبـل أن يـرد سوشـو بهدفـه الوحيـد 

وسجله سيبستيان روديت في الدقيقة 62 . 
وحسـم ليل مباراته أمام مضيفه ايفيان تونون جايار 
بهدفـين نظيفين سـجلهما نـولان رو وفلـوران بالمون في 

الدقيقتين 40 و62 . 
وارتفع رصيد ليل إلى 17 نقطة في المركز السابع بينما 
تجمـد رصيد ايفيان تونـون جايار عنـد ثماني نقاط في 

المركز السابع عشر. 
وتعادل تـروا مع مونبلييـه 1/1 ليرفـع الأول رصيده 
إلى سـبع نقاط في المركز التاسـع عشر قبل الأخير مقابل 

12 نقطة لمونبلييه في المركز الخامس عشر. 
وتقـدم مونبلييـه بهـدف للاعـب يونـس بلهنـدة في 
الدقيقـة 19 ثـم أدرك فابـين كامـوس التعـادل لتـروا في 

الدقيقة 41 .

سانت إتيان يهزم سان جيرمان على ملعبه
 وبويول يقود فالينسيان للفوز في الدوري الفرنسي 

دفـاع  توقـف   : رويتـرز  ـ   لنـدن   ■
مانشسـتر سيتي عن تسريب الأهداف لكن 
المدرب روبرتو مانشـيني بات يشـعر بقلق 
أكبـر حاليا لعـدم فعالية خـط الهجوم بعد 
التعـادل السـلبي المخيب للامال مع وسـت 

هام يونايتد.
الانكليـزي  الـدوري  بطـل  واسـتحوذ 
الممتـاز علـى الكرة بشـكل كبير بعـد بداية 
متثاقلـة على ملعب ابتون بـارك لكنه اهدر 
العديـد من الفـرص السـانحة امـام مرمى 
الـى  الانضمـام  فرصـة  ليضيـع  المنافـس 

مانشستر يونايتد في صدارة الترتيب.
واهدر كل من ماريو بالوتيلي وكارلوس 
تيفيز وجاريث باري فرصا سانحة لسيتي 
ووقف الحظ الى جوار الفريق الزائر بعدما 
الغى الحكم هدفا لكيفن نولان لاعب وسـت 

هام.
ومنـي مرمـى سـيتي حتـى الان بهدفين 
فقـط في اخـر خمـس مباريـات بالـدوري 
الممتاز بعد ان دخل مرماه سبعة اهداف في 
خمس مباريات سـبقتها لكن الفريق يبتعد 
كثيـرا عن الفعاليـة الهجوميـة التي مكنته 

من الفوز باللقب على نحو مفاجيء الموسم 
الماضي. وقال مانشـيني الـذي يبقى فريقه 
لم يتجرع اي خسارة في الدوري حتى الان 
«عندما تسـتحوذ على الكرة بنسـبة 65 في 
المئة وتلوح امامـك اربع فرص محققة فانك 

تستحق الفوز.»
واضـاف «لكنـي سـعيد علـى ايـة حال 
بـالاداء لاننا لعبنا بشـكل جيـد. رغم انني 

حزين لاهدار هذه الفرص.»
وتابع «لا اعتقد انها كانت نتيجة عادلة. 

لم تكن عادلة على الاطلاق.»

واسـتطرد المدرب الايطالي «مني مرمانا 
بالكثير من الاهداف في بداية الموسـم لكننا 
نجحنـا فـي تحسـين خـط الظهـر ونحتاج 
حاليا الى تسـجيل المزيد من الاهداف مثلما 

فعلنا العام الماضي.»
وكانـت هـذه المـرة الاولـى منـذ ابريـل 
نيسـان الماضي التي يفشـل فيها سيتي في 
التسـجيل فـي الـدوري رغم ان مانشـيني 
بدأ المباراة بثلاثـة مهاجمين وهم بالوتيلي 
وتيفيز وادين جيكو ودفع ايضا بسيرجيو 
اجويـرو بديلا في اخر المبـاراة في محاولة 

لتحقيق الفوز.
وقال مانشيني «نواصل اهدار المزيد من 
الفـرص. حدث نفـس الامر امام سـوانزي 
حينمـا اهدرنـا ثـلاث او اربـع فـرص فـي 
الشـوط الثانـي وحـدث الامـر ذاتـه امـام 

اياكس.»
واضـاف «خلقنا الفـرص ولعبنا بثلاثة 
لكـن  للفـوز  شـيء  كل  جربنـا  مهاجمـين. 
فـي بعـض الاحيان تخـرج المباريـات بهذا 
الشكل. اذا لم تسـجل فانك لا تحقق الفوز. 

هذه هي كرة القدم.» 

الأهلـي  تأهـل  أ:  ب  د  ـ  الدوحـة   ■
الإماراتـي إلى الـدور الثاني مـن البطولة 
الآسيوية الخامسة عشـرة للأندية أبطال 
الـدوري لكرة اليد المقامة حاليا بالعاصمة 
القطريـة الدوحـة اثـر فوزه مسـاء الاحد 

على فريق السد اللبناني بنتيجة 25/26. 
ويديـن الاهلـي الإماراتـي بهـذا الفوز 
الهـام إلـى اللاعـب المصـري حسـين زكي 
حسـم  فـي  الأكبـر  الـدور  لـه  كان  الـذي 
النتيجـة لفائدة فريقه مسـجلا 9 أهداف 7 
منهـا من الخط الخلفي وقـدم ما لا يقل عن 
خمس تمريرات حاسمة لزملائه للتسجيل 
هذا بالإضافة إلى مواطنه هاني الفخراني 
الذي كان حاسـما فـي الكثير من الهجمات 
المرتـدة وقـدم كليهما مبـاراة كبيـرة أمام 
الفريـق اللبنانـي الـذي خـاض المواجهة 

بكامل نجومه. 
وبتلـك النتيجة يكون الأهلي الإماراتي 
قد تأهل متصدرا ترتيـب المجموعة الأولى 

بغـض النظر عـن نتيجـة مباراتـه المقبلة 
التـي  والنتيجـة  الكويتـي  الكويـت  مـع 
سـتؤل إليهـا المبـاراة المرتقبـة بين السـد 
نهايـة  فـي  القطـري  والجيـش  اللبنانـي 
الدور التمهيدي.  حقق فريق ثامن الحجج 
الإيرانـي فـوزا صعبا للغاية على حسـاب 

فريق جنج سو الصيني بنتيجة 24/25. 
وسجل المحترف الإسباني بافان لوبيز 
الهـدف 25 لنـادي ثامن الحجـج الإيراني 
قبـل أقل مـن 4 ثـوان علـى نهايـة المباراة 
ليمنـح فريقـه الفـوز 24/25 بعـد أن كان 

التعادل هو سيد الموقف. 
وبتلك النتيجة أصبح الفريق الإيراني 
على بعـد خطوة من العبور للـدور الثاني 
بعـد الفوز فـي مباراته الأولـى على نادي 
مـع  المثيـر  وتعادلـه  البحرينـي  الأهلـي 
العربـي الكويتـي فـي المبـاراة الثانية ثم 
فوزه على الفريـق الصيني ليرفع رصيده 

إلى 5 نقاط. 

المصريان زكي والفخراني 
يقودان الأهلي الإماراتي للدور 
الثاني للبطولة الآسيوية لليد 

فريـق  حقـق  أ:  ب  د  ـ  لشـبونة   ■
بنفيكا فـوزا كبيرا وتغلـب على ضيفه 
فيتوريا جيمارايش 3/صفر في المرحلة 
الثامنة مـن الدوري البرتغالـي الممتاز 

لكرة القدم. 
وارتفع رصيـد بنفيكا إلـى 20 نقطة 
في المركـز الثاني بفـارق الأهداف فقط 
تجمـد  بينمـا  بورتـو  المتصـدر  خلـف 
رصيـد جيمارايـش عنـد 11 نقطـة في 
أوسـكار  وسـجل  الخامـس.   المركـز 

كاردوزو هدفـين لبنفيكا فـي الدقيقتين 
37 و48 جـاء ثانيهمـا مـن ضربة جزاء 
، ثم أضاف ليما الهـدف الثالث للفريق 
فـي الدقيقـة 66 قبـل أن يطـرد زميلـه 

أندري جوميز في الدقيقة 78 . 
وفي وقت سابق ، تغلب سبورتينج 
براغـا علـى جـل فيسـنتي 1/3 ليرفـع 
الأول رصيـده إلـى 17 نقطة فـي المركز 
الثالـث ويتجمـد رصيـد جل فيسـنتي 

عند تسع نقاط في المركز السابع. 

بنفيكا يهزم جيمارايش بثلاثية
 ويتأخر بفارق الأهداف فقط 
في صدارة الدوري البرتغالي 

مانشيني يتحسر على الفرص الضائعة بعد تعادل سيتي السلبي مع وست هام 

وبدأت بعـض جماهير ريال مدريد 
، المقدرة بـ80 الف مشـجع في اطلاق 
صيحـات اسـتهجان بسـبب تراجـع 
أداء الفريـق الملكي. ولكـن قبل نهاية 
المبـاراة بدقيقتـين فقـط سـجل لاعب 
الوسط الغاني الدولي مايكل ايسيان 
الهدف الثالث لريال مدريد من هجمة 

مرتدة سريعة. 
وفـي الوقت بدل الضائـع للمباراة 
أحـرز صانـع اللعـب الكرواتـي لوكا 
مودريتش رابع أهداف النادي الملكي 

بتسديدة رائعة في شباك روبرتو. 
وعلـى ملعـب كامـب نـو ، سـجل 
أدريانـو وديفيـد فيـا وخـوردي ألبا 
ثلاثـة أهـداف قـادت برشـلونة إلـى 

تحقيق الفوز التاسع خلال أول عشر 
مباريـات بالدوري ، وهـو إنجاز غير 

مسبوق في تاريخ الفريق. 
ورفـع برشـلونة رصيـده إلـى 28 
نقطة ليتفوق بفـارق ثلاث نقاط أمام 
أقرب منافسـيه أتلتيكو مدريد ، بينما 
تجمـد رصيـد سـلتا فيجو عند عشـر 

نقاط في المركز الرابع عشر. 
التسـجيل  أدريانـو  وافتتـح 
لبرشـلونة في الدقيقـة 22 إثر تبادل 

الكرة بمهارة مع بيدرو. 
، أدرك  وبعـد ثـلاث دقائـق فقـط 
ماريو بيرميخو التعادل لسلتا فيجو 
حيث سـدد أليكس لوبيز كرة تصدى 
لهـا الحـارس فيكتور فالديـز لكنه لم 

يمسـك بها لترتد إلـى بيرميخو الذي 
تابعها بتسديدة في المرمى. 

ولكن لم يمر سوى أقل من دقيقتين 
حتى تقـدم برشـلونة مجـددا بهدف 
ديفيد فيا وسجله بمساعدة أندريس 

إنييستا. 
وفـي الدقيقة 60 عـزز خوردي ألبا 
تقـدم برشـلونة بالهـدف الثالث إثر 
تمريـرة مـن فيـا ، ليقضي علـى أمال 

سلتا فيجو في تعديل النتيجة. 
وحاول النجم الأرجنتيني ليونيل 
ميسـي التسـجيل لبرشـلونة خـلال 
مبـاراة أمس ، احتفالا بمولوده الأول 
لكن سـلتا فيجو فـرض رقابة لصيقة 

عليه ولم يسمح له بهز الشباك. 

أتلتيكـو  ضيفـه  بلنسـية  وأيقـظ 
عليـه  وتغلـب  أحلامـه  مـن  مدريـد 
روبرتـو  سـجلهما  نظيفـين  بهدفـين 
سـولدادو ونيلسـون هايـدو فالديز 
في الدقيقتين 20 و90 ، لتكون الهزيمة 
الأولى لأتلتيكو في الموسـم ويتخلف 
برشـلونة  عـن  نقـاط  ثـلاث  بفـارق 
المتصـدر.  ورفع بلنسـية رصيده إلى 
14 نقطـة في المركز السـابع وقد أنهى 
المبـاراة بعشـرة لاعبين فقـط ، حيث 
طـرد ريـكاردو كوسـتا مـن صفـوف 
الفريـق في الوقـت القاتـل لحصوله 

على الإنذار الثاني. 
وحقق رايـو فاليكانو فـوزا صعبا 
علـى ملعـب ملقـة وتغلـب عليـه 1/2 

ليرفع فاليكانو رصيـده إلى 13 نقطة 
في المركز التاسع ويتجمد رصيد ملقة 

عند 18 نقطة في المركز الرابع. 
ويديـن فاليكانـو بفضـل كبير في 
الفوز لمهاجمه المخضرم فرانسيسـكو 
ميدينـا لونـا بيتـي /31 عامـا/ الـذي 

سجل هدفي الفوز للفريق. 
فـي  بهـدف  فرانسيسـكو  وتقـدم 
الدقيقة 11 ولكـن المدافع الأرجنتيني 
مارتـن ديميكيليـس نجح فـي إدراك 
التعـادل لملقـة بعد مرور أربـع دقائق 

من بداية الشوط الثاني. 
وبعدها أضاف فرانسيسكو الهدف 
الثانـي لـه ولفريقـه فـي الدقيقـة 69 

ليمنح فاليكانو ثلاث نقاط ثمينة. 

جونزالو هيجيان نجم ريال مدريد (يسار) يسدد هدفا في مرمى ريال سرقوسه
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ إلقـاء النظـر علـى ردة فعـل الداعيـة وجـدي غنيـم الـذي سـخر مـن 
مقابلـة الرئيـس محمـد مرسـي بالفنانـين، وتسـاءل: «لمـاذا لا يلتقـي الرئيس 
بالحشاشـين؟». وأنا شـخصياً أقـول بأن هذه ضربـة معلم للرئيـس، لأنه كان 
يجـب ان يقابلهـا ويعيـد الاعتبـار لسـيدة مصرية هـي الهام شـاهين تعرضت 
للقـذف أربعة شـهود، ومهما ارتكبت مـن أخطاء فإن هذا لا يسـلبها حقها في ألا 

تتعرض للطعن بعرضها.
 الفـن خطيـر جـداً، ومعظـم الإسـلاميين مـا زالـوا غير مؤمنـين بـه، أو أنهم 
يعتقـدون خاطئـين ان مجرد وضع حجاب على رؤوس الفنانـات أثناء التمثيل 
يحوله إلى إسلامي، وهذا فهم ساذج، وسطحي، وبعيد عن المهنية الفنية، ومن 
نافلـة القول التأكيد أن معركتنا الحقيقية  ليسـت مع الفـن وأهله بل مع الجهل، 
والتطـرف، والتخلـف، والديكتاتوريـة، وحسـب رأيـي المتواضـع، فإنه يمكن 

التعامل مع مثل هذا الموضوع وفقاً لما يأتي: 
أولاً: التعامل بذكاء مع هذه القضية، وضمن خطاب متوازن بعيد عن التأزيم، 

والتطرف، والعبارات العامة المؤذية لأي طرف. 
ثانياً: عدم التعريض بالفنانين بالاسـم، بل الحديث عن الفعل نفسـه، بعيداً 
عـن الشـخصنة، فالقضية لهـا علاقة بالعمل العـام، وليس بأشـخاص يأتون، 

ويذهبون. 
ثالثاً: الإيمان ان الفن راقٍ، ويسـمو بالنفس الإنسـانية، وكي نصل إلى مثل 
هذا الفن نحتاج إلى تطوير أنفسـنا أولاً، ورفع ذائقة أنفسنا، وفي الوقت نفسه 
تشـجيع مثـل هذا الفن، ولنكـن صرحاء ونقول: هل يشـجع الإسـلاميون الفن 
الراقي؟ يمكنني القول بثقة: لا. فهل إذا قلت لك ان هناك مسرحية راقية ستذهب 
إليها، وتدفع ثمن تذكرتها؟ للأسـف الشديد العقل المسـلم في العموم عقل بعيد 
عـن الإجرائية، فهو يحلم كثيراً، ولكنه غير مسـتعد فـي غالب الأحيان ان يدفع 

ثمن تحقيق هذا الحلم، أو ان يحوله إلى إجراءات عملية.  
رابعـاً: تغييـر معايير التعامـل مع الفـن لنطلق عليه فنـاً ملتزمـاً، أنا اقترح 
دومـاً ألا نطلق عليه إسـلاميا، لأن هناك افلامـا، واعمالا فنية رائعـة لم يقم بها 
المسـلمون، والفـن لا ديـن له، بل هـو يتعامل مـع قيم عامـة تتفق عليهـا الأمم، 
والشعوب، للأسف فإن العقل الجمعي المسلم يتعامل – في الغالب- مع المعايير 
الآتيـة فقط مهملاً المعايير الإبداعية: عدم وجود نسـاء في العمل الفني، الإكثار 
من قول ما شـاء الله، وبـإذن الله، عدم وجود كلمات مخالفة للشـرع، يجب ان 
يكـون العمـل هادفاً، والعقل الجمعي المسـلم يقصـد به أن يكون مليئـاً بالايات 

القرآنية والأحاديث النبوية. 

مـع احترامي الشـديد لهـذه المعايير التي اتفـق جزئياً في بعضهـا، وأخالف 
معظمهـا فإن هناك معايير إبداعيـة كثيرة غير موجودة فيها، والفن ليس مجرد 
كلمات تقـال، ولكنه عملية إبداعيـة متكاملة، ورغم تفاؤلـي الكامل فإنني أقول 
واعتـذر من القراء أن العقل الجمعي المسـلم ما زال غير مؤهـل للتعامل مع الفن 
والأدب، لأنـه يعانـي من وجود حاجز نفسـي معـه يجعله ينظر إليـه بعدائية 

شديدة، وبطريقة ساذجة مضحكة في بعض الأحيان.  
مـن المهـم أن نغير طريقـة تفكير العقـل الجمعي المسـلم بالفـن والأدب، فهما 
مهمـان جداً لترقيـق القلـوب، ولترقيـة الأخلاق، ولسـمو النفـس، والوجدان 

الخالي من الفن هو وجدان صحراوي لا ماء، ولا زرع فيه. 
فـي عالـم الفن اليـوم أخطاء كثيـرة لكنها لا تعالـج بالأخطاء، ومن يخسـر 

معركة الثالوث الهادر: الإعلام، الأدب، والفن يخسر كل شيء. 
أقول للشـيخ عبد اللـه اتق الله، ولا تكن مثل الـذي حمل صخرة وضرب بها 
وجـه ابنـه ليقتل ذبابة حطـت على وجهه، فكانـت النتيجـة أن الذبابة طارت، 

وأطارت معها وجه ابنه.  
 محمود أبو فروة الرجبي
 mrajaby7@yahoo.com

■ العالـم يترقـب مـاذا سـتفعل سـاندي الغاضبـة بالولايـات الامريكية 
التـي سـيمر عليهـا؟! الوضـع متـأزم وكل مؤسسـات الدولـة الامريكيـة في 
حالة طـوارئ قصوى، وقد بدأت شـخصياً اتابع اخبار الاعصـار على موقع 
اليوتيوب لأشـاهد البث المباشـر لهذا الحدث، وعلى تويتر ايضاً خاصة اني 
شاركت الاصدقاء اللبنانيين ببعض التغريدات ماذا لو كان ساندي بلبنان؟! 
فكتبـت : لـو كان في لبنان لخطفها ابـو ابراهيم، لو كان بلبنـان لاتهمت به 8 
او 14 اذار؟، «. المهـم ان إعصـار سـاندي اليوم اجبر سـكان بعض الولايات 
علـى دخول منازلهم قسـراً. انظمتنا العربية ليسـت مطالبـة بجلب اعاصير 
او براكـين او حتى كوارث لأجبار السـكان على الدخول الـى منازلهم، يكفي 
ان يطلـق الحاكـم او الحكومـة الاجهـزة القمعيـة والبوليسـية منها لاعلان 
ان الرئيس الفلاني سـيمر من هذا الشـارع في السـاعة كذا سـاعتها لن تجد 

مخلوقاً يمشي في المدينة.

أنوه ربك بده يلطفها معنا شـوي، ماذا لو ضرب الاعصار المنطقة العربية 
او احدى اجزائها الكبيرة على هذا الكوكب مع كثر فقرائها ومساكينها، اعتقد 
ستذر هذه البلاد ذراً من البشر ولن يبقى كائن يمشي في الشوارع البلد، اما 
بعد انتهاء الاعصار فلا يمشي الا الزعيم الفلاني وحكومته الذين لا يموتون 
طبعـاً حتى بأضخم الكوارث، سـينزل الفريق بكامل رتبه الى الشـوارع من 
الرئيس الى اصغر مسؤول عنده واسطة قد البلد ليتفقد ويرى مناظر الجثث 
المرمية في الشـوارع او التي ماتت في داخـل بيوتها دون ان يكترثوا لها فهم 

ليسوا مسؤولين عنها كما يقول ضميرهم لهم فالطبيعة هي السبب.
تعال نغير الفكرة، شـوي تعودنا على خطابات مطولة من رؤسـاء دولنا 
العظيمة في حالة نزل مكروه على بلد ما ان يشـرح ويشـرح على الراديو او 
التلفاز عن المشـكلة وكيف سـتحل مع تحميل الشـعب 99 ٪ من المسؤولية، 
لكن قبل ان يضربنا ساندي سيكون خطابه مقتضبا قصيرا فيه من الحماسة 

مـا يكفي لأبـادة دولة العـدو الصهيوني عن بكـرة ابيها، ليخطـب قائلاً ايها 
الشـعب العظيم يا جماهير هذه البلاد اني ادعوكم ان تخرجوا الى الشوارع 
مشـرعين صدوركـم بأيديكم التـي لا ترتعـش والتي لا تخـاف لتصدوا هذه 
الاعصـار القـادم مـن الغرب وانـي اطلب منكـم اليـوم لنحافظ علـى بلادنا 
مـن الدمـار ان تفعلوا اي شـيء، المهـم ان لا تبقوا في بيوتكـم تنتظرون هذا 
الاعصـار القادم من خلـف المحيط، يجب ان نقضي عليه قبـل ان يصل الينا، 
وبعدهـا ينتهي الخطاب لترى الطائرات قـد امتلأت بالزعيم وعائلته وافراد 
الحكومة او ما يسـمى بطبقة الحاكمة وبدأت بالاقلاع كلٌ حسـب ما يملك من 

اجنده خارجية.
كيـف لمعشـر الفقـراء هـؤلاء ان يتصـدوا لسـاندي العظيمـة اذا قـررت 
زيارتهـم، وهم في اوقات الشـتاء تبقـى مواقدهم كالبراويز فـي بعض ايام 
الاسـبوع لا فائـدة منها ولا تعمـل الا بالصدفة، وان اشـتعلت تراها لا تعطي 

الدفء الا لمن هم حولها والمتكومين عليها كالحلقة الدائرية.
مـا بالكـم لو قررت سـاندي زيارتنـا؟ ربك لـه حكمته يا خـي.. ربك خبير 

وعليم باحوالنا ولا كان ما عاد البلد بلد ولا والد وما ولد .
هيثم طيطي
haitham.tite@gmail.com

■ لقـد كان الأخضـر فـي غنى عن قبـول مهمة يدرك يقينا فشـله المسـبق في 
الوصـول إلـى أي إنجاز بخصوص ذلـك لأن طرفي النزاع لا يمكـن بأي حال من 
الأحـوال أن يرضخا لأي جهد سياسـي مهما كان مصـدره ذلك لأن الطرف الأول 
ليس أمره بيده وقراره لا يتخذ في دمشق وإنما في دول أخرى لها حسابتها ولا 
يهمها ما سـتؤول إليه أحوال الشـعب السـوري بقدر ما يهمها كيف تحافظ على 

مصالحها في المنطقة.
وأمـا الطرف الأخر فهو يدرك يقينـا أن لا حل مع نظام قد خبره وجربه طوال 
عقـود من الزمن عانى من طغيانه وجبروته ظلمه وفي ذاكرته عشـرات المجازر 
و عشـرات الآلاف من الشـهداء الذي ذهبوا في زمن الغفلة وفي ذاكرته القريبة 
آلاف الشـهداء بل عشـرات الآلاف الذين سـقطوا منذ بداية هذه الثورة بالرغم 
من السـلمية التـي صبغة خروجهم منـذ اللحظة الأولى إلى أن طفـح الكيل بهم 
واضطـروا لدفاع عن أنفسـهم بعدما وجدوا أنفسـهم يذبحـون كل يوم دون أن 

يتحرك العالم أو أن يكف عنهم الظلم والعدوان.
لقد تأخر العالم كثيرا بعدما تجاهل معاناة الشعب الأعزل وبعدما طال الأمر 
تدخـل بكلمات دون أقوال هدفه تهدئة الأوضاع والحفاظ على النظام السـوري 

وعندمـا وجد أن لا فائدة من كلامه وأن الشـعب قد حسـم خياره حاول المجتمع 
الدولـي ومـن خلال المبعوث الدولي والعربي السـابق كوفي أنـان أن يصل إلى 
حل للقضية السورية وبعد جهود كبيرة بذلها كوفي عنان اضطر لأن يتخلى عن 
المهمـة التي أوكلت إليه بعدما وجد ذلك التعنت الكبير من قبل النظام السـوري 
الذي أصر على إفشـال أي جهـد للوصول إلى حل يضمن تحقيق هدف الشـعب 
السـوري في إسـقاط النظام الجائر وعلى رأسـه بشـار الأسـد في حين أنه كان 
بالإمـكان الوصول لأي حل وبأي صيغة على أن يضمن ذلك الحل خروج بشـار 
الأسـد من السـلطة لأن ذلك هو الحد الأدنى الذي يمكن للثوار ولأهالي الشهداء 
والجرحـى والمعذبـين والمنتهكـة أعراضهـم وحقوقهم من قبل الجيـش النظامي 

وشبيحة الأسد أن يقبلوه.
الأخضـر الإبراهيمي كذلك يدرك أن العقبة التي تقـف أمامه هي العقبة ذاتها 
التـي وقفـت أمام من سـبقوه من الوسـطاء ومـن أصحاب المبـادرات وهي عدم 
اسـتعداد النظام السـوري ومن خلفه للتخلي عن بشـار الأسـد وطريقة الحكم 
والتسـليم بوجود ثـورة تحتم وجود تغييرا عميقا داخـل الدولة والنظام وبما 
لا يمانـع في الحفـاظ على حقـوق ومصالـح جميع الأطـراف التي منها روسـيا 
والصين وإيران وفي نفس الوقت تحقيق نظام ديمقراطي عادل يصون الحقوق 
والحريـات ويمكن الشـعب من حكم نفسـه وإدارة شـئونه ويمنحـه الحرية و 

العدالة.
الأخضـر الإبراهيمـي سـيجد نفسـه فـي دوامة ولـن يسـتطيع أن ينتزع من 
النظام أي تنازلات وعلى أكثر حد سيستطيع أن ينتزع موافقات مشروطة مفرغة 

المضامين حول استعداد النظام للحوار من أجل الحوار وكسب الوقت ومحاولة 
تخفيف الضغوط الدولية والإنسانية المسلطة عليها وإن كانت ضغوط معنوية 
أكثر مما هي ضغوط محسوسـة وملموسـة وسيشترط وسيحاول كذلك تحديد 
مـن يريـد من الأطراف ليتحـاور معها ويناورهـا في ظل الإسـتمرار في القصف 
والقتـل والتدميـر ذلك لأنه لا ضغوط حقيقية سـتمارس عليـه ولأن داعميه لن 
يرسـلوا إليه أي رسـائل أو إشـارات يمكن أن تجعله يغير من موقفه وأن يجنح 

للسلم وأن يكون مستعدا للوصول إلى حل سلمي. 
 الأخضـر الإبراهيمي سياسـي محنك ونشـيط ولا يحب أن يعترف بالفشـل 
وسيظل يتنقل بين العواصم والدول لكن في ختام المطاف سيجد نفسه مضطرا 
للتسليم بفشله بعدما يصل لنفس النتيجة التي وصل إليه من سبقوه وهو أن لا 
أحد من اللاعبين مستعد لتخلي عن حليفه وأداته في المنطقة وأن أطراف أخرى 
لا مصلحـة لها في انتهاء النزاع في سـورية ولذلك لا تـرى ضرورة في التوصل 
إلى حل سـلمي للوضع في سورية وسيتضح للإبراهيمي أن الوضع في سورية 
لن يحسـم إلا عسكريا سـواء للثوار أو للنظام وسـيتضح للأخضر الإبراهيمي 
أنـه ختـم مسـيرته الناجحة بمهمة فاشـلة لن يحمله الكثير مسـؤولية الفشـل 
خصوصـا المنصفـين من المحللين والمتابعين ولكن هذا الفشـل سـيكون غصة في 
حلق الإبراهيمي وكاسـرة ظهر له ما كان يتمنى أن يختم بها مشواره السياسي 

والدبلوماسي الناجح.
 جلال الوهبي
 jalalalwhby@gmail.com

ورقة في المعتقل
روهُ القتلَ أو أن يُعتَقَلْ لو خيَّ

لاختارَ حتماً في بلادي قتلَهُ !
أسَمعتَ عن زنزانةٍ في المُعتَقلْ؟

ــلِ  انُها يجــري علــى رأسِ المُكبَّ ســجَّ
بولهُ!

شيءٌ عجيبٌ ما رأيتُ لهُ مَثَلْ!
ســوطٌ وجلادٌ وأربعةٌ مــن الأوباشِ، 

كلبٌ
اهُ كلبٌ مثلهُ. هائجٌ ربَّ

صوتٌ بعيدٌ بُعدَ زُهرَةَ أو زُحَلْ
يــدوي بأروِقَةِ السُــجونِ.. يهُــزُّ بابَ 

المهْجَعينِ وقِفلَهُ
رَجُلٌ مُسِنٌّ أنزعوهُ ثيابَهُ غصباً يولولُ 

في مدامِعِهِ الخَجَلْ !
وا ظفائرها  وإذا صُراخُ سَــجينَةٍ شــدُّ
وها على الإســفلتِ عاريــةً لتَجلِسَ  وجرُّ

حولَهُ
سَــكَتَ الجَميعُ ولــم يَزَلْ دمــعُ الفتاةِ 

يأنُّ في وجدانِ والدها البَطَلْ
وكمــا الجَبَــلْ .. كانــت دمــاءُ فتاتــهِ 
من بعدِ مــا اغتَصَبَ الزُنــاةُ عفافها مثل 

الجَبَلْ
ــعَ حولهــا ..  عشــرونَ ذئبــاً قــد تجمَّ

عَ عقلَهُ والوالدُ المطعونُ ودَّ
ما أســهلَ الأســماءَ حينَ يُقــالُ ماتَ 
فُلانُها.. مــن أن يُقالَ زَنا بحاملةِ اســمهِ 

انُها .. سجَّ
اطُ  في ساحَةِ السجنِ الكبيرِ يقومُ ضُبَّ
الحرامِ بنَزعِ أغطيَةِ النساءِ ورميهنَّ أمامَ 

اتِ الكلابِ وقُبحِها .. لذَّ
ويَصيحُ كلــبٌ منهمُ :أنتُنَّ من أجبرننا 
هــذا.. لقــد كُنتُنَّ فــي عيشٍ كــريمٍ وافرٍ، 
ةُ الحمقى تُــردنْ .. وعلى  هل هــذهِ الحريَّ
بُ  اليســارِ بأولِ الدهليزِ ( شــبيحٌ ) يُعذِّ
طفلــةً ويقــولُ قولــي لا إلهَ ســوى عَتيدُ 

الشآمِ
دٌ  حــامِ ديارهــا.. أحَــدُ الشــبَابِ مُمَدَّ

ى صارَ مُختلاً وجَنْ ! ضرَبوهُ حتَّ
والأخــر اســتَقوتْ عليــهِ أُذنُــه، طَلَبَ 

ارُها الطبيبَ فجائَهُ جزَّ
هِما الألَمْ؟ قل لي بأيِّ

في أذنيَ اليُمنى ألمْ ..ســأُريحُ رأسَك 
للأَبَدْ .. فلتقطَعوا هذي الأُذُنْ!

ةً وقَفتْ تُشاهِدُ ما جَرَى يا أُمَّ
عجزَهَــا  ويــأكُلُ  يأكُلهــا  والصمــتُ 
..ليسَ البــلاءُ دخولنا للمعتقــلْ.. موتوا 
فواللهِ العظيم بقائُكُم فينا البَلاءْ ..موتوا 

فواللهِ العظيم بقائُكُم فينا البَلاءْ.

حذيفة العرجي

■ قطـع الملـك عبـد اللـه الثانـي بخطابـة امـام اكثـر مـن 
ثلاثـة الاف مدعـو في غداء سياسـي، آخر شـعرة مع الحركة 
الاسـلامية والحـركات والحـراكات المنادية بالإصـلاح، ونفد 
الوقـت للتوصـل الـى صفقة مـع القـوى السياسـية الاردنية 

وعلى رأسها جبهة العمل الاسلامي.
 ومـع اقتـراب الانتخابـات النيابيـة القادمة ورغـم تهديد 
الانتخابـات  بمقاطعـة  السياسـية  القـوى  وحشـد  ووعيـد 
كاحتجاج ضد النظام، والمطالبة بتعديلات دستورية تحد من 
صلاحيات الملك وبمحاكمة الفاسدين والحد من غلاء الاسعار، 
مـرورا على تعديل قانون الصوت الواحد وقانون المطبوعات 
والنشـر الجديـد الذي وضع قيـودا على حريـة الاعلام وغير 

ذلك من المطالب الاصلاحية.
لكـن من اللافـت ان لا شـيئا يلوح فـي الافق او ايـة بادرة 
للتسـوية حتـى مع قـدوم الدكتـور عبدالله النسـور كرئيس 
للـوزراء وهـو الـذي نسـتطيع ان نعتبـره منفتحـا نوعـا ما 
علـى الاصـلاح ومتحمسـا لمنـع الاجهـزة الامنية مـن التغول 

ولـه  العامـة،  الولايـة  مواقف فـي انتقاد علـى 

الحكومـات السـابقة وعـدم منحهـا الثقـة، بـل وتصريحاته 
الجريئة بتزوير الانتخابات التي جرت في السابق.

لقـد كان فـي حل البرلمان السـابق اشـارة واضحـة برغبة 
الملك في السـير باتجـاه الانتخابات النيابيـة بالرغم من قرار 
المقاطعة مـن قبل بعض القوى السياسـية خاصة الاسـلامية 
منهـا وعلينا ان لا ننسـى تصريحه حينما قـال: بان الاخوان 
المسـلمين بـالأردن يمثلـون 12٪ مـن الاردنيـين ومـع ذلـك 
يسـعون لاختطاف السياسـية عن طريقـة الديماغوجيا، فهم 
'لا يشـاركون فـي الانتخابات لانهم لـن يحصلوا علـى نتائج 
جيـدة، هـذا ما قالـه الملك علـى برنامـج «الديلي شـو»، الذي 
يقدمه الامريكي جون سـتيوار اثنـاء زيارته لولايات المتحدة 
الامريكيـة. وهو ما عبر عنـه صراحة بالأمس فـي خطابه من 
خـلال رفضه ادعاء اي فئـة في المجتمع انها تمثل كل الشـعب 

او الحقيقة.
العمـل  جبهـة  وذراعهـم  المسـلمين  الاخـوان  لكـن 

الاسـلامي لا يرغبـون بأي سـلوك صدامـي مهما كان 
مـن الممكن ان يشـكل خطرا علـى تحالفهم 

التكتيكـي مـع الاحـزاب والجماعـات السياسـية المعارضـة 
الاخـرى خاصة جبهـة الاصـلاح الوطني التـي يقودها احمد 
عبيـدات اضافة الـى التيار العشـائري الاردنـي الذي اصبح 
يتبلور بشـكل لافت للنظر من رفع سـقف مطالبـه وهم الذين 
كانـوا حلفـاء للنظام الهاشـمي، ولكنهم يشـعرون بالإقصاء 
والتهميـش مـن خـلال اضعـاف دورهـم التاريخـي فـي بناء 

البلد.
 فـي المقابل فإن الملك ورغـــــم كل شـيء قد يبدو محتاجا 
الـى الدعـم الكامـل دون اية معارضـة بحجـم معارضة جبهة 
العمل الاسلامي التي تعد الاكبر والاقوى تنظيما ومالا، خاصة 
ان صنـدوق النقـد الدولـي والاتحـاد الاوروبـي والولايـات 
المتحدة يريدون اصلاحا جديا وفاعلا مقابل الدفع، ويريدون 
ان تصل المعونات بشـكل سليم وصحيح، مترافقا ذلك بحزمة 
مـن المطالب تمس شـريحة كبــــيرة مـن المواطنين الاردنيين 
من خـلال رفع الدعم عـن المحروقات وبعـــض السـلع، وهو 
الامـر الذي يثيـر مخاوف لدى النظـام والاجهـزة الامنية من 
ردة فعـل عنيفة في الشـارع الاردني لا تحمـد عقباها، في ظل 
احتقـان وجود سياسـي واقتصـادي واجتماعـي يعصف في 

البلاد.
علام منصور 
 allammansour@hotmail.com

ماذا لو ضرب ساندي في الدول العربية؟

الأخضر وقاصمة الظهر

الاردن: الملك وشعرة الحركة الاسلامية؟

15 دقيقة شهرة
 minutes of fame 15 هناك مصطلح إعلامي معروف وهو 15 دقيقة شــهرة ■
والذي نحته الإعلامي أندي ورهول ومعناه أن كل شخص في العالم الجديد وبفضل 
تعدد وسائل الاعلام والاتصال سيكون مشهورا ومعروفا ومؤثرا لمدة خمس عشرة 
دقيقــة حتى لو كان في قاع المجتمع، وميادين الشــهرة تختلف ما بين المجتمع المحلي 
وقد تتوسع لتشمل العالم بأسره، وترجمة المصطلح العملية ليست حرفية من ناحية 
الوقــت لتعني 15 دقيقة بالضبط أو أقل أو أكثر ولكــن المعنى الدقيق أن المدة قصيرة 

ومحددة ولها نهاية ولو طالت. 
و رغبة الإنسان في الشهرة والخلود قديمة قِدم البشرية وقد حاول الخيميائييون 
مــن قبل اختراع إكســير الخلــود ودفع الكثيــرون حياتهم لكــي يُعرفــوا، وما قفزة 
فيليكس مؤخرا التي تأرجح فيها بين الحياة والموت في كل لحظة الا دلالة على المدى 
الذي تخترقه الإرادة البشرية لتسجل اسمها في تاريخ الخالدين، وما أمثال سجلات 
وكتب غينيس التي تتجدد ســنويا في رصد المفاضلات بين الانجازات البشــرية بين 
أطول وأعظم  أضخم وأكبر الا إثبات على حمى التنافس الإنساني في بلوغ الأعالي، 
ولا ضيــر في ذلــك إن كان التنافس فــي إدراك المعالي فقد جعل اللــه الجنة درجات، 
وجعــل التنافس في الخير، والمســارعة في الخيرات، والمســابقة فــي البر من الأمور 
المستحبة والمرغوبة، والنفس التواقة الى المحاسن من طبائع النفس المحمودة ، والتي 

تفاضل بين أقدار الناس في الدنيا وفي درجات الآخرة.
وبرغــم كثرة من خلدوا في الخيــر وكان في خلودهم انجاز تعدى كيانهم المحدود 
وأناهــم الفرديــة وذواتهــم الضيقة الــى إرث ينفع النــاس فهناك كثــرة أيضا باعوا 
ويبيعــون كل غال ومقــدس لمثل هذه اللحظــات المعدودة ليخلدوا في ســجل تكرهه 
البشــرية وتود لو تلفظه وتنســاه لتنافســه في كل مــا هو مكروه ومذمــوم ومؤلم، 
وهؤلاء لا يمتد ذكرهم الا لمن أراد أن يبحث ويفتش في صفحات التاريخ المنسية بينما 
الأبطال والخيرون يذكي وينمي ويعطر الناس ذكرهم وينســجون حولهم الأساطير 

التي تبالغ وتضخم صفاتهم الحسنة وتضرب بهم الأمثال لمن أراد الإقتداء.
لكل إنسان وقته من الشهرة ما بين 15 دقيقة الى حدث الى سنة الى إدارة مؤسسة 
الــى عمر حكومة الى عمر وزارة الــى عمر برلمان الى حكم دولة، وغالب من يخلدون لا 
يأبهون للشهرة السريعة والزائلة بل تتعلق أنظارهم وقلوبهم بما هو أبقى من رضى 
الله أو خدمة شعوبهم والعالم بينما العامة من البشر قد يرون في 15 دقيقة فرصة لا 
تتكرر فيســعن لاقتناصها، ولو بالباطل، علــى مبدأ «حوش يا أبو الوحوش» وهؤلاء 

دنيويون بأغراض دنية.
الذكــر للإنســان عمر ثاني هكذا قال أمير الشــعراء أحمد شــوقي، ولكن ليس أي 
ذكر، الذكر الطيب فقط لا يُنســى فعندما يخلفك عمل صالح تعيش حياوات متجددة 

وعندما تخلّف السوء تموت موتات متعددة. 
في الخمس عشرة دقيقة رسالة أيضا أن بعض الناس استنفذت مدتها في الظهور 
والمنصب ووجب إنزالها عن المنصة فهي لا تستحق أكثر من المدة التي أخذتها، ولكن 

هل هناك من يسمع أو يأبه؟!
د. ديمة طارق طهبوب

الأسرة أساس
الوحدة الوطنية 

 
■  امــام هذا التشــرذم وتعدد الــولاءات الجغرافية والجهوية وامــام هذا التغيير 
غيــر الايجابي في ســلوك المواطن تجاه الوحدة الوطنية - يجعلنا نتســاءل وبمرارة 
المحب لوطنه وامته لماذا هذا الانحدار المتســارع في هذا الزمن؟ وماذا كنا نعمل خلال 
الســنين الفائته ؟ ومــاذا كانت تعمل منظمات المجتمع المدني؟ واين دور الاســر؟  في 
مواجهة هذا التسونامي المدمر لوحدة الاوطان وتفكيك اواصر قوتها ومنعتها وعلى 
مــن تقع مســؤولية هذا الواقــع الاليم الذي اصبحنا نتلمســه مع اشــراقة كل صباح 
هل هي الاســرة او المدرســة او المناهــج او الدولة بكافة مكوناتها - فأســاس البناء 
للوحدة الوطنية يبدأ من بناء الاســرة الصالحة - فالاســرة المفككة لاتصنع مجتمعا 
متماســكا وبهذا لايمكن لها ان تصنع وطنا يقوى على درء العاديات لهذا فان حماية 
الاســرة مــن - العــوز والفاقة والفقــر والمرض والجهــل وتعليم افرادهــا هي مربط 
الفرس لقيام وحدة وطنية متماســكة تكون لبنة اساسية في مداميك جدار الوطن - 
من هنا فان الاســرة تعد المدماك الاساســي في تكوين المجتمع لهــذا فان قائد الوطن 
يواصل الســعي - ليلَ نهار - من اجل توفير المأوى والمســكن الكريم لافراد المجتمع 
ومد يد العون والمســاعدة للاســر المحتاجة وخلق فرص عمل فــي كافة ارجاء الوطن 
مــن اجل خلق عدالة في توزيع مكتســبات التنمية لتشــمل كافــة المواطنين في المدن 
والارياف والمخيمات والبوادي ايمانا من هذه القيادة بان اســاس العدل والمســاواة 
بــين افراد المجتمع تشــكل حجر الزاوية فــي بناء مجتمع متماســك يصعب اختراقه 
- ان علــى الدولة بكافة مؤسســاتها التعليميــة والتدريبية والثقافيــة والاجتماعية 
واجبــا في مراجعة كافة برامجها وخططها ومشــاريعها المعتمــدة من اجل ان تصب 
هــذه المدخلات في صالح تعزيز الوحدة الوطنية وتنميتها وفي صالح غرس صفات 
الــولاء وحب الوطن والقضاء على الصراع والانقســام بين الافــراد في المجتمع ومن 
اجل انصهار ابناء المجتمع في بوتقة واحدة وكيان واحد يصلب عوامل القوة والمنعة 
للوحــدة الوطنيــة ويجعلها عصيــة على الاختراق والتشــرذم - ان تجســيد مفهوم 
الوحدة الوطنية يســهم في نشر الامن والاستقرار ويوفر لبرامج التنمية الاقتصادية 
والاجتماعية كل اســباب النجاح ويخلق بيئة تتآلف فيهــا كافة مكونات الوطن لهذا 
فان الاسرة التي ينشأ فيها الطفل تلعب دورا هاما وحيويا في تنمية الوحدة الوطنية 
فــي قلوب الابنــاء منطلقين من ان الحوارهو اســاس التنشــئة والتربيــة الوطنية - 

وصدق القائل: ان الاردن ليس وطنا نعيش فيه بل هو وطن يعيش فينا.
د. زيد أحمد المحيسن
zaid.m1954@hotmail.com

بني وليد قضية
حقوقية بامتياز

■  قال الله تعالى (والسماء رفعها ووضع الميزان* ألا تطغوا في الميزان*وأقيموا 
الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان)

الميزان هو العدل وإحقاق الحق وإبطال الباطل ومن العدل المساواة.
المــادة الثانيــة من الإعــلان العالمي لحقوق الإنســان تدعو للمســاواة فــي التمتع 
بالحقوق الواردة في هذا الإعلان بين جميع الناس بغض النظر عن الانتماء السياسي 

أو الدين أو اللون أو العرق الخ.
بنــي وليد أثارت لــدى المراقب أو المواطن العادي عدم المســاواة في الحقوق الذي 
يحــدث في ليبيا منــذ انتصار ثــورة 17 فبراير، فالمواطــن من مدينــة مصراتة عندما 
يختطــف أو يعتقــل تحرك عليه الجيــوش والحكومــات والبرلمانات، ولكــن المواطن 
الليبــي العــادي عندما يختطف أو يقتل أو يعذب فلا حياة لمــن تنادي لا أحد ينتبه أو 
يحرك ســاكنا. لولا جهود  الشــعب العادي بالمناطق المجاورة لبات الناس في العراء 
وشردوا في الصحاري وتنتهك حقوق النازح وتمتهن كرامته في البوابات ولا رقيب 
ولا حسيب لأنه من فئة المستضعفين.كل إنسان عنده وعي وضمير حي ناصر قضية 

بني وليد.
لــم تكن قضيــة أزلام أو مطلوبين علــى الإطلاق، ولكن الطرف الآخر أراد ترســيخ 
الظلــم والقهر والإكراه والجبر ضد الضعيف الذي أعلــن أمام العالم كله انه مع ثورة 

17 فبراير ولكنه يطلب المساواة والعدل وسيادة القانون.
مطلب بني وليد للأســف الشــديد لا يمكــن تحقيقه في هذا الوقــت بالذات لان من 
بيدهــم مقاليد الحكــم لا يريدون إقامة العدل ورفع الظلم علــى الناس، ولكن يريدون 

تأسيس دولة القهر والظلم والجور لا حق للضعيف فيها.
قضيــة بني وليد لم يكــن يديرهــا القـــــتلــة والمجرمــــين والمطلوبــين كما يتوهم 
البعــض، ولكن أدارها رجال أشــراف يدعــون للحق والعدل والمســاواة وقيام دولة 

القانون.
م. علي جمعة المزوغي 

موقف الاسلاميين المصريين من الفن والفنانين
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محرقة جديدة للفلسطينيين 
في زمن الربيع

أبو مازن.. زلة لسان ام إصرار على التنازل؟

لماذا توحيد المعارضة السورية الآن؟

دعوة جديدة للاستقطاب الحاد.. هوية مصر
لا تحتاج الى مليونية لتأكيدها

هل هذه بتلك حقا؟
القرصنة الصومالية ومسائل أخرى

■ هاهم الفلســطينيون يدفعون مرة أخرى فاتورة الثورات 
العربيــة كما دفعوا ســابقا فاتورة إتجار الأنظمــة بقضيتهم، 
فيمــا يبدو أن دماءهــم الوحيدة التي ليس لهــا حرمة في زمن 

الخريف أو الربيع العربي.
«حاملــو كــرت المــؤن» وهــو الاســم الشــعبي لللاجئــين 
الفلســطينيين حملوا خطايا اقتتال الفرقاء اللبنانيين في زمن 
تراجيديا حرب بيروت، في ذلك الوقت قيل ان بندقية أبو عمار 
ضلت طريقها، لتتورط في غابة صراعات أرض الأرز، قبل ذلك 
قيل أن أيلولهم في الأردن أضحى أسودا في السبعينات لذات 
الســبب، وفي ســياق رحلة «البهدلة» باللغــة العامية طردهم 
أهلهــم بالكويت بعقــاب جماعي لقرار خاطــئ اتخذته المنظمة 

تحمل وزره 400 الف فلسطيني.
لا أريد أن أظهر الفلســطينيين بمظهــر الضحية دوما – وإن 
كانــوا كذلــك في كثير من الحــالات -، لكنهم مــن جهة أخرى 
في كل ما ســقت لم يكونوا وحدهم المذنبين، بل ان حرب لبنان 
اســتمرت لسنوات بعد خروجهم من بيروت، وهاهم اليوم في 
حرب ســوريا رغــم أكثر من ســنتين من التــزام الصمت الا أن 
اطرافا كثيرة تحشرهم في المعركة، وبصراحة لا النظام راض 
عن موقفهم ولا الثوار، رغم أن مخيماتهم تحولت لمستشــفيات 
ميدانية، وأنهم قلبا وروحا مع ثورة الشعب السوري المباركة.

لا أريد ان اســهب فــي الحديث عــن الأنظمــة ومكرها، كما 
أن الثــورة بريئــة مــن بعــض ممن يــزاود عليهــا، لكنــي أريد 
هنــا أن أتحــدث بألم عن أبنــاء جلدتي من فلســطينيين رهنوا 
بندقيتهــم، وقرارهــم، ووصمــوا بالعار تاريخــا نضاليا أزهر 
في بعــض الســنين، بصراحة أكثر فــإن الفلســطينيين كانوا 
سيفخرون لو امتزجت دماء مناضلي الجبهة الشعبية القيادة 
العامــة، مع إخوانهم بالجيش الســوري على أرض فلســطين، 
وفــي مواجهة الاحتــلال، لا أن يفرغ مقاتلو الجبهة الشــعبية 
رصاصهــم في صدور وأعنــاق أبناء جلدتهــم، وإخوانهم من 
ســوريين انتفضوا ضد الظلم، فطريق تحرير فلسطين يا سيد 
جبريل لا تمر من أزقة وحارات مخيم اليرموك البائسة، كما أن 
دبابات وطائرات نظام الممانعــة، لا يمكن لها أن تعبر للجولان 
علــى رقــاب وأنقاض وجثــث ســكان درعا وحمــص وحلب. 
الثابــت الوحيد أن ثمة احتلال إســرائيليا مــا زال جاثما، وأن 
شــعبا بأكمله مازال يحرق بآهات الغربة، وذل اللجوء، فلسنا 

بحاجة لمحرقة جديدة للفلسطينيين في زمن الربيع.

٭ كاتب فلسطيني

■ «علـى اونـه علـى دوة علـى تريه» هـي كلمات تنهـي دائما 
مزادات البيع في نهاية المزاودة على أعلى سعر رسى عليه المزاد. 
وهناك أيضاً المناقصة حين ترسـو على أرخص سـعر وهناك بيع 
بالأمـر المباشـر، وبخبرتـي القانونيـة والسياسـية المتواضعـة 
لـم أجد فـي البـزار أو الأكازيـون الذي أقامـه الرئيـس أبو مازن 
(رئيس السـلطة المبتسـرة) فـي التلـــفزيـون الإسـرائيــــلي 
إلا بوصفـه جهـراً بالكفر بحقوق الشـعب الفلسـطيني والعربي 
والإسـلامي واذا كان بعض المحيطـين بالرئيس يصفون ذلك بأن 
الرئيس منسـجم مع نفسـه (الأسـتاذ بقى منسـجم مع الاعتذار 
لنجيـب الريحانـي وليلى مـراد) بصراحة ووضـوح فأقول نعم 
انه منسـجم ولكن مع مـن؟! ولأي غرض؟! بلا جـدال واختصاراً 
للفذلكـة هـي القضية والبيـع بلا ثمـن ! (وهذا غير جائـز قانوناً 
بين الأفراد) فما بالكم بقضية العصر الأشـد ظلماً مع أشد الأعداء 
عداوة وقوة. كيف يستقيم الانسجام في حين يؤرخ بعض حملة 

المباخـر أن صوت أبو مـازن كان هو الصـوت الفيصل المرجح في 
انطـلاق الكفاح السـليم 1965 في قـرار القيـادة التاريخية لفتح 

لتحرير فلسطين كل فلسطين.
 الله أكبر أذن يا بلال؟! كيف يستقيم ذلك حين يعتبر أبو مازن 
صفد (بلدته) وفلسـطين مزار سياحي لا أكثر ولا أقل! يا أبو مازن 
كيف طاوعك قلبك (ما أقسـى قلبك) ولسانك مع انك غادرت صفد 
وفلسـطين لاجئا يافعـاً رأى الويلات واقتلاع الجـذور والتهجير 
والترويع وهجر البيوت بأثاثها والبيارات والحقول بأشـجارها 
وثمارها والمساجد والكنائس دون روادها وقبور الآباء والأجداد 
بـلا زوارها ومضـارب وبـكارج القهوة فـي دواويـن البادية من 

يشعل نارها ويقرى ضيوفها.
إن صراحتنا الواضحة معك أو بتعبير الرئيس الشـهيد ياسر 
عرفـات (سـكر زيـادة) نابعة مـن تذكيرنا لك بأن عشـرة ملايين 
فلسـطيني مبعثرين في أرجاء المعمـورة والمخروبة جلهم لم يتح 

لـه فرصة سـيادتكم فـي دولة قطر التـي تحمل لها علـى ما أعتقد 
الجميل والود لولا عتب الحبيب على الحبيب على زيارة غزة من 

قبل أميرها.
ومدينــــة  الضـــفـة  فـي  للسـلطة  قطـــر  أمـــوال  أن  مـع 
الروابـــي وغيرها أكثر مما سـتحصل عليـه غـــزة (انظر مقال 
د. محمد المسـفر في القدس  العربي والراية القطرية في تفاصيل 

ذلك).
وهنـا أود أن أذكـر مرة آخـرى بعد عودتك من زيـارة الرئيس 
الأمريكي بوش الابن كم كنت سـعيداً وأنت تطرح أرقاما ملياريه 
لتعويـض اللاجئين وكانت وجهـه نظرك أن معظم هـذه الأموال 

تستحقها الدول المضيفة للاجئين.
(هل بينهم البرازيل التي تحتضن لاجئي فلسطين من العراق) 
هـل كنـت تعتقـد يـا سـيادة الرئيـس أن أحـدا يقبـل بالتوطين، 
فالأنظمة العربية معظمها لا يكن ودا للاجئ الفلسـطيني (بعكس 

السـيرلانكي والهندي) وأسـأل في ذلك سـفاراتك ومستشـاريك 
كيـف ينكل بنـا وكنت آمـل أن تلقي نظـرة من شـباك الطائرة أو 
المرسيدس على أبناء شـعبك في المطارات والمعابر التي تخترقها 
مـع أنجالـك بمنتهـى التبجيـل والاحتـرام (ولا تـزال تعانـد في 

تسهيلات معبر رفح).
السـيد الرئيس إن سـوق البزار  والأكازيون و SALEوزلاقة 
اللسـان وحلاوة الحديث مـع التلفزيون الإسـرائيلي لن تجديك 
نفعا، فالقضية الفلسـطينية عصية علـى الحل فاتركها لجيل غير 
جيلـك وعصـر غيـر عصـرك وقيـادة غير قيادتـك ولـن يبقى في 
الـوادي غير حجارته وفي القدس كنائسـها ومآذنها وأمنيتي لك 
أن تستخلص العبر وأن تكون ثاني اثنين بعد سوار الذهب وهي 
نصيحة من ذهب وحتى لا تصل إلى سوق الكانتو (سوق شعبي 
فـي القاهـرة) والسـلام على من اتبـع الهـدى متمنيا لـك تقاعدا 

مريحا.
ملاحظـة/ كلمات الفخامة والسـمو والجلالة هـي صفات الله 

يطلقها الحكام العرب على أنفسهم.

٭ محام فلسطيني 

■ المعارضة السـورية مشـرذمة. هي كذلك مـذّ وُلدت. محاولات 
عدة جرت لتوحيدها. دول وقيادات عربية وغير عربية جرّبت لكن 

دونما طائل.
اليـوم تحـاول الولايـات المتحـدة تحقيـق الغايـة المرتجـاة في 
مقاربـة مغايرة. ذلـك ان التوحيد وحده لا يكفـي. يجب ان يقترن، 
فـي رأيها، بشـروط اخـرى اهمها توسـيع قاعدة التمثيـل وإقصاء 

العناصر المتطرفة.
ماذا تبتغي واشـنطن من وراء توحيد المعارضة اليوم؟ الجواب 
فـي تصريحات هيـلاري كلينتون منتصفَ الاسـبوع الماضي. قالت 
«إنـه لم يعد مـن الممكن النظر الى «المجلس الوطني السـوري» على 
انه القائد المرئي للمعارضة». اضافت ان اركان المجلس «لم يدخلوا 
الـى سـوريا منـذ 20 و30 و40 سـنة. هنـاك حاجة الى وجـود بنية 

للمعارضة تمثل كل السوريين وتحميهم».
النقـص فـي التمثيل عيب قـديم. لكن، ممـن يُـراد للمعارضة ان 

تحمي؟
اقـوى  بشـكــــل  تقـاوم  «ان  المعارضـة  مـن  تريـد  كلينتـون 
محـــاولات المتطرفين الذين يتوجهون الى سـوريا ويعملون على 
تحويـل مسـار مـا كان حتـى الآن ثورة مشـروعة ضد نظـام قمعي 

لصالحهم».
المتطرفـون، في مفهوم كلينتون، هم «الإسـلاميون الجهاديون» 
الذيـن تعتبرهـم اميـركا ارهابيـين يعادونهـا كمـا يعـادون القوى 
الليبرالية والعلمانية التي يتشكّل منها نحو نصف أعضاء «المجلس 
الوطني السوري». ابرز المتطرفين «جبهة النصرة» الموالية لتنظيم 
«القاعـدة». هي ترفـض التعاون مع «الجيش السـوري الحر» رغم 
صـدور فتـاوى عدة مـن منظّـري التيـار الجهادي تشـيد بالجيش 
المذكور. ولعل اكثر ما اخاف واشنطن واقلقها نداء زعيم «القاعدة» 
ايمن الظواهـري الاخير ودعوته المجموعات السـلفية للتوجه الى 
سـوريا والجهاد بالسـلاح في سـاحاتها. عقـب هذا النـداء، جرى 

تخريـج تنظيمـات عسـكرية سـلفية جديدة مثـل «لواء الإسـلام» 
و»احفاد الرسول» وغيرها.

واشـنطن استشـعرت منـذ اشـهر تصاعـد نشـاط المجموعـات 
السـلفية المتطرفـة من جهـة وقصور «المجلـس الوطني السـوري» 
من جهة اخرى ما حَمَل سـفيرها «السابق» في دمشق روبرت فورد 
(الـذي يمثلها فـي مؤتمر فصائل المعارضة المنعقـد في الدوحة) الى 
إجـراء اتصالات واسـعة مع مختلف اوسـاط المعارضـة، الداخلية 
والخارجيـة، مـن اجـل تظهيـر اولويـات واشـنطن الراهنـة بمـا 
هـي توحيـد المعارضة فـي الداخل ودعمهـا في التصـدي للتيارات 
«الجهاديـة» والإسـلامية المتطرفـة، وتحديـداً تلك التـي قدمت الى 

سوريا من الخارج .
فـي هذا الاطار، نشـطت واشـنطن مـن اجل عقد مؤتمـر فصائل 
المعارضة السورية في الدوحة الذي يشارك فيه، الى قطر، ممثلون 
لفرنسـا وتركيا والسـعودية وبريطانيـا وجامعة الـدول العربية. 
ويتضـح مـن تقريـر نشـرته مجلـة «فـورن  بوليسـي» الاميركيـة 
ان واشـنطن تسـعى الى اقامـة هيئة قياديـة للمعارضة السـورية 
تتمثل فيهـا قوى المعارضة فـي الداخل والخارج، الاحـزاب المدنية 
كمـا المجموعـات المسـلحة، الفصائـل المعبّـرة عـن اهل السـنّة كما 
المجموعات والشخصيات المعبّرة عن الاقليات جميعاً، ولاسيما عن 
العلويين والاكراد. وقد تَرَدَدَ ان حصة «المجلس الوطني السـوري» 
فـي الهيئة القيادية لن تكون اكثر من 15 من اصل 50 مقعداً. غير ان 

المجلس رفض اي إطار بديل منه .
ماذا عن الفصائل الاخرى؟

 لا مانع من تمثيلها جميعاً، بما فيها الفصائل الإسلامية «المعتدلة» 
كالأخـوان المسـلمين، لكن بإسـتثناء المجموعات السـلفية المتطرفة 
ذات الصلـة بتنظيم «القاعدة». الى ذلك، وضعت واشنطن شرطين 
اضافيين لتمثيل قوى المعارضة: إقصاء المتطرفين حتى لو كانوا من 
غير الإسـلاميين، وتعهّد الاطراف الممثَلين في الهيئة القيادية مسبقاً 

بالحوار والتفاوض مع اهل النظام. 
هـل توحي هذه الترتيبات بأن واشـنطن تخطـط لتنظيم جولة 

مفاوضات قريبة بين الاطراف المتصارعين؟
لا تبـدو واشـنطن مسـتعجلة فـي هـذا المجـال وإن كان مجمـل 
تحركاتهـا يوحـي بأنها لـم تعد تعوّل، بعد نحو عشـرين شـهر من 
الصراع الدمـوي، على قدرة المعارضة المسـلحة على هزيمة النظام 
والحلول محله. ثم انها تريد، قبل مباشـرة المفاوضات، ان تتوصل 
مـع اطراف عربيـة ودوليـة ذات صلة حميمـة بالصراع، الـى اطارٍ 
للمفاوضـات، وربما قبل ذلـك، الى تفاهم معها حـول قضايا اخرى 
الفلسـطيني- والصـراع  الإيرانـي  النـووي  كالبرنامـج  سـاخنة 

الإسرائيلي  .
 في ضوء هذه المعطيات، تركّز واشنطن في الوقت الحاضر على 

مهمات محددة للهيئة القيادية العتيدة : 
أولاهـا، التصدي للتيـارات «الجهاديـة» والإسـلامية المتطرفة، 
والاكـراد  والعلويـين  عمومـاً  الاقليـات  مـع  التعـاون  وتعميـق 

والمسيحيين خصوصاً.
 ثانيتهـا، مضاعفة الضغوط على النظام مـن اجل ضمان وجود 

«مناطق محررة» خارجة عن سيطرته .
ثالثتهـا، تعيين مسـؤولين من قبل المعارضة لتأمـين ادارة مدنية 
فاعلـة فـي «المناطق المحـررة» ما يضفـي عليها جديـة وصدقية في 

مواجهة النظام .
 رابعتهـا، التنسـيق مـع الـدول التـي تضــــمهـا مجمــــوعة 
«اصدقـاء الشـعب السـوري» والمنـــظمـات الدولـــيـة مثل الامم 
المتحـدة وجامعـة الدول العربية في توزيع المسـاعدات الإنسـانية 

والتقنية. 
خامستها، تطوير البنية القيادية الجديدة الى «حكومة منفى».

 غيـر ان خبـراء فـي الشـأن السـوري لـدى «معهـد واشـنطن 
لسياسات الشرق الادنى» وآخرين في صحيفة «واشنطن بوست» 

اعربوا عن شكوكهم في ان تلعب المعارضة السورية المشرذمة دوراً 
في الوحدة الوطنيـة المطلوبة. يرجّحون ان الخطـة التي تعتمدها 
واشـنطن لتوحيـد المعارضـة «وضعـت الاسـاس لإعتـراف دولي 
بحكومـة المعارضـة» في المسـتقبل. غير ان مسـؤولاً اميركيـاً رفيع 
المسـتوى اعتبر ان هـذه الخطوة ما زالـت بعيدة عـن التنفيذ على 
ارض الواقع، ووصف وظيفة القيادة الجديدة بأنها لبناء «صدقية 

اساسية» بين المعارضة ومؤيدي النظام السوري .
ان  السياسـية  المعارضـة  فـي  قياديـون  يسـتبعد  ذلـك،  الـى   
تتوصل اطرافها وفصائلها بسـهولة الى صيغة توحيدية. كما إنهم 
يسـتبعدون ما تـردد حول ان النائب السـابق رياض سـيف او ان 
رئيـس الوزراء السـابق رياض حجاب سـيترأس «حكومة المنفى» 
العتيدة. غير انهم لم يسـتبعدوا ان تُسـند اليهما مهمات تفاوضية 

اذا قيّض للمفاوضات ان تنطلق في يوم من الايام .
 ثمـة اعتباران آخـران يقتضـي وضعهما في الحسـبان. فقيادة 
الجيش السـوري ترفض رفضـاً باتاً التفاوض مع ضباط منشـقين 
او فاريـن حتـى لو كانـوا مكلفين مـن قبل الهيئـة القياديـة بتمثيل 
المعارضـة في المفاوضـات. ذلك يتطلب حـلاً او تسـوية ربما تكون 
د تمثيلها  في تمثيل «الجيش الحر» في الهيئة القيادية على ان تُسـنِ
في المفاوضات الى قياديين سياسـيين لا صلة تنظيمية لهم بالقوات 

المسلحة .
 ثم، هناك مسألة اخرى بالغة الاهمية هي ما اذا كانت المفاوضات 
سـتجري اصلاً. ذلـك ان دولاً عربية عدة تدعم المعارضة السـورية 
بالمـال والسـلاح لم يصـدر عنها، سـراً او علناً، ما يشـير الـى  انها 
وافقـت او سـتوافق علـى وقـف الضغـط علـى النظـام السـوري. 
بالعكس، ثمة ما يشـير الى ان هـذه الدول، واطرافاً اقليمية اخرى، 
مـا زالت منخرطة في سياسـة الضغط على النظـام من جهة، وعدم 
القبـول بمحاورتـه او مفاوضتـه من جهـة اخرى قبـل التوصل مع 

ايران الى تسوية بشأن برنامجها النووي. 
كل ذلـك يطرح من جديد سـؤالاً سـاذجاً: لماذا توحيـد المعارضة 

السورية الآن؟

٭ كاتب لبناني

■  ليسـت هـذه السـطور افتئاتـا علـى حـق التظاهـر السـلمي 
والتعبير المشروع عن الرأي، ولا اقصاء لأصحاب اتجاه أيا كان هذا 
الاتجاه طالما كان التعبير عنه سـلميا مشـروعا .. ليـس هذا معقولا 
أو مقبـولا في زمن الحريات بعد الربيـع العربي.. وليس منطقيا ولا 
مقبـولا أن نتغنـى بإحترام الرأي الآخر، عندما يكـون الداعون إليه 

تيارا بعينه، ثم نمنع هذا الحق على تيار آخر.
ورغـم ذلك فإنني أؤكد على أن فكرة الدعوة إلى جمعة الشـريعة 
هـي دعـوة في حقيقتهـا – وربما عن غيـر قصد أو غير وعـي أو غير 
ادراك – إلـى الاسـتقطاب الحـاد، ونوعـا مـن صب الزيـت على نار 
التشـرذم والفرقـة المشـتعلة أساسـا، ولا تحتـاج إلـى مزيـد مـن 
الزيـت، بل تحتـاج إلى ماء قـراح يحيلها بردا وسـلاما على الوطن 

والمواطنين..
هويـة مصر لا تحتـاج إلـى مليونيـة لتأكيدها، فهي هويـة ثابتة 
راسـخة مكينة، لا يماري فيها احـد.. اما بعض المتطرفين في منطقهم 
المتشـدقين اعلاميـا صراخـا وعويـلا بـلا مناسـبة ولا تبريـر فهم لا 
يمثلـون تيـارا حقيقيا فـي خريطة الوطـن الفكرية ولا السياسـية، 
فالغالبيـة المطلقة مـن خريطة العمـل الفكري والسياسـي في مصر 
- وقبلهـم مجمـل الشـعب المصري مسـلميه ومسـيحيه – لا تماري 
مطلقـا حـول هوية مصر الاسـلامية .. فهـذه حقيقة ثابتـة، ولا تجد 
حزبا يصف نفسـه بالليبرالي أو المدني أو أيا كان مرجعيته الفكرية 
يعتـرض بحال مـن الأحوال على مرجعية الشـريعة الإسـلامية في 

التشريع .. 
فـإذا خالـف ذلك قليل مـن المتطرفـين فكريا .. نخرج فـي مقابلهم 
مليونيـة؟ !فهـل هـذا معقول؟ وهـل لو انكـرت مجموعة مـن الناس 
طلوع الشـمس من المشرق يسـتحق ذلك أن نخرج بمليونية لنثبت 

لهم ما هو ثابت لا يحتمل الجدال؟.
وأنـا عندما أصـف هؤلاء بالتطـرف، لا أصادر حقهم فـي التعبير 
عـن رأيهـم ولـو كان شـاذا غريبا، فهـذا حقهـم الطبيعـي طالما كان 
بالوسائل المشروعة للتعبير .. لكني أصفهم بالتطرف لخروجهم من 
اجماع الشعب والنخبة والخريطة الفكرية والسياسية، ولذلك فهم 
أوجدوا انفسـهم في عزلة حقيقية، وعندما أصفهم بالتشـنج كذلك، 
لأن هـذا الصـراخ والرفض المطلـق الذي يتم بالصـوت المرتفع وبلا 

موضوعية بحثية ولا مناقشة عقلانية هادئة .. 
وخلاصـة القـول أن مـن حق هـؤلاء ولو كانـوا قلـة التعبير عن 
رأيهـم الرافـض لهوية مصـر أو الرافـض لمرجعية الشـريعة .. ومن 
واجـب الأغلبية المعتدلـة على تنـوع ايديولوجياتهـا أن تعمل على 
افهـام هؤلاء مزايـا مرجعيـة الشـريعة والهوية الاسـلامية الثابتة 
في مصر بالحوار ونشـر مزاياها عبر كل الوسـائل الممكنة .. فلسـنا 
في مجال ممارسة لعبة شـد حبل سياسية أو فكرية بين تيارين غير 
متكافئين، ولسـنا في حاجة إلـى نوع من اسـتعراض العضلات، أو 

الاسـتقواء بالشـارع .. لأن الشـارع قد يخذل الداعين إلـى مليونية 
الشـريعة ليس رفضا لمرجعية الشـريعة، ولا لأنه سـيصوت ضدها 
عند الاسـتفتاء على الدسـتور، وليس رفضـا أو احتجاجا على تيار 
الاسـلام السياسي الذي مازال الحصان الرابح في كافة الانتخابات 
النزيهـة، وإنما قـد يخذل الداعـين لمليونية الشـريعة إعتراضا على 
المبـدأ نفسـه .. اعتراضـا علـى الاسـتقطاب، واعتراضـا على طرح 
الثوابت على مائدة التظاهرات .. واعتراضا على تقسـيم الوطن، أو 
تقسـيم الخريطة السياسية ايديولوجيا بدلا من تقسيمها سياسيا، 
فكلنـا في مصـر ذوي مرجعية اسـلامية واحدة .. ثقافتنا اسـلامية 
وتراثنا اسـلامي وتاريخنا اسـلامي واخلاقنا اسـلامية .. يسـتوي 
فـي ذلـك المسـلم والنصرانـي الـذي يؤمـن أنـه نصرانـي العقيدة 
مسـلم التـراث والثقافة بصفته مكون أساسـي من مكونـات الهوية 
والحضـارة والتاريخ والتـراث والثقافة المصريـة .. وإلا فليذكر لي 
أحـد المعتصبين علـى الجانبين فرقا واحـدا ظاهريـا أو باطنيا نميز 
به بين المسـلم والنصراني في مصر بعيدا عن الكنيسة والمسجد، أو 
بعيدا عن وشم صليب على الرسغ أو سلسلة على الصدر .. فيما عدا 
ذلك هل تختلف اخلاق المسـلم عن النصراني في مصر في المعاملات 
اليوميـة وفـي الأخلاق العامة وفي اسـتخدام نفـس اللهجة ونفس 

المصطلحات ونفس الكلمات المتداولة في المجتمع؟.
يا سادة الهوية المصرية الاسلامية الوسطية المعتدلة التي تجمع 
ولا تفـرق وتحتـوي مكـون الوطـن – فالنصرانـي مكـون أساسـي 
مـن مكونات الوطـن وليس مجرد شـريك فيـه، فالشـريك يمكن أن 
ينسـحب من الشـركة في أي وقت، أما المكون فلا يسـتطيع أن يفعل 
ذلك لأنه حجر زاوية واسـاس بناء ولبنـة محورية في ذات الوطن 
– ليسـت مطروحـة للمزايدة أو الاسـتفتاء أو حتى الاسـتقواء .. 
ومرجعيـة الشـريعة أثبـت فـي كيـان الأمـة مـن التصويـت عليها، 
وبالتالـي فلا مجـال لتأكيدها بمليونية ولو شـارك فيها عدة ملايين 
لأنهـا ثابتة في وجدان الشـعب المصري كله ومنغرسـه فـي أعماقه 
وتراثـه وتاريخـه وثقافتـه وحاضـره.. اما الشـذوذ – وهـو هــنا 
شـذوذا عـن الصـف وليس أي شـيء آخر لا سـمح اللـه – لا قياس 
عليـه ولا قاعـدة لـه.. وعلينـا أن نجعـل أول مليونية قادمـة دعوة 
للتعـاون على مـا نتفق عليه وهو العمل والانتـاج الحقيقي من أجل 
حمايـة الوطن من الانهيـار .. نريد وطنا قويا منتجا عاملا شـبعانا 
مكتفيا وله اسـهاماته في الحضارة العالمية .. نريد وطنا نهضويا .. 
لأن عناصـر القـوة لهذا الوطن إن انهارت – معـاذ الله – لن يجدينا 
وطنا ضعيفا مهترئا مفككا عالة ولو حكمته الشريعة، وظللته أعلام 
مكتوب عليها شـعارات اسلامية .. واتخذوا من ماليزيا وتركيا مثالا 
في النهضة الاقتصادية والاجتماعية .. انني ادعو إلى مليونية أكثر 
مناسـبة للظـروف، مليونية اسـتلهام التجربة الماليزيـة والتجربة 
التركيـة والتجربـة البرازيليـة .. اسـتلهاما لا يضـر بخصوصيتنا 
المصرية وشخصيتنا المسـتقلة وتجربتنا الفريدة بعيدا عن الدعوة 

للاستقطاب الحاد.

٭ عضو رابطة الأدب الإسلامي العالمية

■ كثيرون هم الصوماليون الذين اســتقبلوا التقرير الذي صدر 
مؤخرا، مفيــدا بتراجع أعمــال القرصنة في بحــر العرب والمحيط 
الهندي، بمزيج من المشــاعر المتناقضة، فبين مرحّبٍ بقرب انزياح 
ســمة القرصنة، التي وصمت الصوماليــين لبرهة من الزمن، وبين 
قلق من أن ذلك التراجع، ســيغري سفن الصيد وناقلات النفايات 
الأجنبيــة، بالعــودة لاســتنزاف المصائــد وتدمير البيئــة البحرية 

الهشّة.
لكــن كثــرة المتغيّــرات الجذريــة علــى الســاحة الصوماليــة، 
تجعــل ابن البلاد فــي حالة حيرة تامــة، وكما عنــون أحد الكتاب 
الصوماليين، في مقال صدر له قبل عدة أيام يقول: (أشر أريد بمن 
في الصومال أم أراد بهم ربّهم رشــدا!!) فقد كان باختصار لســان 
حال الكثيرين، حيال ما تمور به البلاد، وما يبدو أن ســحب الأيام 
القادمة حبلى به، من تطــوّرات لم تخطر في بال معظمنا، كيف لا؟ 
وكل المعطيات تدفع بنا نحن المناهضين لنظرية المؤامرة، إلى زوايا 

الصمت والذهول.
ومع ما نشــهده من تقهقر متزامن لحركة الشــباب المجاهدين ـ 
المتفجرّين كما يحلو لي أن أســميهم ـ وأنشطة القرصنة، بالتوازي 
مع استمرار أنشطة غير قانونية، لا ارتباط لها بـ»الخارج»، يثير كل 
ذلك أســئلة كبيرة وخطيرة، حول ما هــي عليه الحال حين نتطرّق 

لمقاربة المجتمع الدولي، وتعامله مع الشأن الصومالي جملة.
وحتى نكون واضحين أكثر، فلن يكون من بدٍّ من سرد «مقتضب» 
لما كانت عليه القرصنة في نشــأتها، بمنتصف التســعينيات، وما 
تحوّلت إليه بعد عقد من الزمن، والنظرة الشــعبية لتلك الأنشــطة، 
خاصة أنها سُبِقَت بانهيار الدولة المركزية، وتفكك الجيش وذراعه 

المختص (سلاح البحرية).
فقد وردت أولى التقارير التي تتحدث عن تزايد اعتراض قوارب 
صومالية، لسفن صيد أجنبية منذ بدايات هذه الألفية، وكان المتّبع 
الحصــول على فدية رمزيــة، تتراوح بين بضعــة آلاف إلى بضعة 
عشــر ألف دولار، تحت طائلة تدمير الســفينة المعتديــة على المياه 
الإقليمية، جــزاءا لصيدها في تلك المياه بشــكل مبالغ فيه، ودون 

تصريح أو وضع اعتبار لتضرر الصيادين من تلك الأعمال.
إلا أن موجة التســونامي الشــهيرة، التي ضربت شــرق آســيا 
قريبا من عشــيّة الميــلاد ســنة 2004، بلغت بقوّة ســواحل البلاد، 
مخلّفة أكثــر من مئة ضحية بــين قتيل ومفقود، لكــن خطورة تلك 
الأمواج العاتية لم تنته عند ذلك، فكما أن بلادنا أصبح «لها في كل 
عرس كارثي قُرص»، فقد نبشت المياه الهادرة، حاويات النفايات، 
وألقت بما كان مخبّأ في جوف البحر، من مخلّفات نووية وصناعية 
وطبية ومعادن ثقيلة، تلك المخلّفات التي استمرّت تدفنها في المياه 
الإقليميــة للبــلاد، على مدار عقــد كامل، شــركات أوروبية منتمية 
لبلدان كان أولها سويسرا وإيطاليا، وغيرها مرورا ببلجيكا مؤديا 
ذلــك للمزيد من تضــرر الثروة البحرية، نتيجة لتســمم الســاحل 
الشــرقي، وبلوغ تأثير تلك الســموم، حدا لوّث الهــواء على نطاق 
واســع، بل ووصل إلى الميــاه الجوفية، متســببا بإصابات بلغت 
حد الوباء بالأورام والاعتلالات العصبية والتنفســية والهضمية، 
وارتفاع حاد في أعداد الولادات لأطفال مشوّهين، في حال تمكّنت 

الأجنّــة من الصمود فــي أرحام الأمهات، وعدم المــوت داخلها، أو 
حدوث ما أصبح شائعا من حالات الإجهاض المتكررة.

والمذهــل حقيقــة أن المتتبــع للتاريــخ البحــري للبــلاد، يجد أن 
الصوماليــين وأســلافهم، كانــوا بالفعــل بعيدين عــن أي أعمال 
عســكرية عنيفة، قد تضرّ بطريق «التوابل/الحرير» البحري الذي 
كانت بلادهم أحــد أهم محطاته، ورافدا من روافــد البضائع فيه، 
عبــر مراكز التبــادل على امتــداد البلاد مــن «أفيليــت/ زيلع» إلى 
«غوندال/ كيســمايو» فهــم منذ القديم كانوا فــي موقف الدفاع لا 
الهجــوم، وبالعود للألف الأولى قبل الميلاد، نجد المقاومة الحازمة 
التــي أظهرها الـ(مكروبيون)، ضد النفوذ الفارســي، حيث يحضّ 
الملك المكروبي، الفرس على شــكر آلهتهم أن الـ(مكاربة) لم يقرروا 

غزو فارس يوما.
ثــم يلي ذلك القيام بإنشــاء مســتوطنات تجاريــة لهم، برضى 
الوطنيــين والاتفاق معهم، على طول الســاحل الشــرقي بإفريقيا 
وصولا إلى موزمبيق «موتابا»، وجنوب «مدغشــقر» حيث أصبح 
أحفادهم يُعرفون بشعب «الأنتيمورو»، وحيث يرتكب (ماركوبولو) 
خطأه التاريخي الشهير فيلقي باســم «مقديشو/مغديكسو» على 
تلــك الجزيــرة الكبيرة جنوب «جــزر القمر»، ويصبح ذلك الاســم 
المحرّف (مدغشقر) الأسم الرسمي لبلاد (مالاجاشي)، وما حدث 
من دخول الصوماليين حرب المائة عام تقودهم مملكة (أجوران)، 
مــع الإمبراطوريــة البرتغالية البحريــة، لتأمين تجــارة محمية من 
ضرائب البرتغاليين وتســلطهم، للتجار الهنود والســواحيلين من 
ناحية والعرب والفرس من ناحية أخرى، ما بين القرنين السادس 
عشــر والسابع عشر، والاشتباك مع الفرنســيين في القرن الثامن 
عشر، والتحالف مع العرب (اليعاربة)،  والصراع مع الإنجليز في 

القرن التاسع عشر والتحالف مع العرب (القواسم).
إن كل مــا ســبق، يجعــل فهم الموقــف الشــعبي الملتبس بعض 
الشيء، يســيرا على من لا يدرك الواقع المعاش على الأرض، فعلى 
الرغــم من التأييد الــذي تحظى به أنشــطة القرصنة بشــكل عام، 
كونهــا من حيث المبدأ حراســة للســواحل المكشــوفة، فــإن هناك 
موقفا شــعبيا واضحــا حتى ضمــن القراصنة أنفســهم، باعتبار 
المكاســب المالية التــي تصل إليهم مــن تلك الأعمــال، رغم ضآلتها 
تعتبر مالا حراما، و»سُــحتا» غير طيّب، لا يمكن أن يدخل في عمل 
خيري ينتوى فيه الأجر، فتجد القراصنة أنفســهم من أكثر الناس 
بذخا واســتهتارا، كون دخلهم ذاك مــالا ملوّثا، غير قابل للادخار 

أو الاستثمار.
لكــن الواقــع الصــادم حقيقة، هو كيفيــة تحوّل أعمــال الدفاع 
المحــدودة عن المصائــد في الميــاه الإقليمية، إلى عمليــات غاية في 
الدقة والتنسيق، فيمتد نشاطها من خليج عمان شمالا إلى مضيق 
موزمبيــق جنوبــا ومــن مدخل البحــر الأحمــر غربا، حتــى قبالة 
الســاحل الباكســتاني شــرقا، شــاملا ذلك نطاقا عريضا، أدخل 

ضمنه موريشوس حتى قريبا من جزر المالديف.

ومــع ضخامــة الفدى التــي تتكبّدها شــركات التأمــين والنقل 
البحري، لتحرير الســفن، وضآلة ما نلمس وصوله منها إلى أيدي 
القراصنة أنفســهم، ودقّة المراقبة الجارية على البلدات الساحلية، 
التــي تنطلق منهــا قــوارب القراصنــة، والرصد «الحثيــث» الذي 
أظهرتــه تقارير اســتعانت فرق الأبحاث، التــي أصدرتها بالأقمار 
صناعية، وحجم الوجود العســكري البحري الهائل ـ حدّ العبث ـ، 
في غرب المحيط الهندي بحجّة القرصنة، وما يؤكّده الباحثون من 
أن حلف (الناتو) قــد جنى بالفعل الكثير، من خلال إيجاد مبرر له 
للمرابطــة في تلك البحار الدافئة، تحســبا لمواجهة النفوذ الصيني 
والهندي، المتنافســين في ذلــك المحيط الحيوي، الــذي ليس فقط 
ممرا لمعظم مــا يتمّ إنتاجه من طاقة وبضائــع، بل هو أيضا مفتاح 

للتجارة البحرية باتجاه منطقة المحيط الهادي.
فــإن من الواضح تماما أن المســألة كانــت أو تحوّلت هكذا، إلى 
مشــروع هيمنة غاية في الاتســاع والعمق، بحيث يتجاوز الأرض 
الصومالية، لآفاق أوســع تشــمل الشرق الأوســط وجنوب آسيا 
وشرقها، وشــرق وشمال شــرق إفريقيا، بما يجعلنا ملزمين بأن 
نعــود بعقولنا وأذهاننا، عــن مطاردة تلك الحالــة الدولية، المثيرة 
للريبة والشــكوك، إلى ترتيب الشــان الداخلي الصومالي، بحيث 
يمكــن لنا الاســتفادة مما يجــري، خاصة مع يتمّ قرعــه من طبول 
الحــرب فــي منطقــة الخليــج العــــــربــي، ومعركة كســر العظم 
الحاصلة في إفريقيا، بين العملاق الاقتصادي الصيني، والدوائر 

الغربية.
ولاشكّ أنه مع تصاعد الآمال بمستقبل سياسي أكثر استقرارا 
للبلاد، بعد التبادل السلمي والمشرّف للسلطة بين الرئيس المنتهية 
ولايته الشيخ/شــريف شــيخ أحمد والرئيس المنتخــب  الدكتور/ 
حســن شــيخ محمــود، وما ذكرنــاه مــن تراجع لحركة الشــباب 
وهزائمهــا المتكــررة، والمفاوضات المزمــع اســتئنافها مع (أرض 
الصومــال)، إضافة لما ســبق كل ذلــك فيما بدى تمريــرا ـ موفّقا ـ 
لاقتراحنــا، حــول ما يجب أن يكــون عليه الوضع، مــن تأكيد على 
ضــرورة إثبات تأســيس الهيئات المســتقلة المعنية، في الدســتور 
الجديــد الذي تمــت الموافقــة عليه مؤخــرا، والواجــب الملقى على 
عاتق مؤسســات الدولة والمجتمــع المدني، من الاســتعداد والبدء 
بملاحقــة كل مــن كان لــه دور، فــي تســهيل جريمــة الدفــن غير 
القانونــي للمخلفات في مياهنــا الإقليمية، فأن حجــم ما نراه من 
التحرك الدولي، والاتجاهات التي أخذتها الأمور سريعا، والنتائج 
المســتقبلية المروّعة للتلوث، يتجاوز بكثير مــا كنّا نتمنى أن تكونه 
قرصنة أبناء شــعبنا، مجرّد ردَّ فعل ناجــح عليه، وعلى التعديات 
التي مورســت وتمارس على ســيادة بلدنا، وإن تساءلنا إن كانت 
«هــذه ـالقرصنة ـ، بتلك ـ التعديــات ـ «، فإن الجواب القاطع يكون: 

«لا أظن ذلك».

٭ كاتب من الصومال

فريح أبو مدين٭

د. عصام نعمان٭

محمد امين٭

علاء سعد حميده٭

محمود محمد حسن عبدي٭

مدارات

سوريا بلون الدم
■   أراد النظـام السـوري الدمـوي أن يطـــفئ نـار الثورة 
السـلمية، وأن يحولها إلى حرب أهلية، وأن يحـــرق الأخضر 
البلـد  يحـول  وأن  والنسـل،  الحـرث  يهلـك  وأن  واليابـس، 
الجميــــل إلـى أطـلال، وقـد فعلها، وصبـغ وجــــه سـوريا 
الحبيبـة بلون الدم، وسـاعدته فـي ذلك جمـــاعـات انتحلت 
الأخلاقـي  الطابـع  وأهـدرت  الثـورة،  إلـى  الانتسـاب  صفـة 
المتفوق للثورة السـلمية، وبادلت عصـــابة الأسـد تدمـــيرا 
بتدميــــر، وعلى طريقة شعار الشبيحة «بشار الأسد أو ندمر 

البلد».
  في بداية الثورة السلمية لم تكن قطر ولا السعودية ولا تركيا 
حاضرة فـي الموضوع، ولا المخابـرات الأمريكيـة والبريطانية 
والفرنسـية، وعندمـا حضـر الشـياطين ذهبت الملائكـة، وبدا 
أن تدويـل الصراع يهدم قضية الثـورة، ويحولها من ثورة في 
سـوريا إلى ثورة على سوريا، خاصــــة أن العصابة الحاكمة 
في دمشـق تسـتند أيضـا إلى دعم دولي سياسـي وعسـكري، 
وتبـدو إيران وروسـيا ـ بالذات ـ كأنها تحـارب الآخرين على 
جبهة سـوريا، وتدير معهـم حروبا بالوكالـة، يذهب ضحيتها 
عشـرات الآلاف مـن الشـهداء الســـوريين، وتدمـر مقـدرات 

ومصالح وممتلكات الشـعب السـوري، ويهيـــــم الملايين من 
أبنائه مشـردين في بلادهـم، أو لاجئين بمئـات الألـــوف إلى 
بـلاد الآخريـن، وحيـث لا يلقـون سـوى العــــنـت والبؤس 
وإهدار الآدميـة، وإلى حد إصدار فـــتاوى وضيعة تتـــعامل 
مع النساء والبنات الســـوريات كسبايا، وتوصي بالمسارعة 
إلـى شـراءهن في صـورة عقـود زواج مشـكوك فـي دوافعها 

ونياتها .
  وربما لايصح لأحد ذي ضمير أن ينكر المسؤولية الأساسية 
عمـا جـرى ويجـري، فنظام بشـار هـو القاتل والجـزار، وهو 
العنـوان الموثـوق لعذاب الشـعب السـوري، وهو الـذي يريد 
البقاء بغير شـرعية، وهو الذي سعى لإغراق سوريا في بحور 
الـدم، وعلى ظن منـه أن الحرب هي بديل الثـورة، وأن تفجير 
السـعار الطائفي هو الحل، وأن حرب العلويين ضد السنة هي 
التي تنقذه، وكشـف بذلك عن واحد مـن أقبح وجوهه، ففضلا 
عن تسـلطيته ودمويته ولصوصيته، فهو نظام عائلي طائفي 
بامتياز، يتصور أنه ينتصر لطائفته العلوية، وهي لا تمثل غير 
نسـبة قليلة من التكوين السـوري، ولا مجال لمقارنتها بتعداد 
السـنة الذين يشـكلون غالبية التكوين السوري، وهم العمود 

الفقري لمدن سوريا الكبرى وغالب بلداتها وقراها، والحاضنة 
الطبيعيـة التاريخيـة للمسـيحيين والـدروز، وحتـى للطائفة 
العلويـة الكريمـة نفسـها، والتـي بـدت فـي حالة تملمـل زائد 
خلال الفتـرة الأخيرة، وبدت إشـارات المعارضـة فيها ظاهرة 
لعائلـة الأسـد، فدمويـة النظام المجنـون، وحربه الوحشـية، 
وحقده الأسـود  ضد غالبية الشـعب السـوري، واسـتخدامه 
لآلة الحرب الجهنمية، والإفناء والقتل بلا تمييز، كل ذلك يدفع 
العلويين إلى الخوف على مصيرهم، ويقودهم إلى المأزق، فإما 
أن يحاربـوا مـع عائلة الأسـد حتى آخـر علـوي، أو أن يقرروا 
التوقف عن القتل، والمشاركة مع كل فئات الشعب السوري في 
إنهاء حكم عصابة الأسـد، والتي تخـوض حربا عبثية بلا أمل 

أكيد في النصر .
  ومع تحميل نظام بشـار المسـؤولية الأساسـية عـن تدمير 
سـوريا، فربما لايصـح الالتفات عـن أدوار لجماعات أخرى، لا 
تهمها قضية الثورة في سوريا، ولا تحرير الشعب السوري من 
ربقة الطغيان، ولا اكتسـاب حياة حرة وديمقراطية، يقرر فيها 
الشعب السـوري لنفسه، ويحمي وحدة سـوريا مهد العروبة 
الحديثة، ويقيم المسـاواة بين الجميع، وينتصر لحكم القانون 

والتنميـة المسـتقلة والعدالـة الاجتماعيـة، وأولويـة الانتماء 
الوطني على ماعداه من تفريعات، وخلافا لأشواق الثورة التي 
بدأت عفية وسـلمية، فقد ظهرت على السـطح جماعات شـتى 
حملت السلاح، بعضها بالفعل ينتمي لسيرة الثورة السورية، 
أو من جماعات منشـقة بالسـلاح احتجاجا ورفضا لشـناعات 
الجيش الرسمي، وقد تحول هؤلاء ـ تحت ضغط دموية النظام 
ـ إلـى حمل السـلاح، وكان الهـدف في البداية مشـروعا، وهو 
الدفاع عن حرية التظاهر وسلامة المتظاهرين، وضمان اتصال 
خط الثورة السلمية، والذي حافظت عليه الثورة السورية في 
شـهورها التسعة الأولى، ثم أراد النظام الخلاص من هواجس 
هلاكه الوشـيك باللجوء إلى البطش الدامي، وتحويل الثورة 
إلـى حرب أهلية، وإشـعال الفتنـة الطائفية المسـلحة، وهو ما 
أوجـد بيئة خصبة لانتعـاش أدوار لأطراف مـن ماركة جماعة 
القاعـدة وأخواتهـا، لا تريـد الديمقراطيـة، ولا تريـد الحرية، 
بل تريـد التدميـر من أجـل التدميـر، وتحت شـعارات مموهة 
عن نصرة الإسـلام، بينما تبدو سـيرة هذه الجماعات غامضة 
ولا تزال، ليس في سـوريا وحدها، بل فـي كل مكان حلت فيه، 
وصحبت معها خراب عقلها وعملها، فضلا عن ارتباطات مريبة 

بأجهزة مخابرات لـدول كبرى وصغرى، تؤدى دورا كبيرا في 
تنفيـذ خطة «فرق تسـد» الاسـتعمارية القديمـة الجديدة، ولا 
تعنيها سلامة الوطن السوري، ولا وحدته، بل تجد في الخراب 
وطنهـا المفضل، وفي الأطلال أوكارهـا المثلى، وفي التحول إلى 
حـرب لا تنتهي غايتهـا العليا، وهكذا التقـت جماعات التدمير 
في الرغبة الدموية مع عصابة الأسد، وخدمت خطته الخبيثة، 
وهي تدري أولا تدري، فهي توجه عنفها الأعمى تجاه العلويين 
والمسـيحيين بالذات، تقتل وتشرد على الهوية الطائفية، تماما 
كالنظـام العائلـي الطائفـي الذي يروي عطشـه بشـرب دماء 

السوريين من الأغلبية السنية .
  ويكاد لا يوجد شك في أن النظام الدموي ذاهب إلى نهايته 
الأكيـدة، فقد أشـعلها حربا لاتبقي ولا تذر، وليس بوسـعه أن 
يحقـق النصر فـي النهايـة، ولا أن يضمن البقـاء طويلا، وهو 
يحرق البلد ما دام لا فرصة لبقاء الأسد، لكن تحويل الثورة إلى 
حرب أهلية لن تنتهي مضاعفاته السيئة بسهولة، والخشية كل 
الخشـية من دواعي الانتقام، ومن تأثيرها السلبي على قضية 
الثورة بعد إفناء نظام الأسد، فسوف تشكل جماعات الإرهاب 
خطرا داهما على مسيرة التحول الديمقراطي، وتسعى لتمزيق 
سوريا إلى أشلاء، وتفكيكها خدمة لإسرائيل، وهذا ما قد يصح 
أن ينتبه إليه الثوريون الحقيقيون، فالثورة في سوريا بشير 

نعمة، لكن الثورة على سوريا هي الجحيم بعينه .

٭ كاتب مصري  

عبد الحليم قنديل٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

اشتباكات ليبيا تتفاقم

الربيع العربي والطغيان الغيبي نقيضان لا يلتقيان أبدا؟

قفازات ملكية ناعمة ـ خشنة في الخليج

■ هـي الرسـالة الوحيـدة فـي تاريـخ مراسـلاته التي لم 
يبدأها بالبسـملة، فـي اشـارة واضحة وصريحة الى سـورة 
البـراءة وضرورة اسـتحضارها كلما حضـر الامريكيون على 
مسـرح البيت الداخلي لاي امة متسـللين، او حاولوا اكتساب 
«المشـروعية» لانفسهم على حسـاب مبادئ الثوار والمناضلين 

متسولين! 
فـي نهايـة سـبعينات القـرن الماضـي وتحديدا بعد اشـهر 
من انتصار الثورة الاسـلامية الشـعبية الايرانية واسـقاطها 
لرأس النظام الشاهنشاهي بما مثله من طاغوت داخلي وكلب 
حراسة للامبريالية الامريكية اقليميا وقام «الطلبة السائرون 
علـى نهج الامـام» بالاسـتيلاء على ما سـموه وقتها بــ «وكر 
الجاسوسـية» الامريكية اي مقر سـفارة الولايات المتحدة في 
طهران قـرر الرئيس جيمي كارتر رئيـس الادارة الديمقراطية 
الحاكمة وقتها ارسـال كل من رمـزي كلارك وويليم ميللر على 
عجـل للقاء زغيـم وقائد الثـورة الجديد في محاولـة للتفاهم 
معـه على «تسـوية» او حل ما لقضيـة الرهائن، سـارع الامام 
الراحـل الطلـب من احـد حوارييـه ان يأتي اليـه بورقة وقلم 

وكتب نص الرسالة التالية دون ان تبدأ بالبسملة :
«لقـد نمي الي بان ممثلين لكارتر فـي طريقهم لايران بهدف 
الالتقاء بي في مدينـة قم، لهذا وجدت من واجبي ان اذكر بان 
الادارة الامريكيـة التي احتضنت الشـاه– الفـار- انما اعلنت 
معارضتهـا الفاضحة لايران، ومن جهة اخرى وحسـب ما قيل 
بـان سـفارتهم كانت تعمـل بمثابة مقر لتجسـس اعدائنا على 
ثورتنا الاسلامية المقدسة، لذلك ليكن في علمكم بانه لن يكون 
هنـاك اي لقاء لهـؤلاء الموفديـن الخاصين معي باي شـكل من 

الاشكال، اضافة الى ذلك فانه:
1 ـ لا يحـق لاعضاء مجلـس قيادة الثـورة الالتقاء بهؤلاء 

ابدا .
2 ـ لايحق لاي مسؤول حكومي ان يلتقي بهم .

3 ـ اذا ما قامت امريكا بتسـليم الشـاه المخلـوع وهو العدو 
رقـم واحـد لشـعبنا العزيـز، للدولـة الايرانيـة وتوقفـت عن 
اعمال التجسـس على ثورتنـا فان طريق المحادثـات يمكن ان 
يفتح حول بعض من جوانب العلاقات التي تفيد شـعبنا روح 
الله الموسـوي الخميني» وبالفعل فقد عـاد الرجلان ادراجهما 
مـن تركيـا التي كانا قـد وصلاها دون ان يتمكنـا من الاجتماع 
بـاي احد ناهيك عن الدخـول في اي مفاوضة مع اي مسـؤول 

حكومي!
ونحن مـن جهتنا اليوم اذ نسـتحضر هـذه الحادثة المهمة 
والمثيرة في دلالاتها انما لنقول لمن يسيل لعابه في ايران او في 
كثير من بلـدان الثورات او الانتفاضـات العربية او الصحوة 
الاسـلامية – سـموها ما شـئتم – لنقول بان القيادة الايرانية 
عندمـا اتخـذت مثـل هذا الموقـف في حينـه لم تكـن تمتلك من 
مقـدرات القوة والاقتـدار الا القليل، وهي كانـت لا تزال طرية 
والخصـوم  الاعـداء  وانـواع  اشـكال  بـكل  ومحاطـة  العـود 
الاقليميـين، وفي اوضـاع اقتصاديـة وامنية لا تحسـد عليها، 
مـا كان يمكـن اتخاذه مبـررا لاتخاذ قـرار مغايـر تماما يضعه 
الكثيـرون اليوم فـي باب السياسـات «الواقعيـة» او في باب 
«ضرورات الانحنـاء امام العاصفة» او ما شـابه من تبريرات 
الخضـوع والركون الـى الامر الواقـع الذي اتخذتـه وتتخذه 
كثير من قيادات ونخب السياسة الثورية العربية والاسلامية 

اليوم، بحجة ان و»ما حيلة للمضطر الا ركوبها»!!
لا يا سـادتي الكرام، ليس هذا هو منهـج الثوار والمناضلين 
ولـم يكـن يومـا، فالثـورة فـي الاسـاس هي علـى الواقـع المر 
والصعـب والمعـوج والانطلاق نحو اللامتعـارف واللامألوف 

والذي لا يعرف المستحيل!
هكذا فعـل الفيتناميـون عندما قـرروا الصمود امـام اعتى 

واشرس امبريالية حربية مدمرة!
وهكذا فعـل الفتحاويون يوم انطلقوا مـن الصفر امكانات 
وكسـروا حاجـز الحكومـات العربيـة التـي باعـت فلسـطين 

بالخديعة والتزوير!
فعـل  وهكـذا  الاسـلامي،  الجهـاد  حركـة  فعلـت  وهكـذا 
الحمسـاويون، وهكـذا صبـر وصابر ثـوار العـراق والافغان 

وقبلهم الجزائريون في ثورة المليون شهيد،  اليس كذلك؟!
حتـى علـى مسـتوى الحكومـات الـم تتخـذ كل مـن مصـر 
وسـوريا قرارا غير مألـوف وغير متعارف وغيـر متوقع فاجأ 
العالم كله في حرب رمضان – تشرين الشهيرة قبل ان يسرق 
نصرهمـا المظفر الحرامية والمتخاذلـون والمتآمرون من انصار 

99 في المائة من اوراق الحل بيد امريكا ؟!
انه صراع الارادات يا ثوار العروبة والاسـلام، وهو صراع 
ينظـم العلاقـة بـين كل الثورات والحـكام من جهة مـع الناس 

والجمهو اي جمهور!
اليس مـن حق الجمهور الموالي للحكام القدامى كما الجدد، 
كما الموالون او التابعون او الانصار لاولئك الذين يحلمون او 
يتعطشـون للسلطة او ممن غرقوا في ملذاتها حتى النخاع ان 

يسألوا اليوم وبصوت عال:
منذ متى كانت الثورة وسـيلة للتقاتل بين اطياف الشـعب 

الواحد بدل ان تكون طريقا لقتال الغازي والمحتل؟!
ومنـذ متـى كان مسـموحا التحالـف مـع العدو الاساسـي 
والاجنبي المعـروف لعامة الامة ضد جزء من مكوناتها ايا تكن 
المبـررات وامامنا نموذج المجاهد الجزائري الكبير عبد الحميد 
بن باديس يوم قال: والله لو طلبت مني فرنسـا ان اقول لا اله 

الا الله لرفضت!
فكيـف اذا طلبـت مني ان امزق شـعبي واقتل علـى الهوية 
وادمر بلـدي واقبض اجور ممارسـة الفتن والحـرب بالوكالة 
عن الاجنبي من اجل اسـقاط سـلطة ايا كانت، فماذا سـتكون 
سـمات سـلطتي الثوريـة الجديـدة بعـد كل مـا ارتكبتـه مـن 

محرمات ومجازر وحروب ابادة ؟!
وكانـت  الاسـتعمار  وكان  الرجعيـة  كانـت  متـى  ومنـذ 
الصهيونيـة وكان الملـوك والاباطـرة وامـراء بيـع المواطنـين 
وثـروات الامـة في سـوق النخاسـة الدوليـة هم انفسـهم من 
يرعـون ثـورات الحرية والتحـرر والدفاع عن حريـة التعبير 
وحقوق الانسان وارساء دعائم الحكم الديمقراطي ناهيك عن 

الحكم الشوروي الاسلامي؟!
اليـس فينـا رجل رشـيد، يلفـظ هـذه المهزلة من سـاحات 
ومياديـن الثـورات العربية والاسـلامية ويرفـع صوته عاليا 
: كفـى تجـارة بالثورة والثـورات، وكفى ركوب موجة عشـق 
الناس وتوقهـم للتغيير، واعلاء الصوت بمـا فيه الكفاية بان 
النـاس باتـت صاحية واللـه وهي تريـد التغيير نحـو الامام 

وليس نحو الوراء!
نعـم هي تريد القطـع مع عصر الغرب الاسـتعماري وعصر 
ربيبتـه الكيان الصهيوني وعصر وكلائه المحليين، ومن ثم مع 
عصر المسـتبدين والديكتاتوريين، وانـه لا حرية ولا ثورة ولا 
تغييـر ولا تحول ولا رقي ولا تقدم مع تجار شـبعوا من سـرقة 

الثروات بالمفرق وهم اليوم بصدد سرقة الثورات بالجملة!
اليـس فينا رجل رشـيد يصرخ باعلى صوتـه : لا تحرر ولا 
ثـورة ناجحـة ولا حريـة ولا ديمقراطيـة ولا حقوق مـا لم تتم 
القطيعة مع امريكا والصهيونية ووكلائهما المحليين الصغار؟!

اليس فينا امل دنقل جديد يقول للثوار الكسبة:
لا تصالح وان توجوك بتاج الامارة !

اكل الرؤوس سواء؟!
ايتساوى رأس برأس؟!

ترى لو خرقوا عينيك!
وثبتوا مكانهما جوهرتين !

اترى؟!
هي اشياء لا تشترى!

لا تصالح وان توجوك
رأي القدس بتاج الامارة!

■ كلما أقترب العرب من الحياة السياسـية كممارسة 
إجتماعية، تعصـف بهم الغيبيات مـرةً بعد أخرى. هذه 
الواقعـة ليسـت حكمـة فلسـفية ولا قانونـاً تاريخيـاً، 
لكنهـا نوعٌ من انبعـاث الطغيان الأشـبه أحياناً بعدوان 
الاسـتعمار، بيد أنه نابعٌ من ضحاياه أولاً، قبل أن يكون 
مسـتورداً أو مفروضاً من الخارج بفعل «المؤامرة». فلقد 
تكررت ظاهرة الطغيـان الغيبي هذه عبر مفاصل مغرقة 
فـي تاريخ الانحطـاط العربي، ومع عودتها إلى مسـرح 
الحدث المسمّى بالنهضوي إلا تعبيراً عن هشاشة المرحلة 
التاريخيـة، وابتعـاداً مفجعـاً عـن ممارسـة السياسـة 
الطبيعيـة بين الأفـراد أو القوى والمكونـات الإجتماعية 

المختلفة.
لـم تعـرف مجتمعاتنـا الناهضـة، كيـف تتعاطى مع 
ثقافة الحريـات العامة التي لم نتعلم منها إلا شـعاراتها 
الفوقيـة الحاكمـة في ظـل الطغيـان السياسـي، النازلة 
من أعلـى، أي من قمـم السـلطات لكي يتلقفهـا الطغيان 
الآخـر الموصـوف بالغيبـي، والمتصاعـد من بـؤر الجهل 
والغريزة والتعصب، المعششـة بذورُهـا في حقول هذه 
الدول شبه المسـتقلة، لكنها الغارقة في بحران أمراضها 
المزمنة الذاتية المسـتعصية. فلم يتح للسياسـة أن تهبط 
قليلاً من مستوى بعض النخب الثقافية والعسكرية إلى 
طبقات السـواد الأعظم من مجتمعات (الأمة)، فقد تُركت 
[الجماهير] هذه جملةً وتفصيلاً بعيدةً عن كل حراك عام 
تلقائـي، ظلّت مجرد مواد إنسـانوية خاضعة ومطواعة 
للانصباب في القوالب الجاهزة الساقطة عليها من فوق 

هاماتها ورؤوسها.
هكذا كان تغييب الكتل الجماهيرية الكبيرة وإخفاؤها 
وراء حـدود كل مجـال وطني أو جماعي، أشـبه بالمحرك 
المركـزي لمختلف صيـغ الطغيـان الأخرى، التـي يفرزها 
انحطـاط متجـدد، في نسـيج البنـى المجتمعيـة، مرافق 

ومغذّ لأسوأ متغيرات السلطات الفوقية.
هكـذا تمـت كتابـة تاريـخ الاسـتقلال الوطنـي، عبر 
الأحـداث الجسـام المتتابعة على سـطوح هـذه المجاميع 
البشـرية دون أن يكـون لجماهيرهـا الكبيـرة أية علاقة 
بأسبابها المباشرة، ولكن كان يُطلب منها فقط الانصياع 
مصلحـة  أيـة  فيهـا  الجماهيـر  لهـذه  ليـس  لمتغيـرات، 

حقيقية، سـوى أنها شـاهدة صامتة على أفعال الآخرين 
بمصائرهـا. فالغياب عـن الأفعال العامة، سـبب حقيقي 
في تفشـي ظاهرة الارتداد إلى القوى الميتافيزيقية التي 
قد يُنسب إليها القدراتُ الكلية، وبالتالي يغدو الانصياع 
إلى الناطقين باسـم عقائدها أشـبه بالانتمـاء إلى أقوى 
القـوى المحركـة للعالم، كأنما ليس لمجتمعـات هذه الأمم 
المغلوبـة على أمرهـا ما تفعله بـإرادة أحرارهـا، وليس 

فقط إزاء (مؤمرات) أسيادها الوطنيين والأغراب معاً.
السـؤال عما يحـدث للكفـاح الثـوري عندمـا ينبثق 
فجـأة حاملاً لأعلـى الأفـكار وأنبل الأهداف الإنسـانية، 
مـا الذي يحدث لـه حين يُصاب بالنكسـات والارتدادات 
ويتـم تعليـق شـعاراته تلك علـى حوامـل لا علاقـة لها 

بالواقع المباشر.
ليـس من جـواب مقنـع يقدمه العلـم المعاصـر إلا في 
اعتبار أن الخيبة السـريعة من عجز الأفـكار المثالية عن 
التحقق المباشـر قد تدفع بالمجاميع البشرية إلى الارتداد 
عنهـا، إلـى انتماءاتها شـبه الغريزيـة، لعلها تجـد فيها 

مأوى فكروياً يعيد إليها شيئاً من الطمأنينة.
ذلـك أمرٌ واقعٌ فعلاً، إذ أن الثورة الواعدة بالتحولات 
قطاعهـا  بحماسـات  تحتفـظ  أن  يمكنهـا  لا  الحاسـمة، 
البشـري الحركي، من دون أن تتـرك على الأرض بعض 
أثار أفعالهـا الكبيرة. تلك الأفعال لا يمكـن اعتبارها منذ 
البدايـة أنهـا صانعـة للمعجـزات، ولا هـي قـادرة على 
شـق صخور الواقع القاسـي، لا بالسـرعة المتصورة ولا 
بالامكانيـات الجاهـزة المتواضعـة إجمـالاً. وكأن آمـال 
الثـورة لـم تعد سـوى عـوارض مشـبعة سـلفاً بنوازع 
انتصـارات لم تتحقـق بعد، وإن كانـت مفعمة بوعودها 

البراقة.
بينما تحصر الثورةُ اهتمامَها بعدوها الأكبر المتجسد 
أمامهـا، فإنها تترك حدودها الخلفية والجانبية مفتوحة 
أمـام من هـبَّ ودبَّ مـن مختلـف أصنـاف الطارئين، من 

لصـوص الإنجازات التاريخية، مـن وراء ظهور أبطالها 
الأصليـين. فما تعانيـه ثـورة الربيع العربي السـوري، 
بعـد المصري والتونسـي خاصـة، من هـؤلاء الطارئين، 
يكاد يُفقدها هويتها الأصلية، ولعل أخطر ما في موجات 
الطارئـين على مسـيرتها ومبادئها، هو مـا يمثله فائضُ 
التعصب الأعمى للأفكار الجاهزة المسبقة، وأعنف ما في 
هذه الأفكار هو النوع المتشبث بالمرجعيات الغيبية، إذ لا 
يتبقّى ثمة منافس لهذه المرجعيات خارجاً عن سلطانها، 
إنهـا متحفـزة دائمـاً لمحـو كل (آخـر) لا يقبـل الانبطاح 
تحت طقوسـها. فليس الاستبداد وحدَه هو الذي يحتكر 
وسـائل الاسـتغلال في مجتمعاتنا، كذلك فإن الحركات 
المضـادة لـه والموصوفـة أصـلاً بالثورية والشـعبية قد 
تخضـع للتوظيـف والاسـتغلال، حتـى تـكاد تتناسـى 

أهدافها الأصلية.
الطغيـان الغيبي ليس ثورياً في أصلـه، ومن مهماته 
فليسـت  الآخريـن.  ثـورات  علـى  التسـلّط  الأساسـية 
البرجوازيـة هي المنتجـة للثورات المضـادة فقط، ولعل 
مصطلـح: الثورة المضـادة ينطبق على تحـرك الطغيان 
الغيبـي أكثـر مـن سـواه، وهـو ليـس نابعـاً فحسـب 
تحشـيدات  ترفـده  بـل  عليـا،  إجتماعيـة  طبقـات  مـن 
البروليتاريا شـبه الأمية. فهـذه القطاعات تنطوي على 
نـوع مـن القـوى الاحتياطية التـي يسـتنفرها الطغيان 
الغيبي ويجنّدها في خدمته، مستغلاً حماساتٍ شعبوية 
يغذيها بأسـاطير الماورائيات وأشباه المعجزات، فكانت 
الاسـتعمار  لارتـدادات  وجاهـز  احتياطـي  عـون  أكبـر 
على أوطاننا، شـبه المتحـررة من احتلالاته العسـكرية 
السـابقة. فالثورة فـي الأصل هي التضحيـة بالذات من 

أجـل الآخـر، والطغيان الغيبـي هو على العكـس تماماً. 
إنـه المضاد لكل آخر لا ينتمي إلـى أتباعه المريدين، ولقد 
تكشّـفت جـولات الطغيان الغيبـي، عبر حقبـة النهضة 
العربيـة الثانية ـ ما بعد الاسـتقلال ـ عن أدوار صارخة 
فـي إنتـاج نوع العقبـات الذاتيـة داخل حـركات التقدم 
ومن حولها. فإن النكسات التي كابدتْها ثوراتنا العربية 
الماضية، لم تكن في منجاة عن أسـاليب الطغيان الغيبي 
الـذي كان يغتال حركات الشـبيبة الناهضـة، وهي بين 
أيديهـم، مسـتعيناً أحيانـاً بأسـاليب الثـورات عينهـا، 

ليجعلها ترتد على أصحابها بأسوأ النتائج.
فلنَقُـلْ بصراحة أخيراً: أن الربيـع العربي والطغيان 
الغيبـي متضـادان لا يلتقيـان. ومـن طبـع هـذا الطرف 
الثاني ـ الطغيان ـ، رغم مختلف صيغ المناورة والتلفيق 
والتـكاذب عبـر مـا يُسـمّى بالتحالفـات التكتيكيـة أو 
الاسـتراتيجية، من طبعـه الغـدْرُ برفاق الـدروب ما أن 
يلـوح منعطـف النهاية الآنيـة المنقضية بعـد كل تحالف 
ظاهـري بـين النقيضـين، هـذا الـذي سـوف يصـبّ فـي 
مصلحـة النقيـض السـلبي حتمـاً. وإذا كانـت الثـورة 
السـورية خاصة، قد اضطرت بعـضُ قياداتِ معارضتها 
الخارجيـة إلى عقـد التحالفات مع أقطاب الغرب باسـم 
الضـرورة التكتيكية على الأقل، فـإن الجماعات الثائرة 
في الداخل تعرف جيداً أنه لا مصلحة لها أبداً في عقد أية 
علاقة تنظيمية أو سياسية مع سلالات الإرهاب الغيبي، 
خارجيـاً أو داخليـاً. وتدل تجـارب المِحَـن المتواصلة أن 
أسـوأ ما يقع لهـذه التحالفات ـ إن تحققت ـ هو تشـويه 
أخلاقية العمل الثوري كليـاً ما أن ترتكب بعضُ فصائله 
عـين  اسـتخدام  يضطرإلـى  كأنـه  الكبـرى.  الفاحشـة 
الوسـائل الدموية التي يدينها عنـد أعدائه. فالثورة إن 
أجبـر جانبٌ منها على حمل السـلاح، ليس ذلك إلا دفاعاً 
عـن سـلميتها وأخلاقيتها، في الحسـاب الأخيـر، وضداً 
علـى ديمومـة الوحشـية المتسـلطة علـى كيـان الدولـة 

والأمة، لن تنحدر الثورة إلى مستوى عقليتها وأدواتها، 
لكن أشـباه الثوار الطارئين الحاملين لأساطير الطغيان 
الغيبـي، يبـررون أتعـس وسـائل العنـف إذ أن جوهـر 
تحركهـم يقـوم على إلغـاء الآخر كائنـاً مـن كان، حليفاً 

ثورياً أو عدواً استبدادياً.
مـا يعنيـه إلغـاء الآخـر، هـو حرمانـه مـن حرياتـه 
الأساسـية، تجريدُه من إرادته الشخصية إلا فيما يُعتبر 
طاعةً مباشـرة للأوامر الفوقية التي قد يُعطى لها تعابير 
اصطلاحية من الثقافات الدينية. لكنها في حقيقة الأمر، 
لا يمكنهـا إلاّ اعتماد الحقيقـة الواحدة التي هي من صنع 
مـا فـوق عقلي، وليـس لوعـي الإنسـان إلاّ أن يسـتظل 
ببعض أنوارهـا. فقد يجنح بعض الباحثـين إلى اعتبار 
بعض مصادر التراث سبباً وحيداً لانعدام ثقافة الحرية 

من تقاليد الأخلاق الشائعة في مجتمعات الشرق.
لكن المسـألة أن الطغيان الغيبي لن يكون محايداً في 
الأمـور السياسـية، بل يجعـل من ذاتـه الخصم والحكم 
معـاً فـي كل قضيـة مـا دام ممتلـكاً دائمـاً لصنـدوقٍ من 
الحلـول الجاهـزة، يسـتطيع أن ينتشـل منهـا ما يشـاء 
من التسـويغات والمبررات سـلباً أو إيجابـاً، ثم يخترع 
لذاتـه دائماً أسـاليب التنصل مـن المسـؤوليات الفعلية 
عن أيـة أحـداثٍ ظاهـرة أو متوارية، ويجعلهـا مرتبطة 
بعللها الموغلة في التجريد، بحيث يمتنع تحديد هويته، 
وإن عُرفـت أوصافـه الكلية غيـر المصرّح عنهـا، ذلك أن 
(المطلـق) لا يمكـن التعبيـر عنـه بأيـة مقـولات جزئية، 
فليـس ثمـة حوار قابـل للتبادل بـين الأطراف البشـرية 
فيمـا بينهـا عندمـا تتدخل النصـوص المقدسـة لتفرض 
حدودها، عندئذ يصبح التفكير الإنساني محصوراً فقط 
فـي مجال شـروحات الشـروح، ما يجعـل الوصول إلى 
ينبوع المشكلة ممنوعاً، أو ممتنعاً من قبل الباحثين عنه، 
فـلا أحد يمكنـه أن يختـرق حـدود المجهول ويعـود منه 

بتقارير واضحة عن مشاهداته في ربوعه..
ومع ذلك لا تزال الثورة العربية قادرة على اكتشـاف 
عقباتها الكبـرى، ولن يكون الطغيـان الغيبي إلاّ واحداً 
من أصعب تحدياتها الدائمة، متربص بها في كل منعطف 

تاريخي أمامها.
٭ مفكر عربي مقيم في باريس

■ رغم اختلاف التسـميات من مشـيخات وامـارات وملكيات مطلقة 
او شـبه مطلقـة الا ان الانظمة الخليجية تشـترك في قواسـم مشـتركة 
واضحـة بـل اصبحـت اكثـر وضوحـا خاصـة تحـت ضغـط المرحلـة 
التاريخيـة الاقليمية العربية خاصة بعد سـقوط صـروح الجمهوريات 

وتهاويها الفعلي او القادم.
فظهـرت اطروحـات تحـاول ان تعزل الملكيـات عن محيطهـا الغربي 
وتنأى بنفسـها عـن تداعيـات التغييـر التاريخي فـي المنطقـة كأنظمة 
تختلـف اختلافـا كليـا عـن الجمهوريـات وتبشـر باسـتمرار الملكيـات 
حيـث يعتقد البعض انها سـتنجو من موجـة التغيير لما لهـا من ثروات 
نفطيـة تسـتطيع بهـا ان تسـتمر بمنظومـة الـولاء مقابل تقـديم الريع 
وتوزيعـه علـى المواطنين واعتقـد البعـض ان ديمومة الملكيـات تعتمد 
على اسـتمرارية الترويج لشـرعية تقليدية تسـتحضر الابوية للحكام 
او دورهـم في لحمـة الوطن على خلفية انقسـام مجتمعـي على محاور 
قبليـة وطائفية ومناطقية فيـرى المروجون للملكيـات ان حنكة الحكام 
او حتـى تلاعبهم بالقوى الاجتماعية والسياسـية والدينية يمكنهم من 
احـداث توازن يضمن بقاء الحكام على كراسـي السـلطة واسـتمرارية 
الانقسـامات المجتمعيـة مما يؤجـل عجلـة التغيير السياسـي الحقيقي 
ورأي آخـر اعتمدته الملكيات لضمان اسـتمراريتها يحاول ان يربط بين 
اعتـدال القيـادات مقابـل تطـرف البديل والذي سـيظهر بوضـوح عند 
اي فجـوة او خلـل سياسـي مما يرهب الناشـطين والمجتمـع ويهول من 
مسـتقبل اسـود تتحكم بالثروة والمصير قوى سياسية ظلامية تحاصر 
الحريـات الشـخصية وتعيـد عجلـة التنميـة الاجتماعيـة الـى الوراء 
وتـزج بهذه المجتمعـات في القرون الوسـطى من جديد بعد ان شـهدت 
تنميـة جبـارة وقفـزات عاليـة فـي مجـالات الحريـة والكرامـة والامن 
والامـان. وبعيدا عن الغوغائية والدعاية التي تضمنها وتشـرف عليها 
اقلام نظامية ومؤسسـات اعلامية عربية وغربيـة اثبتت انها خطابات 
فارغـة لا تعتمـد على تقييـم واقعي لحالـة الانظمة الملكية واستشـراف 
مستقبلها نسـتطيع ان نحدد مسـارات الحاضر والمستقبل ونستشرف 
آليات واسـتراتيجيات اعتمدتهـا الملكيات المهزوزة حاليـا هدفها ابعاد 
او تأجيـل المواجهـة بين الانظمة والحراك الشـعبي بنـاء على معطيات 
واضحـة مرصودة مـن اهم هذه الآليـات اعتماد الحكم بقفـازات ناعمة 
حينـا وخشـنة حينا آخـر. ومؤخـرا بدأت الانظمـة بطريقـة مفضوحة 
الانحـدار الى الحل الخشـن الامني المدعـوم تشـريعيا بقوانين جديدة 
تضمن تجريم النقد مسـتحضرة سلسـلة من التشريعات والمصطلحات 
الجديـدة كعصمة الـذوات الملكيـة والاميرية وتحـريم المظاهرات وحق 
التجمـع وانتهاك الحقوق الانسـانية والمدنية والسياسـية تحت انظمة 
طـوارئ غير معلنـة. وبدأ هذا الانحـدار تحت ضغط الحـراك المجتمعي 
السياسـي وتزايد وتيرته وارتفاع سقف مطالبه على الساحة الواقعية 

والافتراضية معا.
 وتظـل هذه الملكيات والمشـيخات مرتبطة بمنظومة عالمية عسـكرية 

اولا واقتصاديـة ثانيـا وسياسـية ثالثا فهي 
خـلال  مـن  الغـرب  امنهـا  يضمـن  محميـات 
التسـلح والتقنيـة وتوفيـر اجهـزة المراقبـة 
والقمع المباشـر بالسـلاح والتنصت وانتهاك 

الحريـات الانسـانية والسياسـية واقتصاديـا تظـل الملكيـات امتـدادا 
للسـوق الاسـتثمارية العالميـة التـي تصبو الـى انفتاحهـا وجاهزيتها 
لاستمرار تصدير الطاقة واستلام المنتجات الاستهلاكية والاستثمارات 
العالمية اما سياسيا جاء الغطاء الغربي كمظلة تضفي الشرعية والدعم 
لانظمـة تتناقض معطياتها مع المنظومة الراسـمالية الغربية الا ان هذه 
المنظومة تعتمد الصمت المطبق حيالها بل هي تسـاعدها عمليا ومعنويا 
على الاسـتمرار في ممارسـاتها السياسـية الشـاذة وحتى الاقتصادية 
غير الشـفافة وقوانينها الضبابية وتستعد المنظومة الغربية لاحتضان 
واحتواء سلبيات التشريعات المحلية بتوفير مساحات لمحاكم خارجية 
تبـت بقضايا الاقتصاد بعيدا عن سـلبيات المحاكـم الداخلية كما حصل 
مؤخـرا بين السـعودية وبريطانيا حيث سـتوفر الاخيـرة آلية قضائية 
تلجـأ اليهـا الشـركات الاجنبيـة عندمـا تحصـل اشـكالات بينهـا وبين 
الشركات السـعودية المحلية. ويعتبر هذا الغطاء الغربي الثلاثي حجر 
الزاويـة في اسـتمرارية الانظمة الملكية المتصدعة الى اجل غير مسـمى. 
امـا على الصعيد المحلي جنحـت الانظمة الملكية المطلقة او شـبه المطلقة 
الى سلسـلة من الاجراءات المسـماة اصلاح هدفها ليـس تغيير العلاقة 
بـين الحاكـم والمحكوم بـل تثبيـت الاول وزيادة فـرص بقائـه من هذه 

الاجراءات الناعمة ما يلي:
اولا: تثبيت وهم الاصلاح في المخيلة المجتمعية السياسية عن طريق 
اجـراءات محـدودة كفتـح المجـال لبرلمانـات منتخبة في بعـض الدول 
الخليجيـة وتقييـد صلاحياتها في نفـس الوقت واسـتقطاب المنتخبين 
تـارة وحل برلماناتهم تـارة اخـرى وتفويض حكومات معينـة لا علاقة 
لهـا بطبيعـة المنتخبين تمامـا كما حصل فـي الكويت والبحريـن. ثانيا: 
تثبيـت مبـدأ الوعـود الوهمية باجـراء انتخابـات مسـتقبلية وتحديد 
شريحة ضيقة لها الحق بالانتخاب رغم القيود المفروضة على الترشيح 
والتمثيـل كما يحصل مثلا في الامارات وقطر. ثالثا الاسـتغناء كليا عن 
المجالـس التمثيليـة المنتخبة والاسـتعاضة عنهـا بتعيـين بيروقراطية 
استشـارية كبديل لمجالس تشـريعية منتخبة كما حصل في السـعودية 
منـذ اكثر من عشـرين عـام. رابعا: التماهـي في التشـدق بحقوق المرأة 
وتمكينهـا كبديـل لمواجهة الحراك السياسـي العام فتم وضـع المرأة في 
مناصـب نظاميـة (كما فـي السـعودية) او حتـى انتخابهـا (كما حصل 

فـي الكويت سـابقا) فحاولـت الانظمـة الملكية 
جنـدرة ذاتهـا او نسـونة هيئتهـا مـن اجل ان 
تسـتجدي اكثر الشـرعية الدولية وتسـتقطب 
شـرائح داخلية تعتقـد ان سـقف المطالب يقف 
عنـد خطابات الدعاية لتمكين المرأة وضرب القـوى المجتمعية المعارضة 
لمثـل هذا التمكين مـن باب غوغائيـة الهوية والحفاظ عليهـا من مخاطر 
اسـتهدافها لتلـك الجوهرة المصونـة. واصبحـت جندرة القيـادات في 
الملكيـات آلية جديدة لاسـتقطاب المـرأة وحراكها ضمن اجنـدة النظام 
القمعـي المتسـلط. خامسـا: اعتمـدت الملكيات مؤخـرا سياسـة التنوع 
الاقتصـادي بعـد اعتمـاد اقتصادهـا على النفـط وجاء هـذا التنوع من 
باب لبرلـة الاقتصاد وانفتاحه مع ضمان المركزيـة الاقتصادية وهيمنة 
الدولـة علـى الثـروة العامـة. فانتقلـت مـن اقتصـاد نفطي صـرف الى 
اقتصاد بالاضافة الى النفط يجلب الارض كسـلعة توزع اولا على افراد 
الاسـر وثم على بعض الشـخصيات المسـتثمرة المحلية فتباع وتشترى 
رمال صحراوية وشـواطئ خليجية من اجل تنمية الاقتصاد السـياحي 
او الصناعـي كمـا يحصـل في المـدن الصناعيـة الجديدة وبهـذا تضمن 
الاسـر الحاكمـة انخراط بعـض العوائـل التجارية القديمـة والجديدة 
في مشـروع الربـح الجانبي الذي يعتمـد على الغرب والولاء للسـلطة 
السياسـية. فارتفعت اسـعار الرمـال الصحراوية وتقلصت مسـاحات 
السـكن الشـعبية وانتفخـت جيـوب المنتفعين مـن توزيع الرمـال التي 
اتت على شـكل هبات مفضوحة او صـودرت من المجتمع وثم بيعت على 
بعض الشـخصيات باسـعار زهيدة ومن بعد ذلك اسـتثمرت وعرضت 
فـي سـوق كبيـرة متضخمة وبعيـدة عن منـال الاكثريـة واقترنت هذه 
السياسـات الاقتصاديـة بوهم الاسـهم والتلاعب بها خاصـة في مجال 
الشركات العامة والخاصة الكبيرة واصبحت عرضة للتلاعب والتدخل 
الـذي لم تتحصن منه اطياف المجتمع خاصـة وانها ظنت بها خيرا ومن 
ثـم صدمت بواقع اسـتثماري تنعدم فيه الشـفافية والمحاكـم التي تبت 

بقضايا الخلاف والاختلاس.
فبينما ترفض الشركات الاجنبية الاحتكام في محاكم محلية وتطالب 
بمحاكم اقتصادية في دول كبريطانيا مثلا يجد المستثمر الصغير نفسه 
تحـت رحمـة محاكم غيـر مسـتقلة لا تسـتطيع ان تتصـرف بحرية في 
قضايـا يكـون فيها الخصـم مدعوما سياسـيا او اقتصاديا من السـلطة 
العليا والتي هي نفسها قد تكون خصما كبيرا ليس من السهل مقاضاته. 
سادسـا: اعتمدت الملكيـات المطلقة وشـبه المطلقة عملية اسـتقطاب بل 
تكوين مجتمع مدني زائف يسـتمد شـرعيته من السلطة وليس المجتمع 

فكونـت هذه الملكيات مجتمعا مدنيا حكوميا تحتضن فيه حراكا مرتبطا 
بالسـلطة واجندتها بعيدا كل البعد عن مفهوم المجتمع المدني السياسي 
المسـتقل وحتى هذه اللحظة يظل الحجر قائما على الاحزاب السياسية 
والحـركات المهنيـة والرابطات المسـتقلة رغـم تفاوت وتبايـن تطورها 
في المجتمعـات الخليجية من الكويت الى السـعودية مرورا بالبحرين. 
سـابعا: اعتمدت الانظمـة الملكية تطوير امبراطوريـات اعلامية ومراكز 
ابحـاث دعائيـة وربطتهـا بنظيرتهـا فـي الغرب لتقمـع التقييـم الجاد 
لمعطيات المنطقة ومشـاكلها المتنوعة من بـاب اختراق المحافل الاعلامية 
والاكاديميـة في مؤتمـرات يتصدرها مثقفـو السـلطة ومناصروهم من 
النخب العلمية الغربية عن طريق التمويل المباشر ولم يتوقف الامر عند 
ذلك بل اخترقت الانظمـة الملكية النفطية المجتمع المدني الغربي واصبح 
لها ممثلـون في الجامعات وحتى الملاعب الرياضية لتربط نفسـها اكثر 
واكثـر في المنظومـة الاقتصادية العالمية وتنويع مصـادر الاختراق غير 

النفطي الاستثماري.
واخيـرا تنبهـت المنظومة الملكية المطلقة وشـبه المطلقة لخطر الثقافة 
الدينيـة حيـث ظلـت هـذه الثقافة سـلاحا ذا حديـن ومن هنـا حاولت 
اسـتقطاب مؤسسـات دينية اسسـتها هي منذ البداية لتحتوي افرادها 
وتسلطهم كرقيب ديني على سلوكيات المجتمع والتربية والتعليم وافراز 
خطابات الطاعة الموصلة شـرعيا والتي تجرم انتقاد القيادات ورغم ان 
السـعودية تتصدر هذا المسار بسبب طبيعة تأسيس الدولة الا ان حتى 
الـدول الخليجية التي لم تنشـأ تحت مظلة شـرعية دينية انخرطت في 
المسـار ذاتـه وتبجحت بحفاظها على عفة المجتمع وحمايته من الفسـاد 
الاخلاقي والانحلال ومن ثم توجهت لدعاية تمويل المشاريع الاسلامية 
ومناصرة المسلمين في بلاد الله الواسعة لتضمن شرعية اسلامية عابرة 
للحدود وتدغدغ مشاعر شرائح اجتماعية معينة كلفتها بتدبير وتوزيع 
المساعدات الاسـلامية الاغاثية حسب اهواء السلطة ومصالحها وليس 
حسـب معايير اسـلامية صرفة. رغـم كل هذه الاجـراءات الناعمة التي 
تمرسـت بها الملكيات الخليجية الا ان المجتمعات بدأت تصحو من سكرة 
النعومـة الديكتاتورية المطلقة لتجد امامها اليوم الحل الخشـن يتبلور 
بامتيـاز امـام اعينها ويتربـص بها عند كل لحظة مصادمة مع السـلطة. 
وكلما زادت وتيرة الحلول الخشـنة الامنية والاسـتخباراتية والقمعية 
سـتظل تواجه هذه المنظومات الملكية خطـر الانزلاق في متاهات العنف 
وتبقي خيار المجتمع ونشـطاءه مساحة مفتوحة قد تتطور في المستقبل 
بشـكل دراماتيكـي يصعب علـى القفازيـن احتـواؤه في الامـد البعيد. 
فالمستقبل هو بيد الشـعوب الواعية المتراصة والمترابطة خاصة شباب 
المرحلة الجديـدة الذي يرفض خنوع الاباء وخطابـات الابوة المزعومة 
فيتواصـل مع جيله متجاوزا الاباء الوهميين والحقيقيين شـركاء القمع 

التاريخي.

٭ كاتبة واكاديمية من الجزيرة العربية

د. مضاوي الرشيد٭

مطاع صفدي٭

محمد صادق الحسيني
■ الاخبــار التــي تأتي من ليبيــا هذه الايام ليســت على ما 
يرام، فبعد مجزرة بني وليد وحصارها لعدة اسابيع وقصفها 
بالصواريــخ، ها هــي وكالات الانباء تتحدث عن اشــتباكات 
دموية وســط العاصمة طرابلس اســفرت عن اصابة خمسة 

اشخاص واشعال النار في مقر للمخابرات الليبية.
تضاربت اقوال شــهود العيان حول الاطراف المشاركة في 
هذه الاشــتباكات، فهناك من يقول انها بــين اهالي العاصمة 
مــن ناحية واحــدى الميليشــيات المســلحة التــي يبيع بعض 
عناصرها خمورا ومخدرات، وبهدف طردها من حي الزاوية، 
بعد ان وصــل صبرهم وتحملهم الى نقطــة الانفجار، وهناك 
تقاريــر اخرى تقول ان الصــدام دار طوال الليــل وحتى ظهر 
امس بين ميليشــيا، ســحب الســيد فــوزي عبد العــال وزير 
الداخلية الســابق غطاء الشرعية عنها، واخرى ما زالت تعمل 

تحت غطاء وزارة الداخلية.
ســكان العاصمة طرابلس يعانون مــن انقطاع كامل للمياه 
منذ اكثر من عشرة ايام، وشبه انعدام في الخدمات الاساسية، 
واكــوام القمامة باتت من المعالم الرئيســية وتــزداد ارتفاعا 
يومــا بعد يوم، ومن المؤكد ان الانهيار الامني والمواجهات بين 

الميليشيات باتا مصدر القلق الاكبر.
القادمون من طرابلس يتحدثون عن جنوح بعض الســكان 
الى حمل الســلاح للدفاع عن انفسهم بســبب حالة الفوضى 
الامنية. وارتفاع معدلات الســرقات والســطو المسلح من قبل 
عصابــات محترفة، في ظل غياب شــبه كامل لقــوات الامن، 
وانتشــار الحواجز التــي تقيمها الميليشــيات وقوات الجيش 

في معظم الطرق.
واذا كان وضع العاصمة على هذه الدرجة من الســوء، فان 
حــال شــقيقتها بنغازي في الشــرق ليس افضــل بكثير، فقد 

تظاهر الاف من انصار الفيدرالية في الشوارع للمطالبة باعادة 
العمل بالدســتور الفيدرالــي عام 1951، كما قــررت الحكومة 
البريطانية اغلاق قنصليتها فــي المدينة ونقل محتوياتها الى 
السفارة في طرابلس بسبب انعدام الامن، وحرصا على حياة 

الدبلوماسيين العاملين فيها بعد وصول تهديدات.
ليبيــا تصــدر يوميا حوالي مليــون ونصف المليــون برميل 
من النفــط الخفيف عالي الجودة، ويدخــل ميزانيتها حوالي 
60 مليــار دولار ســنويا، وهــذه العوائــد يمكــن ان تجعل من 
شــعبها الــذي لا يزيد تعداده عن ســبعة ملايين نســمة ينعم 
بحياة سعيدة عنوانها الرفاهية، وبما يفوق رفاهية الشعوب 

الخليجية، ولكن ما ينقصها هو الحكم الرشيد.
استبشر الكثيرون خيرا عندما جرت الانتخابات البرلمانية 
بشــكل شــفاف، وادت الى اختيار مؤتمر وطني عام من 200 
عضــو انتخبوا حكومة جديدة مــن 32 وزيرا، ولكن الخلافات 
تفاقمــت داخــل البرلمــان وخارجه، وباتــت مســألة اقتحام 
البرلمــان مــن قبل المســلحين المحتجين مــن الامــور الروتينية 
لدرجة ان هناك اقتراحا لنقل جلســاته من العاصمة طرابلس 
الــى مدينة البيضاء في الشــرق التي تعتبر اكثــر امانا، واقل 

سكانا.
مشــاكل ليبيا متعــددة ومتشــعبة، ولا يلوح فــي الافق ان 
حلولهــا باتــت قريبــة، طالما اســتمرت الميليشــيات تســيطر 
على معظم احياء المدن الكبرى، واســتمر استشــراء الفســاد 

وبمعدلات مخيفة، وغابت المصالحة الوطنية.
هــذا لا يعني ان الحكم الديكتاتــوري كان افضل، ولكن من 
المفترض ان من جاءوا بعده رافعين عناوين الامن والاستقرار 
واجتثــاث الفســاد يكون اداؤهــم افضل، واكثــر تجاوبا مع 

مطالب الشعب الاساسية.
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AL-QUDS AL-ARABI

الإداري  القضــاء  محكمــة   •
بمجلس الدولة في مصر، أصدرت 
حكما بوقف برنامج الشيخ خالد 
عبـد اللـه، علــى قنــاة «الناس» 
وعشــرين  خمســة  لمدة  الدينيــة 
يوما ومنعه مــن أي مداخلات أو 
الظهور في وسائل الاعلام طوال 
هذه المدة وذلك في الدعوى التي 
رفعهــا ضده عمـر عفيفـي الذي 
اتهمه خالد بالخيانة، كما حكمت 

المحكمة ايضا بإلزام وزارة الاســتثمار بتجديد الترخيص 
لقناة «الجزيرة مباشر- مصر».

• عبـاس الجراري، الفقيــه والباحــث المغربي يلقي 
يــوم الثلاثاء القادم محاضــرة بعنوان»الهوية الوطنية و 
اللغة» ينظمها معهد الدراســات والأبحاث للتعريب بقاعة 

المحاضرات بمعهد الدراسات الإفريقية بالرباط.

• اتحــاد المحامــين العــرب أصــدر بيانــا فــي ذكرى 

تعــرض مصــر للعــدوان الثلاثي 
من بريطانيا وفرنســا واسرائيل 
عــام 1956 اشــاد فيه بمشــاركة 
الجماهيــر العربيــة في مســاندة 
مصــر وتفجيــر الأنابيــب المــارة 
بالأراضى السورية ورفض عمال 
ميناء بيــروت التعامل مع ســفن 

بريطانيا وفرنسا.

وزيــر  الخلفـي  مصطفـى   •
الاتصال الناطق الرســمي باســم الحكومة المغربية، عقد 
بمقــر الوزارة بالرباط اجتماعا مع مكتب « شــبكة نســاء 
صحافيات من المغرب» حيث تم تقديم مشــاريع الشــبكة 

ووضع آليات التعاون بينها وبين والوزارة.

• الدكتورة  نانسـى الإبنه الكبــرى للزميل الصحفي 
المصري مصطفى بكري رئيس تحريرجريدة «الاســبوع» 
تم زفافها إلى الدكتور علـي احمد صلاح الدين طرخان 

مساء السبت بدار الدفاع الجوي بالقاهرة.  

هولوكوست سورية:
لا دموع إلا للتماسيح!

صبحي حديدي

على صفحته الشــخصية في «تويتر»، كان جون ماكين، المرشــح 
الجمهوري الذي خســر أمام الرئيس الأمريكــي الحالي باراك أوباما 
فــي انتخابات 2008، قد حــثّ متابعيه على قراءة مقال عن ســورية، 
نشــرته صحيفة «واشــنطن بوســت»، وحمل العنــوان المثير: «كيف 
نوقف المجزرة في ســورية». «لا غنى عن قراءته»، كتب ماكين يمتدح 
المقالــة التي وقّعها إيلي فيزل، الأمريكــي ـ الرومانيّ الأصل، الناجي 
من معسكر أوشفتز ـ بيركيناو، القيّم (بقرار تعيين ذاتيّ!) على تراث 
الهولوكوســت، حامل نوبل الســلام للعام 1986 (لأنه «الرسول إلى 
الإنســانية» كما عبّرت اللجنة النروجية)، ومؤلف قرابة 54 كتاباً في 

المذكرات والتاريخ المقالة والرواية...
فما الــذي دفع ماكين إلى ذلك الحماس؟ ومــا الذي يقترحه فيزل 
لإنقاذ ســورية من المجزرة؟ وكيف يســتقيم أن يأتــي الإنقاذ من هذا 
الرجــل بالذات، نصير إســرائيل (التــي لا يطيب لها إســقاط النظام 
السوري، في المدى المنظور على الأقلّ)، المدافع الأعمى عن سياساتها 
واحتلالاتها وحروبها؟ وهــل ثمة صلة ما، من أيّ نوع، يقيمها فيزل 
بين عذابات الســوريين طيلة 20 شهراً، وعذابات معسكرات الاعتقال 
في أوشفتز أو داخاو أو بوخنفالد؟ وما حقيقة صحوة ضمير فيزل، 
إذا جــاز اعتبارها هكــذا، بعد طول صمت على عشــرات المجازر التي 
ارتكبها النظام، وشــكّلت ما يقترب من هولوكوست بطيء مستديم، 

مفتوح ومتدرّج؟
حماس ماكين هو نفاق محض، بادىء ذي بدء، وتزلف لا يُعتدّ به، 
ولا يفاجىء إلا السذّج؛ خاصة وأنّ مقالة فيزل تنهض، بدورها، على 
نفاق من طراز آخر؛ وليس مســتغرباً أن يطبّل الساســة الأمريكيون، 
في الصــفّ الجمهوري مثل الديمقراطي، لكلّ مــا يتلفظ به هذا القيّم 
ذو الســطوة والنفــوذ، إنْ لم يكن من أجل اســترضائه وخطب ودّه، 
فعلــى الأقلّ اتقاءً لغضبه الماحق الذي يســتدعي ســخط مجموعات 
الضغط اليهودية جمعاء! هذه النتيجــة تعززها حقيقة أنّ مقترحات 
فيزل، في هذه المقالة وسواها، تسير على نقيض سلسلة المقترحات 
التــي طرحهــا ماكين بخصــوص الوضع في ســورية: الأخيــر يريد 
«تسليح الســوريين لكي يدافعوا عن أنفســهم»، والأوّل «ليس واثقاً 

من أنّ المساعدة بالأسلحة هي الحلّ المفيد».
ذلــك لأنّ فيــزل، وبعــد تســفيه حلــول أخــرى مثــل العقوبــات 
الاقتصاديــة وطرد ســفراء النظام، واســتبعاد التدخل العســكري 
الأمريكي (لأنّ «الشــعب الأمريكي تعب من شــنّ الحــروب البعيدة»، 
و»العائلات الأمريكية فقدت أكثــر ممّا ينبغي من الأبناء والبنات في 
نزاعات نائية»)؛ لا يُبقي للســوريين إلا بصيص الأمل، شبه الوحيد، 
التالي: «لِمَ لا ننذر الأســد بأنه، ما لم يوقف السياسة الإجرامية التي 
ينخرط فيها، ســوف يُلقى القبض عليه، ويُحال إلى محكمة الجرائم 
الدولية في لاهاي، وتُوجّه إليه تهمة ارتكاب جرائم بحقّ الإنســانية. 
مثل هذه التهمة ســوف تثبط عزيمته. وســوف يخسر كل دعم، وكل 
تعاطف، في طول العالم وعرضه. ولن يدافع عنه أي شخص شريف. 

ولن تقبل أية أمّة بمنحه الملاذ...»!
هــل يمزح فيزل؟ كلا، بالطبع. أهو جادّ فــي ما يقول؟ ليس تماماً، 
وإنْ كان اختلاط الجدّ بالهزل مســألة فيها نظر هنا. أهو صادق، في 
مشاعره تجاه محنة السوريين؟ كلا، وألف كلا! أبناء سورية يعرفون 
أنــه ما من جهة (في ســياق مــا يقصده فيزل، علــى صعيد «المجتمع 
الدولي» وأشــباهه من مســميات) ســوف تبــادر إلى اتهام الأســد، 
فكيــف باعتقالــه؛ وثمة لائحة مكشــوفة مــن الأمم التي ســتواصل 
الوقــوف إلى جانــب نظامه، وســتمنحه الملاذ؛ ومثلهــا لائحة الذين 
ســيتابعون التعاطف معــه، ســرّاً أو علانية، ومعظمهم ســيأتي من 
صفوف «الممانعة» الزائفة و»اليســار» المتواطىء؛ إذا وضعنا جانباً 
أصحــاب المصلحة، فعلــى امتــداد الديمقراطيات الغربيــة، في بقاء 
نظام تعايشوا معه طيلة أربعة عقود ونيف، وخبروا ما وفّره من أمن 

على طول خطوط الاحتلال الإسرائيلي للأراضي السورية.
وعلى غرار «المفكر» الفرنســي برنار ـ هنري ليفي، بل أســوأ وأشدّ 
خبثاً وأبعد عاقبة، لا يملك فيزل أية مصداقية أخلاقية، ولا سياسية 
بالطبــع، كي يدافع عن حقّ شــعب عربي هنا، في ســورية؛ وفي الآن 
ذاته يمارس النقيض، من امتداح الغزو والاســتيطان والاحتلال، إلى 
تحوير التاريخ وتشويه الحقائق، ضدّ شعب عربي آخر، في فلسطين 
مثلاً.  أحدث مآثر فيزل، في هذا الملفّ، أنه استأجر مساحة إعلانية، 
على امتداد صفحة كاملة في «نيويورك تايمز»، وثلاث صحف يومية 
أخــرى، ينتقــد فيها ضغــط أوباما على رئيــس الوزراء الإســرائيلي 
بنيامــين نتنياهو، بخصــوص وقف البناء الاســتيطاني في القدس، 
ويقول: «بالنســبة إلــيّ، أنا اليهــودي، القدس فوق السياســة. إنها 
مذكورة أكثر من ســتمئة مرّة في كتبنا المقدّسة، ولا تُذكر مرّة واحدة 
في القرآن. القدس ملك الشعب اليهودي، وهي أكثر من مجرّد مدينة. 

حزنها وفرحها جزء من ذاكرتنا الجَمْعية».
وفيــزل، في نهاية المطاف، هو أحــد «صناعيي» العذاب اليهودي، 
تماماً كما وصفه نقّاد يهود (نورمان فنكلشــتاين، على ســبيل المثال 
الأبرز)، ممّن حوّلوا الهولوكوســت إلى «صناعة»؛ وبالتالي لا يُنتظر 
منه أن يصدق إزاء كلّ، وأيّ، عذاب إنساني. ومَنْ اعتبر تقرير ريشارد 
غولدســتون، عن البربرية الإســرائيلية في غزّة، بمثابة «جريمة ضدّ 
الشــعب اليهودي»، هيهات له أن يذرف على الشــعب السوري إلا... 

دموع التماسيح!

السجن 10 أشهر و99 جلدة لمراهقين فعلا الفاحشة بخادمة
إجبار فتاة سعودية على الزواج من قريبها 

بسبب فقئها عينه وهي طفلة
■ الريـاض ـ يو بي اي: أُجبرت فتاة سـعودية في مدينة 
الرياض علـى الزواج من ابـن خالها بسـبب قيامها بضربه 
على عينه وهي طفلة ما تسـبب في قلعهـا ورفضه وضع أي 

شيء تجميلي يغطي مكانها.
وقالـت صحيفـة «سـبق» الإلكترونية الأحـد، إن أحداث 
القصة تعود إلى قيام الفتاة وهي صغيرة بضرب ابن خالها 
علـى عينه بمكنسـة تنظيف يدوية ما تسـبب بفقدانها، ولم 
يـدر بخلد تلـك الطفلة أنها عندما سـتكبر سـتدفع ثمن ذلك 

غالياً.
وبعـد رفـض الكثير من الأسـر تزويج ابن خالها بسـبب 
فقدانـه لعينه وتشـويه وجهـه، طالب والـده بتزويجه من 
الفتاة التي تسـببت بفقدان عينـه، فما كان من والدها إلا أن 

وافق على زواجها.
وكشـفت وزارة العدل السـعودية عن تسـجيل نحو 148 
ألـف حالـة زواج مقابل أكثر من31 ألـف حالة طلاق في كافة 
المناطـق خـلال العام الماضـي، وهـذا يعنـي أن 406 زيجات 

مقابل 85 طلاقاً تسجل في السعودية كل يوم.
واشـارت إلـى أن عـدد حالات الطـلاق ارتفـع إلى ٪21 
مقارنة بحالات الزواج، مؤكدة تسـجيل 3449 حالة بأحكام 

قضائية.
مـن جهة اخـرى عاقبت محكمـة الأحداث فـي جدة غرب 
السـعودية، مراهقا يبلغ مـن العمر «17 عامـاً» مع خاله «16 
عاماً» بالسجن 10 أشهر، والجلد 99 جلدة لكل منهما تعزيراً، 

لإدانتهما بفعل الفاحشة بخادمة.
الالكترونـي،  موقعهـا  علـى  «عـكاظ»  صحيفـة  وقالـت 
الاحـد، إن المحكمة بـرأت المراهقان من تهمة التسـبب بوفاة 
الخادمـة أثنـاء محاولتها التخلص من الجنـين الذي حملت 

به سفاحاً.
وأضافـت أن المراهقين كانا أنكرا التهمة المنسـوبة إليهما، 
وأكدا أن الخادمة هي مـن حاولت إلصاق التهمة بهما، وأنها 
كانـت تعرض نفسـها عليهمـا، ولفتا إلى أن الطب الشـرعي 

أثبت أن الجنين لا ينسب لأي منهما.

انخفاض الجريمة في نيويورك 
في اعقاب الاعصار 

■ نيويـورك ـ رويترز: انخفض معدل الجريمة في مدينة نيويورك بواقع 
الثلـث خلال الايام التي اعقبت الاعصار سـاندي ولكـن حدثت زيادة طفيفة 
في عمليات السـطو علـى المنازل والمنشـات التجارية بعد اتهام 15 شـخصا 
على الاقل بسـرقة منشـات تجارية ومبان انقطع عنها التيـار الكهربائي منذ 

الكارثة.
وفيمـا بين يومي الاثنـين عندما هب الاعصار وقتل 41 شـخصا في المدينة 
والجمعـة انخفضـت جرائـم القتـل بنسـبة 86 فـي المئـة وتراجعـت جرائم 
الاغتصاب بنسـبة 44 في المئة وتقلصت جرائم السـرقة بالاكراه بنسـبة 30 
فـي المئـة والاعتداء علـى الغير بنسـبة 31 في المئة والسـرقة بنسـبة 48 في 
المئة وسـرقة السيارات بنسبة 24 في المئة . اما السطو على المنازل فقد ارتفع 

بنسبة ثلاثة في المئة.
وخـلال هذه الفترة انخفضت الجريمة اجمالا في مدينة نيويورك بنسـبة 

32 في المئة بالمقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
وجـاء انخفـاض معـدلات الجريمة فـي الوقـت الـذي عملت فيه شـرطة 
نيويورك بأقصى جهدها من اجل مواجهة واحدة من اسوأ الكوارث الطبيعية 
التـي اصابت المنطقة مما اثار جهود انقاذ خطيرة ومخاوف من وقوع جرائم 

في الاحياء التي ادت العاصفة الى انقطاع الكهرباء عنها.

الموسيقى الكلاسيكية تهدّئ الكلاب
■ واشـنطن ـ يـو بـي اي: ذكـرت دراسـة أمريكيـة أن الـكلاب تهـدأ عند 
استماعها إلى الموسيقى الكلاسيكية، في حين أن الموسيقى الصاخبة تجعلها 

قلقة.
وقالـت الأسـتاذة المسـاعدة في جامعة «سـي أس يـو» الأمريكيـة للطب 
البيطـري والعلـوم الطبيـة الإحيائية، لـوري كوغان، والباحثة الأساسـية 
في الدراسـة التي نشـرت في دورية «جورنـال أف فيتيرينيـري بيهيفيور» 
الطبية إن الموسـيقى الكلاسـيكية تخفّض القلق لدى الكلاب، مشيرة إلى أن 
تاثيرها المهدئ فاق أثر الموسيقى النفسية السمعية المصممة خصيصاً لتهدئة 

الكلاب.
وقـام باحثون من جامعة «سـي إس يـو» بولاية كولورادو بدراسـة على 
117 كلباً، أسمعوها 3 أنواع من الموسـيقى: الكلاسيكية، والروك، والسمعية 

النفسية، لمدة 45 دقيقة.
واستنتجوا أن الموسيقى الكلاسيكية هي الأكثر تهدئة للكلاب، في حين أن 
الكلاب التي تم إسماعها موسيقى الروك ازداد قلقها ونباحها، وقلّت ساعات 

نومها.

شراب هندي غامض
سر بلوغ بريطاني الـ110 من العمر

■ لندن ـ يو بي اي: عزا أكبر معمر في بريطانيا سـر عمره المديد وبلوغه 
الـ110 من العمر إلى شراب غامض أعطاه له طبيب في الهند يوم كان شاباً.

وأفـادت صحيفـة «صـن» البريطانية ان ريغ ديـن، الذي يتـم الـ110 من 
العمر يوم غد الأحد، يؤكد ان إكسيراً غامضاً حصل عليه عندما كان شاباً من 

طبيب في الهند هو سر بقائه على قيد الحياة طوال هذه الفترة.
يشـار إلـى ان الرجل هـو أكبر معمر فـي بريطانيا، وقد ولد في 4 تشـرين 
الثاني/نوفمبـر 1902 أي بعد سـنتين على وفاة الملكـة فيكتوريا، وقد تعاقب 

على رئاسة الوزراء خلال حياته 25 شخصاً.
وتذكر دين ان الطبيب أعطاه الشـراب قائلاً له «إذا شـربته ستعيش إلى 

الأبد».
وقال انه لا يشـعر بتقدمه بالسـن ولا بعمره الكبير، مضيفا ان بلوغه هذا 
السـن «أمر مذهل وإنمـا غير مفاجئ فأنا بصحة جيـدة وأعتقد ان لدي ملاكاً 

حارساً».

أشعل النار في زوجته.. كي يتزوج للمرة الثالثة
■ إسـلام آبـاد ـ يـو بـي اي: أقدم شـرطي أفغاني علـى إشـعال النار في 
زوجته، في محاولة للتخلص منها كي يتزوج للمرة الثالثة، غير أن محاولته 

باءت بالفشل وبقيت المرأة على قيد الحياة.
ونقلت قناة «جيو تي في» الباكسـتانية عن الامـرأة توقير خاتون، قولها 
إن زوجها الشـرطي أبو الحسـن، أشـعل النـار فيها لأنه يريد الـزواج للمرة 

الثالثة.
وقـال الأطبـاء إن الضحيـة تعانـي مـن حـروق خطيـرة فـي 90٪ مـن 

جسمها.
ومـن جهتـه، نفـى المتهم أن يكـون اقترف هـذا الجـرم، قائلا أنـه لم يكن 
فـي المنزل سـاعة الحادث، مشـيراً إلى انه لـم يعلم به إلا من خلال السـكان 

المحليين.

سائق أجرة إسباني يقدّم جولات مجانية..
للأطفال المصابين بالسرطان

■ مدريـد ـ يـو بي اي: ترجم سـائق سـيارة أجـرة اسـباني ،تعاطفه مع 
الأطفـال المصابين بالسـرطان، بتقديم جولـة مجانية لهم فـي طريق ذهابهم 

وعودتهم من المستشفى.
ونقلـت دوريـة «ثينـك سـبانيش» الاسـبانية عن سـائق الأجـرة رافايل 
سيغورا، قوله إنه يقدّم جولة مجانية بسيارته إلى الأطفال المصابين بمرض 

السرطان خللا ذهابهم لمراجعة أطبائهم ولدى عودتهم من هذه الزيارات.
وأضاف سـيغورا أن سـيارته مجهّزة لاسـتقبال الأطفـال، وتحتوي على 
شـخصيات كثيرة من عالم «ديزني»، مثل «ميكي ماوس»، و»سبونج بوب»، 

و»هالو كيتي»، وغيرها من أميرات ديزني.
وقال أن ابنته أليسيا البالغة من العمر 6 أعوام هي التي أوحت إليه بهذه 

الفكرة.

عجوز تعلّقت بأنبوب غاز.. هرباً من اللصوص
■ سـيول ـ يـو بـي اي: أنقذ رجـال الدفاع المدنـي، امرأة كوريـة جنوبية 
مسـنّة بعد أن علّقت نفسها بأنبوب الغاز الممتد على الطبقة السادسة، خارج 

المبنى الذي تسكنه، عقب فرارها من لصوص وهميين.
ونقلـت وكالـة أنباء «يونهـاب» الكوريـة الجنوبية عن الشـرطة، الأحد، 
أن عمـال الإنقاذ أنزلوا المـرأة البالغة من العمر 60 عامـاً التي أنهكها الإرهاق 
بأمـان، ليل أمس بعد أن رآها جيرانها تتسـلّق أنبوب غاز المبنى الذي يرتفع 
قرابة 6 طبقات عن الأرض، خارج شـقتها بمنطقة شـانغون التي تبعد قرابة 

300 كيلومتراً عن سيول.
وأخبرت المرأة الشـرطة بأنها قامت بذلك خوفاً من صوت سمعته اعتقدت 

بأنه محاولة لصوص دخول شقتها.

كريستن ستيوارت.. محتالة
■ هوليـوود ـ يـو بـي اي: يبـدو أن الـحــيـاة عـادت لتبتسـم للممثلـة 
الأمريكيـة كريسـتين سـتيوارت، فبعـد عودتها إلـى حبيبها النجـم روبرت 
باتينسـون، حـازت دور البطولة في فيلم «فوكوس» إلـى جانب نظيرها بن 

أفليك.
وذكر موقع «هوليوود ريبورتر» الأمريكي أن بطلة سلسلة أفلام «الشفق»، 
كريستين ستيوارت، سـتؤدي دور البطولة في فيلم «فوكوس» الذي تنتجه 

شركة «وارنر براذرز».
ومـن المقرر أن تؤدي سـتيوارت، دور محتالة تتعاون مـع بن أفليك الذي 

يؤدي شخصية جندي محنّك في الفيلم.
وسيتولى غلين فيكارا وجون ريكا إخراج الفيلم الذي ستنتجه دينيز دي 

نوفي.
يشـار إلى أن روبرت باتينسـون عاد إلى كريسـتين سـتيوارت في شـهر 
أيلول/سـبتمبر المنصرم، بعد أن سـامحها على خيانتها لـه مع مخرج فيلمها 

الأخير «بيضاء الثلج والصياد» روبرت ساندرز.
ويذكـر أن بن أفليك حقـق نجاحاً مذهلاً فـي فيلمه الأخــــيـر «أرغـــو» 
الـذي أخرجه وأدى دور البطـولة فيـه، وحقق إيرادات قدرت بـ12.3 مليون 

دولار.

نعومي كامبل تدفع نصف مليون دولار لديانا روس 

تمساح في أحواض الصرف الصحي شمال غزة 

احووااللل االلنناااسسس

■ لندن ـ يو بي اي: ســتدفع عارضة الأزياء الشــهيرة 
نعومي كامبل نصــف مليون دولار للنجمــة ديانا روس 
حتى تغنــي في عيد ميــلاد حبيبها الذي يقام الأســبوع 
المقبــل فــي الهنــد. وأفــادت صحيفــة «دايلــي مايــل» 
البريطانيــة ان كامبل ســتدفع لروس أكثــر من 500 ألف 
دولار حتى تغني في الحفل الذي تقيمه في الهند لمناسبة 
عيد الميلاد الخمســين لحبيبهــا الملياردير فلاديســلاف 
درونين. وأشــارت الصحيفــة إلى ان كامبل (42 ســنة) 
ســتدفع تكاليف نقل روس الى مدينــة جودبور الهندية 

حتى تغني لضيوفها رفيعي المستوى.
وقــال أحد المصــادر ان كامبــل أعدت احتفــالاً مميزاً 
يــدوم 4 أيــام لحبيبها، وقــد وجهت الدعوات وســتدفع 

مقابل نقل عدد كبير من الناس إلى الهند. 
وذكــر مصدر آخــر ان عارضة الأزياء حجــزت فندقاً، 
وهــي لا تمانــع فــي دفــع أي مبلــغ كمــا انهــا تســاعد 
أصدقاءها للحصول على تأشــيرات سفر ليكون الحفل 
«حفل القرن». يشــار إلى ان كامبل علــى علاقة بدرونين 

منذ العام 2008.

■ غـزة, فلسـطين ـ يـو بـي اي: ذكـرت وكالـة «معـاً» 
الفلسـطينية  أن تمسـاحاً يختبـئ فـي أحـواض الصـرف 
الصحـي في بلدة بيت لاهيا شـمال قطاع غزة، مشـيرة الى 

أن كل محاولات الإمساك به باءت بالفشل.
وقالت الوكالة إن صيادين نجحوا بالإمسـاك بالتمساح 
مرتين قبلَ أن يتمكن من الفرار من شـباكهم مستغلاً الأرض 
اللزجـة على حواف بركـة الصرف الصحي فـي بيت لاهيا، 

موضحة أن المرة الثانية كانت قبل 3 أيام. 
وقال شـهود عيان للوكالة إنهم شاهدوا تمساحاً يختبئ 
في أحـواض الصرف الصحي فـي بيت لاهيـا، وإنه يخرج 
في بعـض الأحيان بحثاً عـن غذاء وما يلبـث أن يعود مرة 

أخرى.
وكان مـزارع فلسـطيني قـال مؤخـراً إن التمسـاح أكل 
نعجتـين من نعاجه عندما كان يرعـى قطيعه قرب أحواض 

المجاري.
وأكـد مدير محطة الصرف الصحي في شـمال غزة رجب 
الأنقح لـ»معاً»، وجود تمسـاح في الأحـواض الثمانية منذ 
أكثر من سنتين، مشيراً إلى أنه وصل إلى المكان فرخاً ويبلغ 

طوله الآن حوالي متر وسبعين سنتيمتراً. 
وحذّر الأنقح من أن التمسـاح يشـكل خطراً على سـكان 
البلـدة كلمـا زاد طولـه، وأعـرب عـن اعتقـاده بـأن يكون 

التمساح قد هرب من إحدى المدن الترفيهية المجاورة.

«جنية النظافة»
.. تعترف بذنبها

اعترفـت  اي:  بـي  يـو  ـ  كليفلانـد   ■
«جنيـة النظافـة» بذنبها باقتحـام منزل 
وتنظيفـه ثم ترك فاتـورة لأصحابه بدلاً 

عن أتعابها.
أون  (كرونيـكال  صحيفـة  وذكـرت 
لاين)، أن سـوزان وورين، في كليفلاند، 
أقـرت باقتحـام منزل حيـث قامت بجلي 
أكواب قهـوة ورمي النفايات والكناسـة 
وإزالة الغبار ثمّ المغادرة مع ترك فاتورة 

بـ75 دولاراً بدلاً عن أتعابها.
وأشـارت الصحيفة إلى أن إبنة مالكة 
المنـزل البالغـة من العمـر 19 عامـاًً كانت 
نائمـة وحـين سـمعت الصـوت اعتقدت 
للقيـام  أحـداً  اسـتخدمت  والدتهـا  أن 

بالتنظيف.
وقالت ووريـن إنها مـرت بالقرب من 
المنزل وكانت تشـعر بالملل فقررت القيام 
بعمـل مـا على الأخـص أنها تملك شـركة 

تنظيفات صغيرة.
ومن المقرر إصدار الحكم بحق وورين 

الشهر المقبل.

الشرطة البريطانية
 لا تثق.. بنفسها 

■ لنـدن ـ يو بـي اي:اظهرت دراسـة 
جديـدة الأحـد أن معظـم رجـال شـرطة 
بالحصـول  يثقـون  لا  لنـدن  العاصمـة 
علـى المسـاعدة المطلوبـة مـن الشـرطة 
فـي حـال طلبوهـا كمواطنـين عاديـين. 
وقالت الدراسـة، التي نشـرتها صحيفة 
رجـال  مـن  فقـط   ٪30 إن  أوبزيرفـر، 
الحصـول  مـن  واثقـون  لنـدن  شـرطة 
على خدمـة جيدة من شـرطتهم في حال 
طلبوهـا كأفـراد مـن الجمهور بعـد ترك 

الوظيفة.
ووجـدت أن نسـبة تصل إلـى خمس 
العاملين في شرطة العاصمة لندن تعتقد 
أن قيادتهـا تمارس عملاً جيـداً، في حين 
اكد 27٪ منهم فقط أنهم يثقون بقدرتها 

على تلبية احتياجاتهم.
واضافت الدراسة أن 19٪ من رجال 
شـرطة لندن يعتقدون أن القرارات التي 
تتخذها الإدارة العليـا يتم اعتمادها من 
منطلق تأمين أفضل الشروط للمجتمعات 
التـي تقـوم بحمايتهـا، في حـين اعترف 
بعـض  أن  منهـم  عشـرة  كل  مـن  ثلاثـة 
ضحايـا الجرائـم كانـوا أكثر اسـتحقاقاً 
فـي الحصـول علـى الخدمة الجيـدة من 
غيرهم. واشـارت إلى أن معدلات الرضا 
والـروح المعنوية تسـتمر في الانخفاض 
بين صفوف رجال شـرطة لنـدن، وابدى 
19٪ منهـم فقـط رضاهـم عـن عملهـم 
ويعتقدون أن عمليات التطوير الوظيفي 

في الخدمة عادلة.

وقت الولادة.. سر نجاح 
حياتك العملية

اي:وجـدت  بـي  يـو  ـ  واشـنطن   ■
دراسـة جديدة أن نجاح الأشـخاص في 
حياتهم لاحقاً يتأثّر بوقت ولادتهم خلال 
العام، فاحتمال أن يصبح مواليد الصيف 

مدراء تنفيذيين لشركات قليل. 
وذكر موقع «هلـث داي نيوز» العلمي 
جامعـة  فـي  الباحثـين  أن  الأمريكـي 
«كولومبيا البريطانيـة» الكندية وجدوا 
أن الأشخاص الذين يولدون في الصيف 
تقل لديهم أرجحية اعتلاء سلّم الشركات 

ليصبحوا مدراء تنفيذيين.
وشملت الدراسـة مجموعة مؤلفة من 
375 مديـراً تنفيذيـاً فـي 500 شـركة بين 
العامـين 1992 و2009، ووجد العلماء أن 
6.1٪ فقط مولودون في شهر حزيران/
تمـوز/ فـي  مولـودون  و٪5.9  يونيـو 

يوليـو . وفي المقابـل ظهر أن 12.5٪ من 
المـدراء التنفيذيين للشـركات مولودون 
في آذار/مـارس و10.7٪ مولودون في 

نيسان/أبريل.
وقال الباحث المسـؤول عن الدراسـة 
أن  تظهـر  «نتائجنـا  إن  ليفـي  موريـس 
الأطفـال المولودين في الصيف يتخلفون 
عـن درجـات المـدراء التنفيذيـين نتيجة 
نظريـة  وهـي  الـولادة»،  تاريـخ  تأثيـر 
تتعلـق بطريقـة تقسـيم الأطفـال وفقـاً 

لعمرهم في المدرسة.
وأشـار العلماء إلى النتائـج تظهر أن 
طريقة تقسـيم جهـاز التعليـم الأمريكي 
للتلاميـذ وفقاً للعمر يمكـن أن يؤثر على 

نجاحهم لاحقاً في حياتهم.


